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  الإهداء

  
دى الأمانة، ونصح الأمة، إلى الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم غ الرسالة، وأإلى من بلّ    

  .المبعوث رحمة للعالمين

      

 علم، إلا أنه بذل ماله لطالب العلم، ولم يضنّلق الوإن لم يت وحث عليه وإلى الذي أحب العلم،    

الكبير، والدي به عليه، إلى الذي رأيته مختلفاً عن أنداده عطفاً ورأفة وعطاءً، إلى صاحب القلب 

  .العزيز

      

لهمة وقت الملمات، ودافعة لليأس امة، فكانت رافعة لأرضعتني لبن العزة والكر وإلى التي    

  .وقت الاستيئاس، إلى نبع الحنان أمي الحبيبة

      

للالتحاق بالدراسة، إلى التي تجشمت عناء السكن بعيداً  الأول وإلى التي كان لكلماتها الدافع    

  .الأهل والأقارب، إلى الزوجة الفاضلةعن 

      

نوا مسودة الأطروحة على وإلى قرة العين، وثمرات الفؤاد، وفلذات الأكباد، الذين دوّ    

  .الحاسوب، إلى أبنائي الأحباب

      

الدراسة، وإلى  ن وقفا أيام الملمات، ليقلعا الشوك من الطريق، لمواصلة المسير فيذيْوإلى اللّ    

  .تا من المناجاة، إلى شقيقاي وشقيقتاي، حفظهم االلهلَّكَولا ن الدعاء، ن ما فتئتا عاللتي

      

وإلى العاملين لدين االله تعالى، الصادعين بالحق أيام المحن، الرافعين للواء الأمر بالمعروف     

  .حرمات االله تعالىى لعوالنهي عن المنكر، وإلى الغيورين 

  

  .ذا الجهد المتواضع حباً ووفاءًإلى هؤلاء جميعاً، أقدم ه
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  شكر وتقدير
اليوم، ونحن نخطو خطوات أخيرة من الحياة الجامعية، التي قضيناها مع أساتذة أحباب كرام،     

اماً علينا أن نعترف عين كان لزكانوا لمنار العلم رافعين، وللخير ناشرين، وقبل أن نمضي مودّ

  .من الشكر والعرفان، والتقدير والامتنانجزيل ال، وأن نقدم لهم بالفضل لأهله

فالشكر أولاً لأساتذة كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، الذين كان لهم الفضل بعد االله     

كما وأتوجه بجزيل الشكر إلى كل من قدم . م آفاق جديدة وواسعة من العلم الشرعيتعالى، في تعلّ

كلمة، ليرى هذا البحث النور، فجزاهم االله جميعاً خير يد العون والمساعدة، ولو بكلمة أو شطر 

  .                      الجزاء

الدكتور عودة : أستاذنا الفاضلالتخصيص، فأخص بالشكر والتقدير  وبعد العموم، لا بد من    

 -مشكوراً - ، أستاذ التفسير ورئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة، الذي تفضلعبد االله

  .في تقديم النصح والتوجيه، فجزاه االله كل خير على هذه الأطروحة، ولم يدخر جهداً بالإشراف

الدكتور فضيلة : كما وأتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير والامتنان إلى عضوي لجنة المناقشة    

الدكتور ، أستاذ التفسير في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس، وفضيلة إسماعيل نواهضة

ا بقبول معلى تفضله أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، ن الخالديمحس

تها وتدقيقها، وتقديم كل إرشاد وتوجيه ، وعلى ما بذلاه من جهد في قراءمناقشة هذه الأطروحة

  .وغناءً وجمالاً من شأنه أن يزيد الدراسة ثراءً

النحو، وأخص  هذا اج هذه الرسالة علىخروالشكر موصول كذلك إلى كل من أسهم في إ    

 تللمعنويات إذ انهارت، فكان للهمة إذ غارت، ومعيداً اًكان رافع ذكر الأستاذ تمام الشاعر الذيلبا

  .الأطروحة عنوانعلى يديه همة جديدة، وتصميم من جديد على الكتابة في 

كتبة كلية الدعوة وأصول كما وأذكر بالخير والشكر الأخ الفاضل محمود عودة االله أمين م    

ولا ننسى من الشكر والتقدير أستاذنا . أحتاجهاالمراجع التي  وفر ليالدين بجامعة القدس، والذي 

 مشكوريْن اقام نذيلال والمعلمة الفاضلة خديجة أبو عامرية القدير الأستاذ جمعة عيسى القرنة

للأستاذ فاضل ضيف االله عثمان والشكر موصول كذلك للدكتور ال، وبتدقيق هذه الأطروحة لغوياً

  .ترجمة الملخص إلى اللغة الإنجليزيةاللذيْن عملا مشكوريْن على يحيى التنح 

  .والفضل الأول والأخير الله وحده سبحانه
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  الإقرار

  

  :أنا الموقع أدناه مقدّم الرسالة التي تحمل العنوان

  ظاهرة التقليد والتبعية في القرآن الكريم

  

اشتملت عليه هذه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي الخاصّ، باستثناء ما تمت الإشارة إليه أقرّ بأنّ ما 

حيثما ورد، وأنّ هذه الرسالة ككل، أو أيّ جزء منها لم يقدّم من قبل لنيل أيّة درجة علميّـة، أو  

  .بحث علميّ، أو بحثي لدى أيّة مؤسسة تعليميّة، أو بحثيّة أخرى
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  "قليد والتبعية في القرآن الكريم ظاهرة الت" 

  إعداد

  جمال سعد أحمد إبراهيم

  إشراف

  عودة عبداالله . د

  الملخّص
التناوب كلها ألفاظ تحوم حول التقليد، و والسبق والإلزام والاهتداء والاقتداء والاتباع المحاكاة    

  .ة ومحورها الرئيسوتدور في فلكه، ولعل ألصقها به المحاكاة والاتباع، وهو مادة هذه الدراس

ات لا تنبعث من فراغ، فلكل د مجازفة، والسلوكولون لا يسير عبثاً، والأشياء لا تولأن الك    

  . ث، ولكل نتيجة سبب يفضي إليهاث محدِادح

تقليد أن يشيع في الأزمنة كلها، وما كان له أن يتربع على عروش للأن الأمر كذلك، ما كان ل    

بحقيقة  لولا عوامل أفرزته وأسباب غذته، يقف على رأسها الجهل ،هال سويداءتالأفئدة، ويح

ه في شبهات تتعلق بالعقائد الهوى؛ اتباعُ في القبح اتباعُ ثم ينازع الجهلَ. الألوهية ورسالة الأنبياء

وليس أقل من . وأخرى بالتشريع، واتباعه فيما تشتهيه النفس وما يزينه لها الشيطان والسلطان

وصفق  ه أنموذجاًوعدّ رآه إماماً ع الهوى قبحا الخوف والاستضعاف؛ فمن خاف أحداًالجهل واتبا

، وأخيراً. ل إلى الطاعة والانقياديميفقد القدرة على المواجهة والتحدي ين م، وممرضياً راضياً

  .عل مع الأنبياء والصالحين، وهكذا فُكان أو ميتاً إذا أحببت قلدت من تحب حياً

تكررت الرغبة في إرسال الملائكة فوالتبعية في مجالات عدة، أبرزها العقيدة؛  يقع التقليدو    

ل بهم، وما رافق ذلك من إنكار للبعث، يأحاديث الاستهزاء بالرسل وطردهم والتنكودون البشر، 

كما يكون التقليد في الأحكام الشرعية؛ شعائر وشرائع، . ونسبة الخطأ والمعصية دوما إلى القدر

أخلاق أهل الكتاب والمنافقين والمشركين من قبل، وهذا مما  لتقليد مبلغه في الأخلاق؛ثم يبلغ ا

  .ساد وانتشر فغدا من سمات العصر

لقلب منها فنستشعره في ا يعلى الأمة والأفراد، لعل ما يدم للتقليد والتبعية آثار تنعكس سلباًو    

ة، وانتشار الفساد بأوجهه القبيحة المتعدد الممات الانقسام والتشرذم، وفقدان النصير، الحياة قبل

من إفساد للعقول ومسخ للثقافة وربما ارتداد وكفر بعد  وموالاة الكافرين وما ينجم عن ذلك

عل فتيل اللوم والعتاب، وما يصاحب تويش الإيمان، ثم بعد الموت تكون الحسرة، ويعم الخصام،

  .قبال مهين بين الأتباع والمتبوعينتذلك كله من اس

ت الخطيرة والآثار المؤلمة فلا بد وما دامت له هذه التبعيا ،وما دام للتقليد هذا الوجه البشع    

بها من عقاب لنربأ بأنفسنا عما  ، وذلك بالنظر للأمم السابقة، وما حلّمن مواجهته والحد منه



  
  
 

  ر
 

قدوة حسنة يقتدى ، ولا يجدي الكلام نفعا دون على هذا النحودنسوا أنفسهم به، ولا يستقيم الأمر 

  . بها ويسار على نهجها

وقد خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم أَوْلى مسألة التقليد والتبعية عناية كبيرة، لما لها     

وخلصت كذلك إلى أن أخطر الأمراض التي تتهدد . من آثار جسيمة في الدنيا والآخرة

  . رين وتسير في ركبهمالمجتمعات هو الجهل، فبسببه تضعف الشخصية فتقلد الآخ
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  مقدمة

الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الحمد 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، . االله فهو المهتدي، ومن يضلل االله فما له من سبيل

بلغ الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

إلا هالك، ولا يتنكر لها إلا ضال، فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، 

  .وبعد

فإن مسألة تقليد المسلم غيره في أخلاقه وعاداته وأفكاره، باتت تؤرق مضاجع الغيورين من أبناء 

عند رؤية نتائج التقليد اللامحدود للثقافات الأجنبية بغثها وسمينها في شتى  الإسلام، خاصة

في حين كان المسلمون الأوائل يحرصون على استقلال شخصيتهم الإسلامية . مناحي الحياة

  .وعدم ذوبانها في غيرها

للدين  إن ظاهرة التقليد لغير المسلم دون بصيرة، ظاهرة حذر منها إسلامنا العظيم، وذلك لتبقى

هيبته، وللإسلام قيادته، فوجدنا القرآن ينعى على الذين يقلدون الآباء دون وعي وإدراك وتفكير، 
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، والشقاء الحقيقي إنما صلى االله عليه وسلم ما تكون بالاستجابة الله ولرسولهفالحياة الحقيقية إن
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  :مية الدراسةأه

يجد انفصاماً في الشخصية الإسلامية، وذلك أنها  - بشكل عام - واقع المسلمين اليومى لإالناظر 

تأخذ من الدين ما يوافق هواها، وتترك ما يخالف هذا الهوى، ذاهبة إلى الغير لملء هذا الهوى 

  .وهذا أدى إلى وجود مسلمين انسلخت أخلاقهم ومعاملاتهم عن دينهم. والفراغ

 - ونفس كل غيور - وهذا الواقع لأجيال المسلمين في تقليد غيرهم يثير الحمية والغيرة في النفس

بأن تبحث عن كيفية الخروج من هذا الواقع الأليم، لتعود الشخصية الإسلامية إلى استقلاليتها 

كله فلا بد  وقرآننا العظيم تكفل بهذا. بمنهاج ربها، تستلهم منه ما يغنيها عن مبادئ وأفكار الغير

من الرجوع إليه لسبر غوره والبحث في آياته عن كيفية التخلص من هذا الفصام النكد، والعيش 

ونصبح متبوعين لا  -كما كانت -وتعود لنا القيادة - كأمة إسلامية - في ظلاله لتعود لنا عافيتنا

  .تابعين، ومقلَّدين لا مقلِّدين

  :أهداف الدراسة

  :لأمور الآتيةتحقيق اى لإ تهدف الدراسة 

 .إبراز مفهوم التقليد -1

 . معرفة الألفاظ القرآنية الدالة على معنى التقليد والتبعية -2

 .التعرف على مجالات التقليد في القرآن الكريم -3

 .التعرف  على كيفية تعامل القرآن الكريم مع ظاهرة التقليد -4

 . إبراز الآثار السلبية للتقليد المذموم -5

  .ة الإسلاميةإظهار الاستقلالية للشخصي -6

  :مشكلة الدراسة

  :جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية

  ما المقصود بظاهرة التقليد؟  -1
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  ما مجالات التقليد في القرآن الكريم؟  -2

  كيف تعامل القرآن الكريم مع ظاهرة التقليد؟  -3

  ما هي الثمار والفوائد لمعالجة القرآن الكريم لهذه الظاهرة؟ -4

  : فرضيات الدراسة

  :مور التي يتوقع الباحث الوصول إليها من خلال الدراسةالأ

أن القرآن الكريم تناول ظاهرة التقليد والتبعية بشقيها الإيجابي والسلبي، فأحكامه شاملة  -1

 .لجميع مناحي الحياة

 .أن القرآن الكريم رسم للمسلم منهجاً فيه شخصيته، فلا يكون جزءاً من الآخر -2

قليد الغير بوسطية واعتدال، فيقبل من الغير ما يوافقه أن القرآن الكريم تعامل مع ت -3

 . ويرفض ما يخالفه

أن القرآن الكريم حدد منهجاً واضحاً في معالجة ظاهرة التقليد، يمكن الإفادة منه في  -4

 .وقتنا الحاضر

  

  : الدراسات السابقة

ليعرف الباحث مسألة الوقوف على الدراسات السابقة، مسألة تأخذ وقتاً لا بأس به، وذلك     

جهود السابقين حول الموضوع الذي ينوي الكتابة فيه ليكون في بحثه إما مكملاً، أو مبيناً أو 

ولقد بذل الباحث جهده وطاقته للوقوف على دراسات سابقة حول الموضوع الذي هو . مجدداً

  :بصدد الكتابة فيه، فكان غاية ما وجده

  . ابن تيمية. الجحيماقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب  -1

جمع صاحبه . وهذا السفر لا يستغني عنه مسلم يريد الكتابة في موضوع التقليد والتبعية    

وكان . الآيات والأحاديث التي تتحدث عن التشبه بأهل الكتاب والكفار، وقام بالتأصيل للموضوع

  . لموضوعوجمع فيه أقوال العلماء في هذا ا. له عليها من الفوائد الشيء العظيم
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  .أشرف بارقعان. مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين -2

. وتضمنت دراسته بابين، الأول تحدث فيه عن تعريف التشبه وحكمه وأثره من ناحية العقيدة    

أما الباب الثاني فكان عن مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في جانب الاعتقاد 

  . دات، وفي الجانب العمليوالعبا

  . حمود التويجري. الإيضاح والتبيين فيما وقع فيه المسلمون من التشبه بالكافرين -3

بدأ كتابه بالتأصيل لموضوع التشبه من الناحية الشرعية، ثم ذكر أمثلة على التشبه في     

  .العصر الحديث، وتحدث عن أبواب التشبه العلمية والعملية

 ناصر العقل . تبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلاميةالتقليد وال -4

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  - تقدم بها صاحبها لنيل الشهادة العالية بكلية الشريعة    

وهي عبارة عن دراسة تحليلية لأسباب تبعية الأمة الإسلامية . م1973 - هـ1394عام 

وعرض في الباب الثاني منها لمعاني . الناس منه وتقليدها غيرها وبيان نتائج ذلك، ومواقف

التقليد، وللتقليد في الكتاب والسنة حيث تحدث عن النهي العام عن التقليد وعن أمور ورد النهي 

  .عنها بخصوصها وكان عرضه دون تحليل أو تفصيل

  . عثمان دوكلي. التدابير الواقية من التشبه بالكفار -5

مة لنيل درجة الدكتوراة في الدعوة والاحتساب، مقدمة لجامعة وهي عبارة عن رسالة مقد    

يث عن مفهوم التشبه ابتدأها بالحد. قسم الدعوة والاحتساب - الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وتحدث عن التدابير الإسلامية لتكوين . ثم أسباب تشبه المسلمين بالكفار وآثاره. هبالكفار وحكم

وختمها بالدعوة إلى مواجهة آفة التشبه . لاقة المسلمين بالكفارشخصية المسلم وصيانتها، وع

  .بالكفار
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أما موضوع . وبالنظر في الدراسات السابقة، يتبين أنه لم يكن أي منها دراسة قرآنية    

تناول ظاهرة التقليد من خلال الآيات القرآنية، وفق منهج التفسير فت التي نحن بصددها الدراسة

  .الموضوعي

  :البحث منهجية

يتمثل منهج الباحث في هذه الدراسة باتباع المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، معتمداً في     

ذلك على جمع الآيات القرآنية التي تناولت موضوع التقليد والتعرف عليها وربطها بالواقع، 

 .استخراج العظات والعبروذلك من خلال الرجوع إلى أمهات كتب التفسير محاولاً 

  

  :حدود الدراسة

تبين من خلال البحث والتنقيب عما يتصل بموضوع التقليد والتبعية في القرآن الكريم، أنه     

موضوع واسع جداً؛ لذا فإن الباحث قد اقتصر على بعض القضايا المتعلقة به، مبرزاً هذه 

  .القضايا بأمثلة من القرآن الكريم، وذلك بما تسمح به الدراسة دون توسع كبير

ولأن الدراسة موضوعية؛ فقد اقتصرت على الآيات القرآنية كأساس، إلا أن ذلك لم يمنع من     

  . الاستشهاد بالأحاديث النبوية المعززة للفكرة، دون أن تنفرد هذه الأحاديث بعناوين مستقلة

  :خطة الدراسة

  مقدمة             

  قرآنيمفهوم التقليد ودلالاته في السياق ال: الفصل التمهيدي

  التقليد في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  التقليد في السياق القرآني: المبحث الثاني

  الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثالث

  والتبعية أسباب التقليد: الفصل الأول

 الجهل: المبحث الأول     
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 اتباع الهوى: المبحث الثاني     

 الخوف والاستضعاف: المبحث الثالث     

 تعظيم الأنبياء والأولياء: المبحث الرابع     

 مجالات التقليد والتبعية: الفصل الثاني

  التقليد في العقيدة : المبحث الأول    

 التقليد في الأحكام الشرعية: المبحث الثاني    

 التقليد في الأخلاق: المبحث الثالث    

  آثار التقليد والتبعية: الفصل الثالث

  ر التقليد في الدنياآثا: المبحث الأول   

  آثار التقليد في الآخرة: المبحث الثاني   

  مواجهة التقليد والتبعية: الفصل الرابع

  الاعتبار بمصارع القرون الأولى: المبحث الأول   

  القدوة الحسنة: المبحث الثاني   

  الصورة المنفرة للمقلدينإظھار : المبحث الثالث   

  لية الفرديةإعلان المسؤو: المبحث الرابع   

 خاتمة
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  مفهوم التقليد ودلالاته في السياق القرآني: الفصل التمهيدي

  التقليد في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  التقليد في السياق القرآني: المبحث الثاني

  الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  التقليد في اللغة والاصطلاح

  التقليد في اللغة: لالمطلب الأو

ويأتي في اللغة على معان كثيرة،  بتضعيف اللام المفتوحة،" قلّد" التقليد مصدر للفعل الرباعي   

  :منها

لشيء ويحيط به اسم لما يشتمل على ا"ومنه القلادة، وهي . أي ما يحيط بالشيء: الإحاطة. 1

    .2"علم به أنها هديي عنقها شعار يُجعل فأن يُ: تقليد البُدن: "قال ابن منظور .1"كاللفافة والعمامة

  .فكأن المُقَلِّدَ يجعل ما اكتسبه ممن قلده، قلادة في عنقه، تحيط به، كما تحيط  القلادة بالعنق    

    .3"قلده الأمر ألزمه إياه" :يقال. الإلزام. 2

  .فالمقلَّد ألزم المقلِّد فكرته وحمَّله إياها

    .4"يتناوبونه: هم يتقالدون الماءو: "قال الزمخشري. التناوب. 3

  . فالعادات والأفكار التي هي محل التقليد، يتم تناوبها بين الأجيال، وتنتقل من جيل إلى جيل

      .5المحاكاة والاتباع من غير تفكير. 4

  .فالمقلد يحاكي من يقلده، ويفعل مثل فعله من غير تفكير ولا نظر ولا تأمل

                                                 
. جموعة من المحققينم: تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس ).هـ1205: ت(، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني 1

  .67ص - 9ج .دار الهداية
دار : بيروت. 3ط. لسان العرب ).هـ711: ت(،ين محمد بن مكرم الأفريقي المصريابن منظور، أبو الفضل جمال الد 2

  .367ص - 3 ج. م1994 - هـ1414. صادر
    .367ص - 3 ج .المرجع السابق 33
. الأستاذ عبد الرحيم محمود :تحقيق. أساس البلاغة .)هـ538: ت(ار االله أبو القاسم محمود بن عمر، شري، جالزمخ 4

  .375ص .م1979. المعرفة للطباعة والنشر دار: لبنان -بيروت 
. القرآن الكريم معجم. المصري، عبد الرءوف .754ص -2ج .دار الفكر. المعجم الوسيط .مصطفى، إبراهيم :انظر 5

.                                                                                                526ص.  م1945 -هـ1364. مطبعة بيت المقدس: القدس. 1ط
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     .1"د شيئاً ليعرف أنه قد سبقلَّقَابق يُالخيل الس د منالمقلَّ"ف . السبق. 5

  .قفيكون المُقَلََّدُ قَد سبق بفكرته وعمله من يقلده، فالمُقَلََّدُ سابِِقٌ، والمُقَلِِّدُ مسبو

  :يتبين مما سبق أن التقليد له أركان ثلاثة     

  .اسم مفعول، وهو صاحب الفكرة والأمر: المقلَّد-1

  .اعل، وهو الذي يقوم بتنفيذ ما جاء بهِ المُقَلَّدُاسم ف: المقلِّد-2

  .وهو الأمر المادي أو المعنوي الذي يَكْتَسِبُهُ المُقَلِّدُ مِنَ المُقَلَّدُ: موضوع التقليد-3

شيئاً  د، تقوم على أن يجعل المقلَّد، أن هناك علاقة بين المُقَلَّد والمُقَلِّالمعاني اللغويةونفهم من     

والتقليد نوع اكتساب، يمكن . وموضوعه مقلِّد يقوده به، وهذا الشيء هو مادة التقليدفي عنق ال

  . للإنسان أن يكتسبه من غيره

ولعل من أبرز المعاني التي مرت معنا، والتي تخص موضوع البحث، هو معنى المحاكاة     

  . والاتباع من غير تفكير

  التقليد في الاصطلاح : المطلب الثاني

التقليد يتناوله أكثر من تخصص علمي، فقد وجدنا أهل الفقه تناولوه من الزاوية  موضوع    

 وكلاهما تناوله من زاوية مختلفة. التي تخصهم، وأهل الاجتماع تناولوه من الزاوية التي تخصهم

فالتقليد من الناحية الفقهية ليس موضوع الدراسة، ومن أراده فله الرجوع إلى مظانّه . عن الآخر

أما الذي يهمّ الدراسة، فهو ما تناوله أهل الاجتماع فيما يختص بعادات . أصول الفقه تبفي ك

  .جيل عن جيل أو أمة عن أمة ايتوارثه توقيم وسلوكيا

  :  وقد ورد لكلمة التقليد في الاصطلاح عدة تعريفات، منها

                                                 
  . 367ص - 3ج. لسان العرب . ابن منظور 1
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ة قللحقي يفعل، معتقداً التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو": عرفه الجرجاني بقوله

، قول الغير أو فعله قلادة في عنقهفيه من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتّبِع جعل 

  .1" وعبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل

أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، أي محاكاة الغير في : "ه الدكتور وهبة الزحيلي بقولهوعرف

  .2"العمل والترك

هو قبول قول الغير من ذوي الاختصاص والاعتماد على ما : "لكرباسيوقال الشيخ صالح ا

  .3"دلة والبراهين التي اعتمد عليهاتوصل إليه في رأيه العلمي، من غير سؤال عن الأ

  :أنالأخيرعلى التعريف  ويدل

  .رأي من قلَّده ىفيها علالمقلِّد أقل علماً من المقلَّد في المسألة التي تم اعتماد المقلِّد  -1 

الواجب أن يكون القبول لقول من هو صاحب اختصاص، فخرج من ذلك القبول بقول من  -2 

  .ليس من أهل الاختصاص

من غير إدراك ولا وعي ولا  –ما سلكه المسلمون : والمقصود بالتقليد الأعمى بالنسبة للمسلم"   

بهم، في شتى ألوان الحياة وأنماط السلوك  من اتباع الكفار، والأخذ منهم، والتشبه –تمحيص 

والأخلاق، وأشكال الإنتاج، في الاعتقاد والتصور والفكر والفلسفة والسياسة والاقتصاد والأدب 

الإسلامية والأخلاق الفاضلة،  والشريعة من غير اعتبار للعقيدة ،والفن والثقافة والنظم والتشريع

      .4"ومن غير إلزام للمنهج الإسلامي الأصيل

                                                 
دار الكتاب : بيروت. 1ط. ارييبإبراهيم الأ: تحقيق. التعريفات ).هـ816: ت( .الجرجاني، علي بن محمد بن علي 1

  .  90ص. هـ1405. العربي
 .  666ص .   ھـ1388. دار الفكر: بيروت. 2ط. الوسيط في أصول الفقه الإسلامي. وھبة الزحيلي، 2
الإشعاع الإسلامي موقع مركز . "ما معنى التقليد في المصطلح الديني؟  .مقال على النت بعنوان. الكرباسي، صالح 3

  :على الموقع الإلكتروني. الإسلامية للدراسات والبحوث

 503 http://www.islam4u.com\a\mojib-show.php?rid  م2000- 1-4تاريخ النشر      .    

 هـ 1394- هـ1393. الرياض: السعودية. ثرهما في كيان الأمة الإسلاميةالتقليد والتبعية وأ .، ناصر عبد الكريمالعقل4 

  . 56ص
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  :ومن التعريفات السابقة، يمكن بيان الآتي   

وأصحاب العلم ن التقليد هو الأخذ بقول الغير، أما الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع إ -1

  .اجتهادهو رأيه فلا يسمى تقليداً وإنما هو اتباع،  فيكون المراد من قول الغيروالمذاهب 

د الجاهل الذي لدليل، وهذا إنما يتأتى من العامي المقلِّن التقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة اإ -2

  .لا قدرة له، ولا نظر له في الأدلة 

، فيه ة، فتقليد من لا يوصف بعلم ولا عدالن يكون لمن يتصف بالعلم والعدالةالتقليد يجب أ -3

 .السلبية ةتضييع للشخصية وإذابة لها في شخص من يقلده من الناحي

  :ة والاصطلاحية للتقليد نفهم بعض الضوابط له، منها ومن المعاني اللغوي"

  .أن التقليد صفة سلبية لا تقع إلا من الجانب الضعيف وأنها صفة نقص: أولاً

التقليد فيه معاني الانقياد والانهزام والاتباع والتعويض والاستسلام والتلبس والتحمل أن : ثانياً

   .1"والتخريف والطاعة العمياء من غير نظر

  .ولا يقوى على مجادلته مستسلم له،هو د يتصف بصفات النقص والهزيمة أمام من يقلده، ولمقلِّفا

  

  

  

  

  

                                                 
 هـ 1394-هـ1393. الرياض: السعودية. ثرهما في كيان الأمة الإسلاميةالتقليد والتبعية وأ .العقل، ناصر عبد الكريم 1

  .  56ص
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  المبحث الثاني

  التقليد في السياق القرآني

لى أن لفظة التقليد لم ترد في القرآن الكريم، ولكن ، لا بد من التنبيه عقبل البدء في هذا المبحث 

وكل منهما ورد . ليد في الأصل اللغوي وهما القلائد ومقاليدوردت لفظتان تجتمعان مع لفظة التق

  : في القرآن  مرتين على النحو الآتي 

  :كلمة قلائد وردت مرتين في سورة واحدة هي المائدة  -1

® $ pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ=Ït éB uÈ∝ ¯≈yèx© «!$# Ÿωuρ töκ ¤¶9$# tΠ# t ptø: $# Ÿωuρ y“ ô‰oλ ù; $# Ÿωuρ y‰Í×̄≈ n= s) ø9$# 

Iωuρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠ t7 ø9$# tΠ# t ptø: $# tβθäótGö6 tƒ WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5§‘ $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ 4 〈 ]2 :المائدة[.  

Ÿ≅ yèy_® ª!$# sπ t6÷ès3 ø9$# |M øŠ t7 ø9$# tΠ#t ys ø9$# $ Vϑ≈uŠ Ï% Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 töκ¤¶9$#uρ tΠ# tysø9$# y“ ô‰oλ ù; $# uρ y‰Í×̄≈n= s) ø9$#uρ 4 

y7 Ï9≡sŒ (# þθßϑ n= ÷ètGÏ9 ¨β r& ©!$# ãΝ n= ÷ètƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# χ r&uρ ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« 

íΟŠ Î=tæ 〈 ]97: المائدة[.  

  :في سورتي الزمر والشورى مرتين كلمة مقاليد وردت -2

 … ã&©! ® ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (#ρãx x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ èδ 

šχρ ãÅ¡≈y‚ø9$# 〈 ]63 :الزمر[.  

… çμ s9® ß‰‹Ï9$ s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( äÝÝ¡ ö6tƒ s−ø—Îh9$# ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒuρ 4 … çμ ¯Ρ Î) Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« 

×Λ⎧ Î=tæ 〈 ]12 :الشورى[.  

 بدأ بالقلائد قبلوسي. ركما ورد عند أهل التفسيما تدل عليه اللفظتان من معنى،  الباحث ذكروسي 

  .المقاليد حسب ترتيبهما في المصحف
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  القلائد: أولاً   

دلت هذه الكلمة على ما يعلق في عنق القاصد مكة أو الخارج منها طلباً للأمن، أو ما كان     

               .1يعلق على أسنمة الهدايا وأعناقها ليعلم أنها هدي فلا يتعرض لها

خوف، والمقلِّد يقوم الضعف واللائد هو طلب الأمن، وهذا يدل على شيء من فالغاية من الق    

  .بفعل التقليد إما لضعفه في الحجة والعلم، وإما خوفاً ممن يقلده

  المقاليد: ثانياً

  :وأما المقاليد فتأتي بمعان، كلها متقاربة ومنها   

… ®: يقول القرطبي عند قول االله تعالى: المفاتيح -1 ã& ©! ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 〈 
. المفتاح: والإقليد: "قال الجوهري .2"عن ابن عباس وغيره المفاتيح :والمقاليد. "]63 :الزمر[

  .3"مفتاح كالمنجل: دُلَوالمِقْ

… ® :قوله تعالى ،عن السدي": الخزائن -2 ã& ©! ß‰‹Ï9$ s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 〈 خزائن : قال

      .4"الأرضالسموات و

   وقوله": وذكر صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم هذه المعاني وأضاف إليها فقال    

® … ã& ©! ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 〈 مفاتحها، :خزائنها، وقيل :أي ما يحيط بها، وقيل  

  .5"والإشارة بكلها إلى معنى واحد، وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها 

  
                                                 

 -  9ج. م2000 - هـ 1420. مؤسسة الرسالة. 1ط .نن عن تأويل آي القرآجامع البيا .)هـ310: ت( الطبري 1

 دار: بيروت .المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح )هـ1291:ت( .شكري محمود لوسي،الآ. 468ص

 .53ص ـ6ج .العربي التراث إحياء
ار الكتب د: لبنان- بيروت. 5ط. ع لأحكام القرآنالجام ).هـ671: ت(، عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، أبو 2

 .   179ص - 15ج .م1996- هـ1417. العلمية
 .90ص - 3ج .م1990.للملايين العلم دار: بيروت .4ط. الصحاح .)هـ393: ت(. حماد بن إسماعيل ،الجوهري 3
  .321ص -  21ج .جامع البيان . الطبري 4
محمد سيد : تحقيق. في غريب القرآن تالمفردا. )هـ502: ت(، الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد 5

 .                           412- 411ص .دار المعرفة: بيروت. كيلاني
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  المبحث الثالث

  الألفاظ  ذات الصلة

  :من الألفاظ ذات الصلة التي وردت في القرآن الكريم، ما يأتي   

  .    1وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم مئة وأربعاً وسبعين مرة:  الاتباع -1

وعلى ذلك . مارقفا أثره، وذلك تارة بالارتسام والائت: يقال تبعه واتبعه: "قال الراغب الأصفهاني

yϑ⎯  ®:  قوله sù yì Î7 s? y“#y‰èδ Ÿξsù ì∃öθyz öΝ Íκ ön=tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øt s† 〈 ]2]38: البقرة.  

#: وعند قول االله تعالى     sŒÎ) uρ ® Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6®KtΡ !$tΒ $ uΖø‹x ø9r& 

Ïμ ø‹n=tã !$ tΡ u™!$ t/# u™ 〈  ]وفي هذه الآية من الذم : "بين الشوكاني ذمه للتقليد والمقلدين فقال ]170: رةالبق

  .3"للمقلدين، والنداء بجهلهم الفاحش، واعتقادهم الفاسد ما لا يُقادَر قدره

   .4مرات سبعورد ذكر هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم : الأسوة -2

القِدوَةِ وهي الأُسوَةُ وَالإسوَةُ كالقُدوَةِ و" :الأصفهانيقال الراغب . وتأتي هذه الكلمة بمعنى القدوة

الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع  غيره إن حسناً وإن قبيحاً، وإن ساراً وإن ضاراً، 

(ô‰s ®: لهذا قال تعالىو ©9 tβ%x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym 〈 ]فوصفها  ]21:الأحزاب

   .5"بالحسنة

تسى ، وهو المؤأي قدوة: )أسوة حسنة ( : "عند الآية السابقة الزمخشري رحمه االله مما ذكرهو

   .6"به أي المقتدى

                                                 
  .186 - 183ص .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. عبد الباقي  1
  . 72ص. المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفھاني  2
. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ).هـ1250: ت(، لي بن محمدالشوكاني، محمد بن ع 3

  .164ص - 1ج .م2001- هـ1422. ار الكتاب العربيد: لبنان - بيروت. 2ط
 -هـ1422. دار الحديث: هرةالقا. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ).هـ1388: ت(، عبد الباقي، محمد فؤاد 4

 .  42ص . م2001
 .18ص .المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفھاني 5
 وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل الحقائق عن الكشاف .الخوارزمي عمر بن محمود القاسم أبو والزمخشري، 6

  .539ص - 3ج .العربي التراث إحياء دار :بيروت .المهدي الرزاق عبد :تحقيق .التأويل
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   .1مرة مئة وتسعاً وعشرينورد ذكر هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم  :الطاعة -3

$ ®: قال. الطوع الانقياد ويضاده الكره: "قال الراغب الأصفهاني. وتأتي بمعنى الانقياد u‹ÏKø$# 

%·æöθsÛ ÷ρ r& $\δöx. 〈 ]11: فصلت[.ÿ… ã&s!uρ ® zΝ n= ó™r& ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$# uρ $YãöθsÛ $ \δöŸ2uρ  

 : والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر والارتسام فيما رسم، قال ].83: آل عمران[

®  šχθä9θà) tƒuρ ×π tã$ sÛ 〈 ]81 :النساء[، ®  ×π tã$sÛ ×Αöθs% uρ Ô∃ρ ã÷è̈Β 〈 ]2"أي أطيعوا ]21 :محمد.   

الطاعة قبول و: "قال الثعالبي رحمه االله. قبول الأمرالإذعان ووترد كلمة الطاعة بمعنى     

    .3"الأوامر

   .4مرات خمسورد ذكر مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم  :تفاءالاق -4

قفوت أثره واقتفيته تبعت قفاه، والاقتفاء اتباع القفا،   .شيءوتأتي هذه الكلمة بمعنى اتباع ال

#Ÿωuρ ß ®: ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعايب، وقوله ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟ ù=Ïæ 〈  

$ ®: وقفيته جعلته خلفه، قال. أي لا تحكم بالقيافة، والظن ]36 :الإسراء[ uΖøŠ ¤ s% uρ .⎯ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ 

È≅ß™ ”9$$Î/ 〈 ]ثم استعمل  ،ولا تقف ولا تتبع، وأصل معنى قفا اتبع قفاه: "قال الألوسي .5]87 :البقرة

    .6"استعمل في مطلق الاتباع وصار حقيقة فيه

واً وقُفُواً، وهو أن يتبع القَفْوُ مصدر قولك قَفا يَقْفُو قَفْ .تبعه: ه  قَفْواً وقُفُوّاً واقْتَفاه وتَقَفَّاهوقَفا    

 .تعلم لا ما تَتَّبِع لا أَي ) علم به لك ليس ما تقف ولا(  تعالى قوله في خفشالأَ وقال .الشيء

                                                 
 .530-  528ص .لمفهرس لألفاظ القرآن الكريمجم االمع . عبد الباقي 1
  .310ص. المفردات في غريب القرآن .الراغب الأصفهاني 2
: تحقيق. الجواهر الحسان في تفسير القرآن ).هـ876: ت(، بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الشيخ سيدي عبد الرحمن 3

  .227ص -1ج . م1996- هـ1416. العلميةار الكتب د: لبنان - بيروت. 1ط. ماري الإدريسي الحسنيمحمد الغ أبي
  .657ص .جم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمع. عبد الباقي 4

 .410ص. نالمفردات في غريب القرآ. الراغب الأصفهاني: انظر5 
 .72ص - 15ج .روح المعاني. لوسيالآ 6
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Ν§ ® :وفي قوله تعالى .يتبع الأثر: يقفوو èO $ uΖ øŠ ¤ s% #’n?tã Ν ÏδÌ≈rO# u™ $ oΨÎ=ß™ ãÎ/ 〈 ]أي أتبعنا  ]27: الحديد

   .1نوحاً وإبراهيم رسلاً بعدهم

   .2اتباع التقليد، لأنه اتباع بما لا يعلم صحته النهي عن )ولا تقف (  :ويفهم من قوله تعالى 

  .3مرة ثلاثمئة وست عشرةورد ذكر مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم  :الاهتداء -5

$ ®: وقوله" :قال الطبري .وترد كلمة الاهتداء بمعنى اتباع المنهج والسير على الطريقة ¯Ρ Î)uρ #’n? tã 

Ν ÏδÌ≈rO# u™ tβρß‰tGôγ •Β 〈 ]دينهم من عليه كانوا فيما آبائنا آثار على وإنا: يقول ]22: الزخرف 

   .4"لهم متبعون على منهاجهم :يعني مهتدون،

≅ö ®: وقال ابن عاشور رحمه االله عند قوله تعالى     t/ (#þθä9$s% $ ¯Ρ Î) !$tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ #’n?tã 7π ¨Β é& 

$ ¯Ρ Î)uρ #’n? tã Ν ÏδÌ≈ rO#u™ tβρ ß‰tGôγ •Β 〈 ]لا  م، أي أنه)سائرون (مهتدون معنى : "ما نصه ]22: الزخرف

حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم، وذلك ما يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير 

  .5"ذلك

Ç⎯yϑ  ®: وقوله: "الراغب الأصفهاني وقال     sù 3“ y‰tF ÷δ$# $ yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰tGöκ u‰ ⎯ ÏμÅ¡ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒuρ ¨≅ |Ê 

$yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ $ pκ ön= tæ 〈 ]اول وجوه الاهتداء من طلب الهدايةنا يتنهفإن الاهتداء ه ]108: يونس 

  .6"اومن الاقتداء ومن تحريه

  

                                                 
   .194ص - 15ج .لسان العرب. ابن منظور: انظر 1
. د عبد الموجود وآخرينعادل أحم :تحقيق .البحر المحيط ).هـ754: ت(، بن يوسف أبا حيان الأندلسي، محمد :انظر 2

 . 32ص - 6ج .م2001 -هـ 1422. دار الكتب العلمية: لبنان - بيروت. 1ط
 .827 - 823ص .جم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمع. عبد الباقي 3
 .585ص – 21ج. جامع البيان. الطبري 4
  .  187ص - 25ج. دار سحنون للنشر والتوزيع: تونس. التحرير والتنوير ).م1973: ت(، رابن عاشور، محمد الطاه 5
  .541ص. المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفھاني 6
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   .1ورد ذكر مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم مرتين: الاقتداء -6 

$ ®: ذكر البقاعي عند الآية. وتأتي بمعنى اتباع الأثر والعمل بالمثل     ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/# u™ 

#’n?tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ) uρ #’n?tã Ν ÏδÌ≈rO# u™ šχρß‰tFø) •Β 〈 ]أي مستنون، ) مقتدون: "(قوله ]23: الزخرف

   .2"أي راكبون سنن طريقهم لازمون له

والأخذ  ،اتباع أثره: بالرجل - في كلام العرب  -  )الاقتداء ( ى ومعن": وقال الطبري    

   .4"ه مثل عملهوالقدوة هو الذي يعمل غيرُ":  وقال ابن عاشور .3"بهديه

  .5ورد ذكر مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم ثلاث وخمسون مرة: التُّلُو -7

وذلك يكون تارة بالجسم وتارة  ...تبعه متابعة  :تلى: "قال الأصفهاني. تأتي بمعنى الاتباع    

Ìyϑ ®قراءة أو تدبر المعنى ومصدره تلاوة وتارة بال ،وٌلْوتِ وٌّلُبالاقتداء في الحكم ومصدره تُ s) ø9$# uρ 

#sŒÎ) $ yγ9n= s? 〈 ]أراد به ها هنا الاتباع على سبيل الاقتداء والمرتبة ]2: الشمس. ® çνθè=÷Gtƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© 

çμ ÷ΨÏiΒ 〈 ]أي يقتدي به ويعمل بموجب قوله ]17: هود. ® tβθè= ÷G tƒ ÏM≈tƒ# u™ «!$# 〈 ]113: آل عمران[ .

تص باتباع كتب االله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي والتلاوة تخ

  6"وترغيب وترهيب

  

  

                                                 
  .648ص .جم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمع .عبد الباقي1  

 عبد: تحقيق .في تناسب الآيات والسورنظم الدرر  ).هـ809: ت(، البقاعي، برهان الدين أبو حسن إبراهيم بن عمر2 

   .20ص - 7ج. م1995هـ ـ1415. ار الكتب العلميةد: لبنان - بيروت. 1ط .المهدي غالب الرزاق
 .520ص - 11ج. جامع البيان .الطبري 3
   .356ص - 6ج. التحرير والتنوير .ابن عاشور 4
  .157-156ص .جم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمع .عبد الباقي  5
  .75ص. المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفھاني 6
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  والتبعية التقليد أسباب :الأول الفصل

 الجهل: المبحث الأول

  اتباع الهوى: المبحث الثاني

  الخوف والاستضعاف: المبحث الثالث

  والأولياء الأنبياء تعظيم: الرابع المبحث
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  المبحث الأول

  الجهل

عندما ينتشر الجهل، ينتشر التقليد، لأن الجاهل بالمسألة كالإناء الفارغ، يستقبل ما يلقى إليه،     

ولقد وجد في التاريخ البشري من جهل حقيقة التوحيد، فعبد غير . فيتبع ويقلد كي يملأ فراغه

جادلها، ووجد من المسلمين من جهل دينه االله، ووجد من جهل حقيقة النبوة وما بعثت به، فراح ي

فراح يخلط بينه وبين الأديان الأخرى، ومن المسلمين من جهل حضارة الغرب المفسدة، وجهل 

عظمة دينه وحقيقته، فترك مبادئ إسلامه، ليقلد ما تم استيراده من الغرب وخاصة في مجال 

  : سيكون هذا المبحث في ثلاثة مطالبو .الغث دون السمين

  الجهل بحقيقة التوحيد : طلب الأولالم

  النبوة حقيقةالجهل ب: المطلب الثاني

  الجهل بجهة التشريع: المطلب الثالث

  الجهل بحقيقة التوحيد: المطلب الأول

فعبدوا  تحدث القرآن الكريم عن أناس جهلوا حقيقة الألوهية والربوبية، وحقيقة المنعم عليهم،    

أن  - وهم حديثو عهد بالمعجزة - ون من موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل يطلبفها .غيره

$ ® :يقول االله تعالى. يجعل لهم إلهاً صنماً، تقليداً لعبدة الأصنام tΡ ø—uθ≈y_uρ û©Í_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) tóst7 ø9$# 

(#öθs? r'sù 4’n? tã 7Θöθs% tβθà ä3 ÷ètƒ #’n? tã 5Θ$ oΨô¹r& öΝ çλ °; 4 (#θä9$s% ©y›θßϑ≈tƒ ≅yèô_$# !$uΖ ©9 $Yγ≈s9Î) $ yϑ x. óΟ ßγ s9 

×π yγ Ï9# u™ 4 tΑ$ s% öΝ ä3 ¯ΡÎ) ×Πöθs% tβθè=yγ øg rB 〈 ]جب عليه السلام من قولهم تع: "يقول الألوسي ].138 :الأعراف

ما شاهدوه من الآية الكبرى والبينة العظمى، فوصفهم بالجهل على أتم وجه، حيث لم هذا بعد

لأن حذفه يدل على عمومه؛ أي تجهلون كل أو زم، يذكر له متعلقاً ومفعولاً لتنزيله منزلة اللا

 هلهم هذا طلبوا أن يكون لهم إلهفبسبب ج. 1"شيء، فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى

  .كما للقوم آلهة ليعبدوه كما يعبدونها

                                                 
 .41ص -9ج .المعاني روح. لوسيالآ 1
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واعتبر صاحب المنار أن أبرز مظاهر الجهل عند بني إسرائيل، وأنسبه لهذا المقام، هو     

التوحيد وما يجب من إفراد الرب تعالى بالعبادة من غير واسطة، ولا التقيد بمظهر من جهل "

سيما مظهر الأصنام والتماثيل لبعض المخلوقات التي اغتر  المظاهر يتوجه إليه معه، ولا

  . 1"الجاهلون من قبل بنفعها أو الخوف من ضررها

، ومشاهدة ينلماس، ومجاوزة البحر إهلاك عدوهمك: كثيرة اًإسرائيل نعم يبنمنح االله و    

أن رأوا قوماً يعبدون الأصنام حتى سعوا إلى تقليدهم والتشبه بهم،  لبثوا ما ثم. معجزة فلق البحر

وهذا دليل على أنهم كانوا في نهاية الجهل بحقيقة المنعم سبحانه، فالعبادة غاية التعظيم، فلا تليق 

     .2لمن سبقهم، غاية الجهل لغير مستحقها تقليداًإلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام، وصرفها 

وكما طلب جهلة بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً كما للوثنيين آلهة،     

ن يجعل لهم ذات أنواط كما للكفار ذات أ صلى االله عليه وسلم طلب جهال الأعراب من الرسول

الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول االله صلى االله  فقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد. أنواط

وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات ": قال. عليه وسلم إلى حنين

فقلنا يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط، فقال : قال. فمررنا بسدرة خضراء عظيمة: قال. أنواط

θä9$#) ® :تم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسىقل: رسول االله صلى االله عليه وسلم s% ©y›θßϑ≈tƒ 

≅ yèô_ $# !$ uΖ©9 $Yγ≈s9Î) $ yϑ x. óΟ ßγ s9 ×π yγ Ï9#u™   〈 3" سنة سنة قبلكم كان من سنن لتركبن لسنن إنها.  
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 .111-110ص -9ج. والنشر
دار الكتب : بيروت. 1ط .مفاتيح الغيب .).هـ606: ت(، رازي الشافعيمحمد بن عمر التميمي الفخر الالرازي، : انظر 2

 .350- 349ص -  13ج. م 2000 -ھـ 1421. العلمية
 -هـ 1420. مؤسسة الرسالة. 2ط. شعيب الأرنؤوط: تحقيق .مسند الإمام أحمد .)هـ241: ت(، أحمد ابن حنبل، 3

 االترمذي، محمد بن عيسى أب: انظر. ي بنحوهأخرجه الترمذو. 226- 225ص - 36ج .21897: رقم الحديث .م1999

دار إحياء : بيروت. وآخرين أحمد محمد شاكر: تحقيق. الجامع الصحيح سنن الترمذي .)هـ209: ت(، عيسى السلمي

قال أبو . 475ص – 4ج. 2180 :رقم الحديث. باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم -كتاب الفتن . التراث العربي

ظلال الجنة  .)هـ1420: ت(، الألباني، محمد ناصر الدين: انظر. وصححه الألباني. "حسن صحيح هذا حديث" :عيسى

 – 1ج. 76 :رقم الحديث. م1993 - هـ 1413. المكتب الإسلامي: بيروت. 3ط. لابن أبي عاصم في تخريج السنة
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فكان   1كذلك وجدنا كفار مكة يطلبون من نبي االله صلى االله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم،    

أن يرد على المشركين رداً فيه الشدة والوصف بالجهل،  نبي صلى االله عليه وسلمالأمر الرباني لل

≅ö ® :فقال سبحانه è% uötósù r& «!$# þ’ÎoΤ ÿρ ããΒù's? ß‰ç7 ôãr& $ pκ š‰r& tβθè=Îγ≈pgø: فمن جهلهم طلبوا . ]64 :الزمر[ 〉 #$

  . تقليده لهم في عبادة غير االله تعالى واتباع دين آبائهم

وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي : "قطبيقول سيد     

فلقد جهلوا صفات االله تعالى، وجهلوا فساد عبادة  .2"عن الجهل المطلق المطبق المطموس ينبئ

   .الأصنام، فعبدوها من دون االله تقليداً لآبائهم

في البشرية من صفته ذلك، فافتتن  أما الجهل بحقيقة العبادة ومدلولها ومستحقها، فقد وجد    

صارت الأوثان ": عن ابن عباس رضي االله عنهما قال. بالقبور والأضرحة فعبدها تقليداً لآبائه

، وأما سواع كانت 4بدومة الجندل 3أما ود كانت لكلب. التي كانت في قوم نوح في العرب بعد

د سبأ، وأما يعوق فكانت عن 8بالجوف 7ثم لبني غطيف 6، وأما يغوث فكانت لمراد5لهذيل

                                                 
 إحياء دار: لبنان - بيروت. 1ط. العظيم القرآن تفسير .)هـ774: ت(، الدمشقي القرشي إسماعيل الفداء أبو ،ابن كثير 1

 .54ص – 4ج. م1997 -  هـ1417. العربي التراث
. دار الشروق: بيروت –القاهرة . 10ط. في ظلال القرآن .)م1966: ت(، قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي 2

 .3061ص -5ج. م1981 -هـ1401
لعسقلاني، ا: انظر. بن قضاعة، إليه تنسب قبيلة كلب كلب بن وبرة بن قضاعة، وبرة هو بن تغلب بن عمران بن الحاف 3

. دار المعرفة: بيروت. فتح الباري شرح صحيح البخاري ).هـ852: ت(، الفضل الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبا

 . 669ص – 8ج. هـ1379
 – 8ج .فتح الباري. لانيالعسق: انظر. مدينة من الشام مما يلي العراق، أو بين المدينة والشام والعراق: دومة الجندل 4

. دار إحياء التراث العربي: بيروت. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني، بدر الدين محمود بن أحمد. 669ص

  .262ص - 19ج
وهي تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن . قبيلة سكنت برهاط ، وهو موضع بقرب مكة  جهة ساحل البحر : هذيل 5

  .262ص - 19ج .عمدة القاري. العيني. 669ص – 8ج .فتح الباري. يالعسقلان: انظر. مضر
 اأب ،بن عبد البرا :انظر. ، وهو أب لقبيلة من قبائل اليمنبن مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ مراد  6

إبراهيم : تحقيق. اةلإنباه على قبائل الروا ).هـ463: ت(، عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي

   .128، 109ص. م1985 -هـ 1405 .دار الكتاب العربي: لبنان -بيروت : تأليف . 1ط. الأبياري
 8ج .فتح الباري. العسقلاني: انظر. بنو غطيف، هو بطن من مراد ينتسبون إلى غطيف بن عبد االله بن ناجية بن مراد 7

  .262ص -19ج .عمدة القاري. العيني. 670ص –
 .263ص - 19ج .عمدة القاري. العيني: انظر. المطمئن من الأرض، وهو واد  باليمن: الجوف 8
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، أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 3لآل ذي الكلاع 2، وأما نسر فكانت لحمير1لهمدان

هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها 

ن عباس رضي االله عنهما فاب. 4"فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. بأسمائهم ففعلوا

  .عنهما يبين أنها لم تعبد إلا بعد هلاك الصالحين ونسخ العلم وانتشار الجهل

قوله وتنسخ بلفظ الماضي من التفعيل، أي تغير علمهم بصورة : "يقول صاحب عمدة القاري    

وحاصل المعنى أنهم لما . فحينئذ عبدت على صيغة المجهول ... الحال وزالت معرفتهم بذلك

  . 5"ا وتغيرت صورة الحال وزالت معرفتهم جعلوها معابيد بعد ذلكماتو

ل قا: "م في تلك الصور فعبدوها، يقولوذكر القرطبي أن الخلق جهلوا أغراض سلفه    

نسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم  الصالحة فيجتهدون أففعل ذلك أوائلهم ليت: علماؤنا

خلف من بعدهم  منهأبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم ق كاجتهادهم ويعبدون االله عز وجل عند

خلوف جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور 

  . 6"فعبدوها

ويذكر الدكتور البوطي أن الأمم إذا غشيها الجهل فإنها تخلط الحق بالباطل، وتبتعد عن     

القرون وطال  فلما امتدت بهم: "الضلالة، فيقول عن العرب ا فيضياء التوحيد، مقلدة غيره

                                                 
 .263ص - 19ج .عمدة القاري. العيني: انظر. حي أو اسم قبيلة من قبائل العرب: همدان  1
 قبائل ومن .الشاعر الحميري مفرغ بن يزيد الحميريين ومن حمير، وملوك ابعةبالت منهم وكان اليمن، من أهل هم: حمير2

 أنسابهم وفي .أيلى بنت بلقيس ومنهم النصارى، نجران أهل وقتل تهود الذي نواس ذو التتابعة ومن الأوزاع:  حمير

 ، يسير طرف إلا وأنسابهم التبابعة أخبار كتب من يصح ولا.  وزيادة ونقصان ، وتأخير وتقديم ، وتخليط اختلاف

 جمهرة .)هـ456: ت(، الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد اأب، حزم بنا: انظر . العهد وبعد رواتهم لاضطراب

  439- 436ص - .2ج. م 2003 -  هـ 1424. العلمية الكتب دار: لبنان – بيروت. 3ط. العرب أنساب
 عمر ة،كحال: انظر .حمير بن شرحبيل بنو: وهم القحطانية، من حمير، من الكلاع، بذي يعرف بطن: الكلاعآل ذي  3

  990ص - 3ج .م1968 - ـه 1388 .للملايين العلم دار :بيروت .2ط. والحديثة القديمة العرب ئلقبا معجم. رضا
. صحيح البخاري .)هـ256: ت(، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي ،البخاري 4

ولا يغوث  باب وداً ولا سواعاً -  كتاب تفسير القرآن. م1981 - هـ1401. والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار

 .73ص - 6ج. ويعوق
 .263ص - 19ج .عمدة القاري. العيني 5
 .41-40ص - 2ج .الجامع لأحكام القرآن .القرطبي 6
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شأن سائر . الأمد، أخذوا يخلطون الحق الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم عليهم

بين صفوفها المشعوذون  سّدنالأمم والشعوب عندما يغشاها الجهل ويبعد بها العهد وي

دة الأصنام وتسللت إليهم التقاليد الباطلة والأخلاق واعتادوا عبا كفدخل فيهم الشر. والمبطلون

التوحيد وعن منهج الحنيفية وعمت بينهم الجاهلية التي رانت  ضياء فابتعدوا بذلك عن. الفاحشة

وهكذا انتشرت ... عليهم أمداً من الدهر، ثم انقشعت عنهم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام 

فانسلخوا بذلك عما كانوا عليه من . شاع في أهلها الشركعبادة الأوثان في الجزيرة العربية و

وانتهوا إلى مثل ما انتهت إليه الأمم . غيرهاستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عقيدة التوحيد، و

وكان من أهم ما دفعهم إلى ذلك كله  .الأخرى من الضلالات والقبائح في المعتقدات والأفعال

  .1"ولهم من أشتات القبائل والأممح كان الجهل والأمية والتأثر بمن

وبلغ من جهل الكفار أن اختلقوا الله تعالى بنين وبنات بغير علم منهم، فنسبوا إليه الولد، فكان     

من جهلهم أن نسبت اليهود عزيراً إلى االله، وكان مثلهم النصارى في قولهم المسيح ابن االله، 

فقال االله فيهم  - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  - ار في قولهم الملائكة بنات االله الكف مويشبهه

.θè=yèy_uρ ¬! u™!%x# ® :وفي أمثالهم uà° £⎯Åg ø:$# öΝ ßγ s) n=yz uρ ( (#θè% tyz uρ … çμ s9 t⎦⎫ ÏΖ t/ ¤M≈oΨt/uρ ÎötóÎ/ 5Ο ù= Ïæ 4 

… çμ oΨ≈ysö7 ß™ 4’n?≈yès? uρ $£ϑ tã šχθà ÅÁ tƒ 〈 ]100: الأنعام[.  

نين وبنات بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلاً باالله فافتعلوا له ب" :قال الطبري    

ولا أن يشركه في  ،وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة

  . 2"خلقه شريك

ولقد وُجد في البشرية قديماً وحديثاً من علية القوم من يستخف بعقول الدهماء، طالباً منهم     

فقد قال . من دون االله، وهذا من جهله بحقيقة ربه عز وجل، بل ومن جهله بحقيقة نفسهعبادته 

#£ ® :االله تعالى عن فرعون وقومه y‚tGó™ $$ sù … çμ tΒ öθs% çνθãã$ sÛ r'sù 4 öΝ ßγ ¯Ρ Î) (#θçΡ%x. $ YΒ öθs% t⎦⎫É) Å¡≈sù 〈 
  .]54:الزخرف[

                                                 
 .48- 47ص. م1979-هـ1399. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 8ط. فقه السيرة. البوطي، محمد سعيد رمضان 1
 .10ص - 11ج .البيان جامع. الطبري 2
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على تكذيب  )فأطاعوه.. ( .استخف فرعون قومه القبط؛ أي وجدهم جهالاً : "يقول البغوي    

  .1"موسى

ويقول سيد قطب حول استخفاف الطغاة للجماهير وعزلهم عن سبل العلم والمعرفة، تقليداً      

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر : "وتشبيهاً لما فعله فرعون فيقودونهم ذات اليمين وذات الشمال

لمعرفة، ويحجبون عنهم الحقائق حتى لا غرابة فيه؛ فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل ا

وعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع ينسوها، ولا يعودوا يبحثون عنها؛ ويلقون في رُ

ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك، ويلين قيادهم، فيذهبون . نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة

وهم عل بالجماهير هذه الفعلة إلا ولا يملك الطاغية أن يف! بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين

  .2"طريق، ولا يمسكون بحبل االله، ولا يزِنون بميزان الإيمانلا يستقيمون على  فاسقون

ن بميزان االله، هو الجاهل بهذا والذي لا يستقيم على طريق، ولا يمسك بحبل االله، ولا يزِ    

ناظر في زماننا اليوم، يرى الأمر وال. الطريق، فجهله كان سبباً في سهولة انقياده لمن استجهله

فلقد جهلت الأمة حقائق كثيرة عن االله عز وجل، منها حقيقة أن الرزق . جلياً في سلوك الكثيرين

بيد االله وحده، فصاروا طوعاً في يد المستكبرين، ظناً منهم أنه من خلالهم يكون الرزق، وأنهم 

  !!.ركوا طاعتهم لما طعموا ولا شربوالو ت

  الجهل بحقيقة النبوة: ثانيالمطلب ال

ها، وأنه مكلف بالبلاغ وليس الإتيان بعذاب بالنبي المبعوث  رسالةلقد جهلت الأقوام الكافرة     

فأخذت الأقوام تطلب من أنبيائها ما ليس بمقدورها، ولا هو من خصائص . أو بمعجزات مقترحة

  .نبوتها

ات من أنبيائهم عليهم السلام، لا من أجل فوجدنا القرآن الكريم ينفي العلم عمن طلب الآي    

الاهتداء بل عناداً منهم ومكابرة، وشابهوا في ذلك  من قبلهم من اليهود والنصارى في الجهل 

                                                 
. مطبعة المنار: مصر. 1ط. معالم التنزيل .)هـ516: ت(، الفراء الشيخ أبو محمد البغوي، الحسين بن مسعود 1

 .404ص - 7ج. هـ1347
  .3194ص - 5ج .في ظلال القرآن .قطب 2
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$Α ® :بحقيقة الرسالة والنبوة، قال تعالى s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ Ÿωöθs9 $ uΖ ßϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ÷ρ r& !$ oΨÏ? ù's? 

×π tƒ# u™ 3 šÏ9≡x‹ x. tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% Ÿ≅÷WÏiΒ óΟ Îγ Ï9öθs% ¢ ôM yγ t7≈t± n@ óΟ ßγ ç/θè= è% 3 ô‰s% $ ¨Ψ̈ t/ ÏM≈tƒFψ $# 

5Θöθs) Ï9 šχθãΖ Ï%θãƒ 〈 ]صلى االله عليه وسلم على سبيل  وهنا يطلب الكفار من محمد ].118 :البقرة

جزة من االله تدل على العناد أن يكلمهم االله مباشرة، ليخبرهم أن محمداً رسول، أو تأتيهم مع

صدقه، ومثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها عناداً ومكابرة وعنتاً؛ بسبب تشابه قلوب 

   .1السابقين واللاحقين في الكفر والضلال

فبنو . ومن جهل الأقوام بحقيقة رسلها، وحقيقة ما أرسلت به، أن طلبت منهم رؤية االله تعالى    

(øŒÎ ® :عليه السلام أن يروا االله بلا حجاب، قال تعالىإسرائيل طلبوا من موسى  uρ óΟ çF ù=è% 

4©y›θßϑ≈tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ y7s9 4© ®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ 〈 ]ومثل ذلك طلب مشركو مكة من  ].55 :البقرة

$tΑ ® :قال تعالى ،النبي صلى االله عليه وسلم s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθã_ö tƒ $ tΡ u™!$ s) Ï9 Iωöθs9 tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠ n= tã 

èπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# ÷ρr& 3“ ttΡ $ oΨ−/ u‘ 〈 ]21 :الفرقان[.    

ومما طلبه علية الأقوام كذلك من أنبيائهم جهلاً، طرد الذين آمنوا مع الأنبياء، متذرعين بأنهم     

ولقد كان هذا الطلب من قوم نوح عليه . من أراذل الناس، ولا يجلسون معهم أنفة واستكباراً

يقول االله تعالى عن قوم نوح عليه . قلدهم فيه قوم النبي محمد صلى االله عليه وسلمالسلام، و

ÏΘöθs)≈tƒuρ Iω öΝ ® :السلام à6è= t↔ ó™ r& Ïμø‹ n=tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Ìô_r& ωÎ) ’n?tã «!$# 4 !$tΒ uρ O$ tΡ r& ÏŠÍ‘$sÜ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#þθãΖ tΒ# u™ 4 Ν ßγ̄Ρ Î) (#θà)≈n= •Β öΝ Íκ Íh5u‘ û© Ío_ Å3≈s9uρ ö/ä31u‘ r& $ YΒ öθs% šχθè=yγ øg rB 〈 ]29 :هود.[  

                                                 
 .154ص-1ج. تفسير القرآن العظيم .ابن كثيرو. 64ص - 2ج. الجامع لأحكام القرآن .القرطبي: انظر 1
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ظناً منهم الحقيقية التي يوزن بها الناس،  وطلب الطرد هذا، جاء نتيجة طبيعية للجهل بالقيم    

  .1أن التفاضل بين الناس يكون بالمال والجاه والسلطان

وس مع وهذا الطلب الجاهل من قوم نوح، تبعهم فيه أهل مكة، عندما أبت نفوسهم الجل    

 :فقال سبحانه مخاطباً نبيه الكريم. ضعفاء المؤمنين، كبلال الحبشي وسلمان الفارسي وغيرهما

® ωuρ ÏŠãôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθããô‰tƒ Ο ßγ −/u‘ Íο 4ρ y‰tóø9$$ Î/ Äc©Å ýèø9$# uρ tβρß‰ƒÌãƒ …çμ yγ ô_uρ ( $ tΒ šø‹n= tã ô⎯ ÏΒ 

Ν Îγ Î/$|¡ Ïm ⎯ ÏiΒ &™ó©x« $tΒ uρ ô⎯ÏΒ y7Î/$ |¡ Ïm Ο Îγ øŠ n=tæ ⎯ÏiΒ &™ó©x« öΝ èδyŠã ôÜ tGsù tβθä3 tF sù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# 〈 ]52 :الأنعام[  .  

فمن جهل قوم نوح عليه السلام، وجهل قريش بحقيقة وظيفة النبوة، طلبوا طرد الضعفاء،     

ما هو إلا مبلغ، لما طلبوا منه طرد من آمن  صلى االله عليه وسلم يبولو علموا حقاً ويقيناً أن الن

ولو علموا حقيقة  ،بينولو علموا أن حسابهم على رب العالمين، وأن الأنبياء ليسوا بمحاسِ. معه

ولكن قوم نوح جهلوا ذلك فنادوا بطرد الذين . ميزان التفاضل بين البشر، لما طلبوا مثل هذا

  .                               آمنوا، وقلدهم في ذلك أهل مكة

  التشريع الجهل بجهة: المطلب الثالث

د أو التابع، بل شمل المتبوع أيضاً، لأنه أخذ لم يقتصر الوصف القرآني بالجهل على المقلِّ    

  :يقول االله تعالى. يشرع لنفسه ولمن يتبعه شرعاً من عنده، ما أنزل االله به من سلطان

#sŒÎ)uρ® Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# (#θä9$ s% ö≅t/ ßì Î6®K tΡ !$ tΒ $ uΖø‹x ø9 r& Ïμø‹n= tã !$tΡ u™!$t/#u™ 3 öθs9uρ r& šχ%x. 

öΝ èδäτ !$ t/# u™ Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGôγ tƒ 〈]ويقول سبحانه ]170 :البقرة:® #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟçλ m; 

                                                 
محمد  ،الطنطاويو. 1874ص - 4ج. في ظلال القرآن .قطبو. 301ص -15ج .جامع البيان .ريالطب :انظر 1

. دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة .1ط .الكريم للقرآن الوسيط التفسير .)هـ1431: ت(، سيد

 . 195ص - 7ج .م1997
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(# öθs9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’n< Î) uρ ÉΑθß™ §9$# (#θä9$ s% $uΖ ç6ó¡ ym $ tΒ $ tΡ ô‰y` uρ Ïμ ø‹n=tã !$tΡ u™!$t/#u™ 4 öθs9uρ r& tβ%x. 

öΝ èδäτ !$ t/# u™ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰tGöκ u‰ 〈 ]104 :المائدة[.  

والآيتان لهما ارتباط بما قبلهما، فالآيات السابقة تتحدث عن حق االله في التشريع والتحليل     

، فهو العالم بمن خلق وما فاالله سبحانه هو الخالق المالك، ومن حقه وحده أن يشرع. 1والتحريم

Ÿωr& ãΝ ® يصلحه وما يفسده، فيُحلَّ ما يصلحه، ويحرم ما يفسده، n= ÷ètƒ ô⎯tΒ t,n=y{ uθèδuρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# 

çÎ7 sƒø:$# 〈 ]أو سلطاناً أن يشرع من عند  وليس لأحد مهما علت مكانته علماً أو جاهاً. ]14 :الملك

ويخبرنا . رية، وحقيقة الكون، وحقيقة ما يصلحهمالأنه يبقى جاهلاً بحقيقة النفس البش ؛نفسه

القرآن بأن الجاهل الذي لا يهتدي إلى هذه الحقيقة، حينما يُطالب باتباع شرع االله تعالى في 

≅ö ®:التحليل والتحريم، يكون رده t/ ßì Î6®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹x ø9r& Ïμø‹n= tã !$ tΡ u™ !$t/#u™ 〈 و® $ uΖç6ó¡ ym $ tΒ $ tΡ ô‰y` uρ 

Ïμ ø‹n=tã !$ tΡ u™!$ t/#u™ 〈فيقلد آباءه ويتبعهم في ذلك  ،.  

ولما جهِل الكفار أن حق التشريع الله وحده، نازعوه في ذلك، وجادلوا أنبياءه في هذا الحق     

الأغلب في  -، وأقوامهم من جهة أخرى، لم يكن فالنزاع بين الرسل والدعاة من جهة. الإلهي

È⌡s9uρ Ο⎦ ® :حول قضية الربوبية، قال تعالى -الأعم ßγ tFø9r'y™ ô⎯ ¨Β t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ 

£⎯ ä9θà) u‹ s9 £⎯ßγ s) n=yz â“ƒÍ“ yèø9$# ÞΟŠ Î= yèø9$# 〈 ]وقال، ]9 :الزخرف: ® ⎦È⌡ s9uρ Ν ßγ tF ø9r'y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n=yz £⎯ ä9θà) u‹s9 

ª!$# 〈 ]فوجدنا حكم الطاغوت . ولكنه كان حول من تكون له السلطة والحاكمية ]87 :الزخرف

  . تشريعاته، ينازع دائماً حكم االله تعالىو

م في بهائالزراية والإهانة، إذ شبههم بالغاية في مثلاً ضرب االله للمقلدين الذين كفروا و    

ã≅sVtΒ ® :الجهل، فقال سبحانه بعد آية البقرة السابقة uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx Ÿ2 È≅sVyϑ x. “ Ï%©! $# ß,Ïè÷Ζtƒ $ oÿÏ3 

Ÿω ßì yϑ ó¡tƒ ωÎ) [™ !$tã ßŠ [™ !#y‰ÏΡ uρ 4 BΛà¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ 〈 ]171 :البقرة[.   

                                                 
 .103- 87 :وسورة المائدة ،169- 168 :سورة البقرة :انظر 1
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ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن االله وعن رسوله، كمثل المنعوق به من : "قال الطبري    

  . 1"غير الصوت البهائم، الذي لا يفقه من الأمر والنهي

تليق بهذا التقليد وهذا الجمود، صورة  ومن ثم يرسم لهم صورة زرية: "قال سيد قطب    

البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه 

  . 2"وهم صم بكم عميسمع وتصيح بل هم أضل من هذه البهيمة، فالبهيمة ترى وت! ماذا يعني

بأن يحرموا على أنفسهم بعض ما أحل  لقد أراد بعض الصحابة أن يحدثوا عملاً في الإسلام،    

االله من نساء وطعام ونوم، تقليداً للنصارى في تحريم ذلك، ظناً منهم أن في ذلك زيادة قربى الله 

فبلغ ذلك النبي صلى االله  .ة في الشرع بما لم يأمر بهدتعالى، وعدم علم منهم بأنه لا تجوز الزيا

وكذا، لكنى أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج كذا  :ما بال أقوام قالوا: "عليه وسلم فقال

  . 3"يفليس من سنتيالنساء، فمن رغب عن 

فهؤلاء الصحابة أرادوا الترهب كالنصارى، ظناً منهم أن ذلك أرضى الله عز وجل وأقرب     

 ،إليه، فلما بيّن لهم النبي صلى االله عليه وسلم وجه الحق وتعلموه، تركوا محاولة اتباع النصارى

  .بعوا الحقوات

 ليد الكفار في التشريعات الوضعيةاالله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم من تق ولقد حذر    

öΝ ®: وغيرها، فقال سبحانه èδö‘ x‹ ÷n$# uρ β r& š‚θãΖÏF ø tƒ .⎯ tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 ø‹s9Î) ( β Î* sù 

(#öθ©9uθs? öΝ n=÷æ $$sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒÌãƒ ª!$# β r& Ν åκ z:ÅÁãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝ Íκ Í5θçΡ èŒ 3 ¨β Î)uρ #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# tβθà) Å¡≈x s9  

zΝ õ3 ßssùr&  Ïπ ¨Š Î=Îγ≈yfø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯tΒ uρ  ß⎯|¡ ômr& z⎯ ÏΒ «!$# $Vϑ õ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ  〈]50-49 :المائدة[ 

  . جاهليةفنسبت الآية الحكم للجاهلية، فكل حكم لم يكن من عند االله تعالى فهو من صنع ال

                                                 
 .311ص -3ج. جامع البيان .ريالطب 1
 .155ص - 1ج. في ظلال القرآن .قطب 2
فاق دار الجيل ودار الآ: بيروت. صحيح مسلم .)هـ261: ت(، مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بن القشيري النيسابوري 3

  .129ص - 4ج. 3469 :رقم الحديث. باب استحباب النكاح –كتاب النكاح . الجديدة
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واليوم جهل كثير من المسلمين دينهم، وجهلوا من له الحق في التشريع، وقصروا فهمهم له     

على عبادات تقام، ظناً منهم أن هذا هو الإسلام، فهم يستفتونه في لباس أو شراب أو نكاح، أما 

الاستفتاء فيها   النُظم العامة، كنظام العقوبات، والنظام السياسي، والنظام الاجتماعي، فلم يعد

فالعلمانية مثلاً ظهرت في الغرب في ظروف . للإسلام، بل للنظريات والدساتير الوضعية

مطبقاً في ديارنا، وبهذا  راًمخصوصة، فجاء في الأمة من جهل دينه، فاستوردها لتصبح  دستو

  .   كان التقليد لأفكارهم ودساتيرهم، فتشابهت الفعال والتشريعات

ور عبد االله علوان معتبراً الجهل من أسباب الارتماء في أحضان الغرب يقول الدكت    

ومن المؤكد يقيناً أن الذي فسد تصوره عن الإسلام وأحكامه، وأنظمته وتشريعاته، : "وحضارته

وتاريخه وأمجاده، ومدنيته وحضارته، من المؤكد أنه يتأثر بكل غزو فكري، ويتفاعل مع كل 

يدة، وفارغ العلم، وفارغ ذلك لأنه فارغ العق. ل فكرة لا أخلاقيةدعوة لا دينية، وينقاد لك

  . 1"الأخلاق

وهذا الجهل بجهة التشريع هو الذي جعل الأجيال المسلمة تقلد الغرب في مجالات الحياة     

  .المختلفة، الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية

، فحينما سفهت أمر دينها ة المسلمة معركة التقليدففي جاهلية الحياة الاجتماعية، دخلت المرأ    

سافرة تسابق الرجال إلى العمل تحت عناوين مختلفة استقتها من الغرب كتحرير المرأة،  خرجت

ودخلت عالم الأزياء، حتى وصل بنا الأمر إلى الإعلان عن ملكة جمال . ومساواتها بالرجل

 عز وجل ينهى المرأة المسلمة عن تقليد فصارت تتبرج تبرج الجاهلية الأولى واالله. فلسطين

∅Ÿωuρ š ® :الكافرات، فيقول ô_§ y9 s? yl •y9 s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈yf ø9$# (4’n<ρ W{$# 〈 ]وذكرت الآية  ،]33 :الأحزاب

الجاهلية الأولى، وكأن هناك جاهلية ثانية وهو ما نراه اليوم وفي كل جاهلية لا تلتزم فيها المرأة 

  . منهاج ربها

                                                 
الدار  :بيروت. دار القلم: دمشق. 3ط. الشباب المسلم في مواجهة التحديات .)م1987: ت(، صحعلوان، عبد االله نا 1

 - 111ص .ا في كيان الأمة الإسلاميةمالتقليد والتبعية وأثره. العقل: وانظر .195ص .م1994 - هـ1414. الشامية
113. 
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لية المجال الاقتصادي، وجدنا ابتزاز الأموال عن طريق المصارف الربوية، وإقامة وفي جاه    

الشركات القائمة على الاستغلال، وجعل البلاد الإسلامية سوقاً استهلاكياً لمنتوجات الغرب 

*βÎ ®: الرأسمالي، واالله سبحانه أعلن الحرب على الربا sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡ sŒù'sù 5>öys Î/ z⎯ÏiΒ «!$# 

⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ 〈 ]بق أن تط - ما استطاعت -ولما وجدت مصارف إسلامية تحرص . ]279 :البقرة

لا فرق بين المصارف الإسلامية وبين : بعض المسلمين يقولشرع االله في معاملاتها، أخذ 

    ، فكانت قولتهم هذه كقولة أهل مكة عندما قالوا  كما أخبر االله تعالى عنهمةالربويالمصارف 

® $ yϑ ¯Ρ Î) ßì ø‹t7 ø9$# ã≅÷WÏΒ (#4θt/Ìh9$# 〈 ]فلما جهل المسلمون الفرق بين الربا والربح، والفرق  ].275 :البقرة

  .      لا فرق بين المصرفين: بين المعاملات الإسلامية والمعاملات الربوية، قالوا

zΝ ® :وفي مجال الحكم، يقول االله تعالى     õ3ßssùr& Ïπ ¨Š Î=Îγ≈yfø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& z⎯ ÏΒ «!$# 

$ Vϑ õ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 ]فاالله عز وجل أنزل حكماً وتشريعاً يناسب البشر جميعاً . ]50 :المائدة

لتقرر أن التشريع من  - كما هي جاهلية الماضي - قديماً وحديثاً ومستقبلاً، وجاءت جاهلية اليوم

جهلاً منهم بتشريع ربهم، وأنه تشريع قديم لا  .التشريعحقها، فأخذ المسلمون يقلدونها في ذلك 

  . يناسب عصر الذرة

بهذه الثقافات الأجنبية، بل  - في مستويات مختلفة -والأخطر من هذا افتخار بعض المسلمين    

والدفاع عنها، وهذا كله جهل منهم بحقيقة دينهم وإسلامهم، ولو فقهوا دينهم حيث الشمول والعزة 

لو عرفوا حقيقة حضارة الغرب حيث الخواء الروحي والفساد الأخلاقي والأخلاق، و

  .والاجتماعي، لما انبهروا بحضارة الغرب، وأخذوا يقلدونها، ولما طرحوا دينهم وراءهم ظهرياً
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  المبحث الثاني

  اتباع الهوى

يكون في  واتباع الهوى قد. ذم االله تعالى اتباع الهوى في كتابه العزيز في مواطن كثيرة    

الشبهات وهي أمور الدين، وقد يكون في الشهوات وهي أمور الدنيا، وقد يكون في أمر مشترك 

⎪⎥š ® :عند قول االله تعالى ويذكر ابن القيم هذا الأمر. 1بينهما Ï% ©! $%x. ⎯ ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6s% (#þθçΡ%Ÿ2 £‰x©r& 

öΝ ä3ΖÏΒ Zο §θè% tsWø. r&uρ Zω≡uθøΒ r& #Y‰≈s9÷ρ r& uρ (#θãètF ôϑ tGó™$$ sù óΟ Îγ É)≈n=sƒ ¿2 Λä⎢ ÷ètGôϑ tGó™$$ sù ö/ä3É)≈n= sƒ¿2 $ yϑ Ÿ2 

yì tF ôϑ tFó™$# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ Νä3 Î=ö6 s% óΟ Îγ É)≈n= sƒ¿2 ÷Λä⎢ ôÒ äz uρ “ É‹ ©9$%x. (#þθàÊ$yz 4 y7Í×̄≈s9'ρ é& ôM sÜ Î7 ym 

öΝ ßγ è=≈yϑ ôãr& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ ( šÍ×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβρ çÅ£≈y‚ø9$# 〈 ]حيث يقول ]69 :التوبة :

فساد الدين إما   والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لأن "

أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو 

وفتنة وبلاء، فالأول البدع والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر . الاستمتاع بالخلاق

الشبهات،  من جهةفالأول . خلت النار وحلت العقوباتي الرب ودُصِبت الرسل وعُذِّوبهما كُ

والثاني من جهة الشهوات، ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى 

ده يظهر فقلَّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقا... فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه 

كما استمتع الذين من قبله  هوالمقصود أن االله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاق. في عمله

 .2"بخلاقهم، ويخوض كخوضهم

والناس يتعاقبون في اتباع . يتبين مما سبق أن اتباع الهوى أساس كل بلوى في الدين والدنيا    

  .اً لأهوائهمأهوائهم، ويتشابهون في اعتقاداتهم وأعمالهم تبع

  

  

                                                 
 .9ص. لعاصمةدار ا. اتباع الهوى مظاهره خطره علاجه. الغصن، سليمان بن صالح: انظر 1
. إعلام الموقعين عن رب العالمين .)هـ751: ت(، الجوزية قيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللالابن  2

 .137-136ص -1ج .م1973. دار الجيل: بيروت. طه عبد الرؤوف سعد :تحقيق



  
  
 

32 
 

  : وبناء على ما سبق، سيحوي هذا المبحث المطلبين الآتيين

  اتباع الهوى في الشبهات: المطلب الأول

  اتباع الهوى في الشهوات: المطلب الثاني

  اتباع الهوى في الشبهات: المطلب الأول

، فزين لهم توعد الشيطان بني آدم ليقعدن لهم الصراط المستقيم، وأن يضلهم ضلالاً بعيداً    

. الإشراك باالله تعالى، والتمرد على شرعه، والحكم بغير ما أنزل، فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين

وما دام الأمر كذلك، فإن بني . وفاعل هذا من بني البشر لا يخلو عن اتباع للهوى في فعله هذا

  .البشر توارثوا هذه الصفات وقلد بعضهم بعضاً فيها

حث في هذا المطلب اتباع الهوى في شبهة الغلو والشرك، والحكم بغير ما وسيتناول البا    

  .أنزل االله، واستبدال التشريع الرباني بالتشريع الوضعي

≅ö ®: أما اتباع الهوى في شبهة الغلو، فقد قال االله تعالى     è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè= øós? ’Îû 

öΝ à6ÏΖƒÏŠ uö xî ÈdY ysø9$# Ÿωuρ (#þθãèÎ6®K s? u™!#uθ÷δr& 7Θöθs% ô‰ s% (#θ= |Ê ⎯ÏΒ ã≅ö6s% (#θ= |Êr& uρ #ZÏVŸ2 (#θ= |Êuρ 

⎯tã Ï™ !#uθ y™ È≅‹Î6¡¡9$# 〈 ]كانوا "أن الذين عبدوا مع االله غيره،  وجاءت الشبهة من ].77: المائدة

  .1"يرون أن الحق في اتخاذ آلهة مع االله تعالى

لأهواء من ضل قبلهم  عيسى عليه السلام تبعاً وقريب من عبادة النصارى وغلوهم في    

صنام، حتى وأضل، فقد وجدنا كذلك متبعي الأهواء من كفار مكة قلدوا آباءهم في عبادة الأ

⎢ãΛä ® :قال تعالى. بأسمائها ÷ƒu™tsù r& |M≈̄=9$# 3“ ¨“ ãèø9$# uρ ∩⊇®∪ nο 4θuΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$# ∩⊄⊃∪ ãΝ ä3 s9r& 

ãx. ©%!$# ã& s!uρ 4©s\Ρ W{$# ∩⊄⊇∪ y7ù= Ï? #]ŒÎ) ×π yϑ ó¡Ï% #“ u” ÅÊ ∩⊄⊄∪ ÷β Î) }‘ Ïδ HωÎ) Ö™!$ oÿôœ r& !$ yδθßϑ çGø‹®ÿ xœ öΝ çFΡr& 

/ä.äτ !$t/# u™uρ !$ ¨Β tΑt“Ρ r& ª!$# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈sÜ ù=ß™ 4 β Î) tβθãèÎ7 −F tƒ ωÎ) £⎯©à9$# $tΒ uρ “ uθôγ s? ß§àΡ F{$# ( 

                                                 
 .97ص -23ج. مفاتيح الغيب. الرازي 1
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ô‰s) s9uρ Ν èδu™!%ỳ ⎯ ÏiΒ ãΝ Íκ Íh5 §‘ #“ y‰çλ ù; فهم يعبدونها كما عبدها آباؤهم، ولا يتبعون  .]23- 19 :النجم[ 〉 #$

أنه : " ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري. في عبادتها إلا الظن وهوى النفس والتقليد الأعمى

سلم، فوجد عنده أبا جهل بن جاءه رسول االله صلى االله عليه و لما حضرت أبا طالب الوفاة،

يا عم : سلم لأبي طالبقال رسول االله صلى االله عليه و. ن المغيرةأمية ب أبي هشام وعبد االله بن

يا أبا طالب : أمية أبي فقال أبو جهل وعبد االله بن. لا إله إلا االله كلمة أشهد لك بها عند االله :قل

فلم يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان . أترغب عن ملة عبد المطلب

ال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله بتلك المقالة حتى ق

  . 1"إلا االله 

    .وصاحب الهوى متقلب في عبادته، واختيار معبوده، فيتنقل بين معبوداته حسب هواه    

من الدهر،  كانت قريش تعبد العزى، وهو حجر أبيض، حيناً: "، قال2يروي الطبري عن سعيد

أفرأيت من اتخذ إلهه (االله فأنزل ، هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر ام وجدوا فإذا

                                                                                                        .3")هواه

واتباع الظن وهوى النفوس، مسألة يستمر عليها بنو البشر، فيقلد اللاحق السابق في معتقده     

         .            4في الآية السابقة) يتبعون(وهذا ما تدل عليه صيغة المضارع في كلمة . وفعله اتباعاً لهواه

للدلالة على أنهم سيستمرون على اتباع ) يتبعون(وجيء بالمضارع في : "قال ابن عاشور    

  .5"يدل على أنهم اتبعوا ذلك من قبل الظن وما تهواه نفوسهم، وذلك

ولقد كان اتباع الهوى سبباً في الصد عن اتباع الحق، فاالله عز وجل قد خاطب موسى عليه     

sπ إن® :بقوله 6السلام tã$ ¡¡9$# îπ uŠ Ï?#u™ ßŠ%x. r& $ pκÏ ÷z é& 3“ t“ ôfçGÏ9 ‘≅ ä. ¤§ø tΡ $yϑ Î/ 4©të ó¡ n@ ∩⊇∈∪ Ÿξsù 

                                                 
 .98ص - 2ج. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا االله -كتاب الجنائز . صحيح البخاري .البخاري 1
 الصادق محمد : تحقيق. القرآن حكامأ .)هـ370: ت(، بكر أبو الرازي علي بن أحمد ،الجصاص. هو سعيد بن جبير 2

  .266ص -5ج. هـ1405.العربي التراث إحياء دار :بيروت. قمحاوي
 .76ص - 22ج .جامع البيان .الطبري 3
  .23: النجم 4
 .109ص - 27ج .التحرير والتنوير. ابن عاشور 5
. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)هـ541: ت(، محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي اابن عطية، أب: انظر 6

 . 50ص-4ج. م1993هـ ـ 1413. دار الكتب العلمية: لبنان.  1ط. عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقيق
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y7 ¯Ρ £‰ÝÁtƒ $ pκ ÷]tã ⎯tΒ ω ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ $pκ Í5 yì t7 ¨? $#uρ çμ1uθyδ 3“ yŠ÷tIsù 〈 ]اًوخاطب نبينا محمد .]16- 15 :طه 

ترك الحق بسبب في  له تشابه كفار مكة مع قوم موسى عليه السلام صلى االله عليه وسلم مبيناً

β   ®  : فقال سبحانه 1اتباع الهوى Î*sù óΟ ©9 (#θç7Š ÉftF ó¡ o„ y7 s9 öΝ n=÷æ $$sù $ yϑ ¯Ρ r& šχθãèÎ7 −F tƒ öΝ èδu™!# uθ÷δr& 4 

ô⎯ tΒuρ ‘≅|Êr& Ç⎯£ϑÏΒ yì t7 ©? $# çμ1uθyδ   Î ötóÎ/ “ W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# 〈 ]50 :القصص.[  

ما يتبع هؤلاء الجاهلون في عبادتهم لتلك الآلهة الباطلة، إلا : "الوسيط التفسير يقول صاحب    

  .2"باء بدون تفكر أو تدبرللآالظنون الكاذبة، وإلا ما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء، وتقليد 

ووجد في المسلمين فرق غالت في الرجال والعقائد اتباعاً لهواها، كما هو حال اليهود 

الشيعة الذين غلوا في آل البيت والحسن والحسين والأئمة، حتى بعض والنصارى، ومنها 

  .رفعوهم إلى درجة النبوة، بل ومنهم من رفع الأئمة فوق مرتبة النبوة

  :وجل يقول االله عز. وكما كان اتباع الهوى في شبهة العقائد، كان كذلك في شبهة التشريع    

®   $ tΒuρ öΝ ä3s9 ωr& (#θè= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ tÏ. èŒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïμ ø‹n= tã ô‰s% uρ Ÿ≅ ¢Ásù Ν ä3 s9 $̈Β tΠ§ym öΝ ä3 ø‹n= tæ ωÎ) 

$tΒ óΟ è? ö‘Ì äÜôÊ $# Ïμ ø‹s9Î) 3 ¨β Î) uρ #Z ÏWx. tβθ=ÅÒ ã‹©9 Ο Îγ Í←!#uθ÷δr'Î/ Î ötóÎ/ AΟ ù=Ïæ 3 ¨βÎ) š−/u‘ uθèδ ÞΟ n= ÷æ r& 

t⎦⎪ Ï‰tG÷èßϑ ø9$$Î/ 〈 ]في تحليل الميتة أن ما ذبح الإنسان فحلال، وما قتل وشبهة الكفار . ]119 :الأنعام

: يقول سيد قطب). الميتة( فلا بد من تحليل ما قتل االله! االله فحرام، فهل الإنسان أحسن من االله؟

ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة، حيث كان المشركون يمتنعون "

فإن السياق  - !ويزعمون أن هذا هو شرع االله–حرمها االله من ذبائح أحلها االله، ويحلون ذبائح 

أمر هؤلاء المشترعين المفترين على االله، فيقرر أنهم إنما يشرعون بأهوائهم بغير علم  فييفصل 

ولا اتباع، ويضلون الناس بما يشرعونه لهم من عند أنفسهم، ويعتدون على ألوهية االله 

                                                 
 .592ص - 19ج. جامع البيان .الطبري: انظر 1
 .70ص - 14ج .الوسيط التفسير .الطنطاوي 2
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وكان من تشريع كفار مكة تلاعبهم في . 1"هم عبيدوحاكميته، بمزاولتهم لخصائص الألوهية و

$  ® :شهر الحرم، كما أخبرنا االله عنهمالأ yϑ ¯Ρ Î) â™û© Å¤̈Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒÎ— ’Îû Ìø à6ø9$# ( ‘≅ŸÒãƒ Ïμ Î/ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãx x. … çμ tΡθ= Ïtä† $ YΒ%tæ … çμ tΡθãΒÌhpt ä†uρ $YΒ%tæ (#θä↔ ÏÛ#uθã‹Ïj9 nο £‰Ïã $ tΒ tΠ§ym ª!$# (#θ= Åsã‹sù $ tΒ tΠ§ ym ª!$# 4 

š∅Îiƒã— óΟ ßγ s9 â™þθß™ óΟ Îγ Î=≈yϑ ôãr& 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθs) ø9$# š⎥⎪ ÍÏ≈x6ø9$# 〈 ]الأشهر  .]37:التوبة

ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد : الحرم التي حرمها االله تعالى أربعة

فلما كان ترك القتال يطول هذه . الأشهروكانت العرب تمتنع من الغارات في هذه . وهو رجب

وهذا التحليل . أخذوا يحلون هذه الأشهر ويحرمون مكانها غيرها –ثلاثة أشهر متتالية  –المدة 

هذا مما ذم االله تعالى به المشركين من تصرفهم " :يقول ابن كثير .والتحريم كان تبعاً لأهوائهم

وتحليلهم ما حرم االله،  ،االله بأهوائهم الباردة وتغييرهم أحكام ،في شرع االله بآرائهم الفاسدة

  .2"وتحريمهم ما أحل االله

وفعل كفار مكة هذا، وتكذيب الرسول صلى االله عليه وسلم، يشابه فعل اليهود من قبل في     

  .التبديل والتكذيب

Ν ® :قال تعالى     à6÷n $$ sù Ο ßγ oΨ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# ( Ÿωuρ ôì Î6®Ks? öΝ èδu™!#uθ÷δr& $ £ϑ tã x8u™!% y` z⎯ ÏΒ 

Èd,ysø9$#  〈 ]الكتاب أهل بين محمد، يا احكم،: ذكره تعالى يقول: "قال الطبري. ]48 :المائدة 

 والجُرُوح الحدود من إليك، فيه احتمكوا ما كل في وأحكامي كتابي من إليك أُنزل بما والمشركين

 العين وافقأ ظلمًا، المقتولة بالنفس قاتلةَال النفسَ واقتل المحصَن، الزاني فارجم والنفوس، والقَوَد

في ذلك ما بين يديه من الكتب،  فإني أنزلت إليك القرآن مصدقاً لأنف،با الأنف واجدع بالعين،

الذين  له، ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود، يقضي على ما قبله من سائر الكتب قبعليه رقيباً ومهيمناً

 وتركَ قتله، إذا بالشريف الوضيع وقتلَ الرجم، دون المحصن الزاني في الجلدَ أوتيتم إن: يقولون

  .3" فاحذروا تؤتوه لم وإن فخذوه، قتله، إذا بالوضيع الشريف قتل

                                                 
 . 1197ص -3ج .في ظلال القرآن .قطب  1
 .308ص - 2ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير 2
 .383-382ص - 10ج. جامع البيان .الطبري 3
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واليوم نرى تبديل حكم االله تعالى في عالمنا الإسلامي حتى لا يتهموا بالرجعية، فتشابه حكام     

  .وا الذي هو أدنى بالذي هو خيرالمسلمين باليهود في تعطيل حكم االله تعالى واستبدل

ولقد خاطب االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم محذراً إياه من اتباع أهواء يهود وأن يحكم     

Èβ ®: لأشرافهم على خصومهم r& uρ Ν ä3ôm$# Ν æηuΖ ÷ t/ !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδu™!#uθ÷δr& 

öΝ èδö‘ x‹ ÷n $#uρ β r& š‚θãΖÏF ø tƒ .⎯tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# y7ø‹s9Î) 〈 ]والتحذير الرباني . ]49 :المائدة

  .للنبي صلى االله عليه وسلم، تحذير لأمته 

فاالله تعالى يأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يحكم بين سائر أهل الملل بما أنزل االله من     

نف بالأنف، ولا يتبع أحكام، برجم الزاني المحصن، وقتل القاتل عمداً، والقصاص بجدع الأ

  .1أهواء اليهود بجلد الزاني المحصن دون الرجم، وقتل الوضيع بالشريف دون العكس

وهذا الاستبدال موجود في بلاد المسلمين اليوم، فالحدود معطلة، إذ السارق له السجن بدل     

صاص معطل، والق. قطع اليد، والزانيان بالرضا لا عقوبة عليهما، وشارب الخمر لا جلد عليه

فكانت شبهة . فالقاتل عمداً يسجن ويقتل غيره من أقربائه ثأراً، كما هو الحال في الجاهلية الأولى

  .تعطيل الحكم بما أنزل االله تعالى صفة اليهود، ففعل المسلمون فعلهم وتبعوهم وقلدوهم في الأمر

   :يعلمون فقال الذين لا ولقد نهى االله عز وجل نبيه صلى االله عليه وسلم عن اتباع أهواء     

®     ô‰s) s9uρ $oΨ÷ s?#u™ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜtó™Î) |=≈ tGÅ3ø9$# u/õ3 çtø: $#uρ nο §θç7 ‘Ζ9$# uρ Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# 

÷Λàι≈oΨù=Ò sùuρ ’n? tã t⎦⎫Ïϑ n=≈yèø9$# ∩⊇∉∪ Μ ßγ≈oΨ÷ s?# u™uρ ;M≈oΨÉi t/ z⎯ ÏiΒ ÌøΒ F{$# ( $ yϑ sù (#þθà n=tG÷z $# ωÎ) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

ãΝ èδu™!%ỳ ÞΟ ù= Ïèø9$# $ JŠ øót/ óΟ ßγ oΨ÷ t/ 4 ¨β Î) š−/u‘ ©ÅÓ ø) tƒ öΝ æηuΖ÷ t/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ%x. Ïμ‹ Ïù 

šχθà Î= tGøƒ s† ∩⊇∠∪ ¢Ο èO y7≈oΨù=yèy_ 4’n?tã 7π yèƒÎ Ÿ° z⎯ÏiΒ ÌøΒF{$# $ yγ ÷èÎ7 ¨? $$ sù Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? u™!#uθ÷δr& t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω 
tβθßϑ n= ôètƒ 〈 ]أنعم على  أخبر سبحانه أنه": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. ]18-16: الجاثية

بعضهم على بعض، ثم  نبني إسرائيل بنعم الدين والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً م

                                                 
 .383-382ص - 10ج .المصدر السابق: انظر 1



  
  
 

37 
 

وأمره باتباعها، ونهاه عن  ، شرعها له، عليه وسلم على شريعة من الأمرجعل محمداً صلى االله

         .كل من خالف شريعته :)لَا يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ( تباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في ا

المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات  هي ما يهوونه، وما عليه) أهواؤهم (   و

الكافرون  وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه، ولهذا يفرح دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه،

أمورهم، ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل  ضبموافقة المسلمين في بع

  .1"ذلك

  اتباع الهوى في الشهوات: المطلب الثاني  

⎯z ® :بين االله تعالى في كتابه العزيز حب الناس للشهوات، فقال سبحانه     Îiƒã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 =ãm 

ÏN≡uθyγ ¤±9$# š∅ÏΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# t⎦⎫ÏΖ t6ø9$# uρ ÎÏÜ≈oΨs) ø9$#uρ Íο tsÜΖ s) ßϑ ø9$# š∅ÏΒ É=yδ©%!$# Ïπ Ò Ï ø9$# uρ È≅ø‹ y‚ø9$# uρ 

Ïπ tΒ§θ|¡ ßϑ ø9$# ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# uρ Ï^ öysø9$#uρ 3 šÏ9≡ sŒ ßì≈tF tΒ Íο 4θu‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ª!$#uρ … çν y‰ΨÏã Ú∅ó¡ ãm 

É>$ t↔yϑ ø9$# 〈 ]اً، ويتبع هواه في حبها لدرجة هلاكه ومن الناس من يحبها حباً جم]. 14 :آل عمران

من حيث لا يشعر، فيعميه حبها عن اتباع الحق، وتكون له إلهاً يعبد، فيصدق عليه قول النبي 

إن أعطي رضي وإن لم  3عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 2تعس: " صلى االله عليه وسلم

  .6"5وإذا شيك فلا انتقش 4وانتكس يعط سخط تعس

                                                 
. الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء .)هـ728: ت(، العباس أبو يالحران الحليم عبد بن أحمدابن تيمية،  1

 .14ص. هـ1369. المحمدية السنة مطبعة: القاهرة. 2ط. الفقي حامد محمد تحقيق
 .254ص -11ج. فتح الباري. العسقلاني: انظر. انكب على وجهه: تعس 2
 .483ص -1ج .لباريفتح ا. العسقلاني: انظر. علمان له مربع كساء: الخميصة 3
فتح . العسقلاني: انظر. وفيه الترقي عليه في الدعاء. أي عاوده المرض: تعس وانتكس. انقلب على رأسه: انتكس 4

  .254ص-11ج. الباري
-11ج. فتح الباري: العسقلاني: انظر .أي إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش: وإذا شيك فلا انتقش 5

 .255ص
  .223ص -3ج. باب الحراسة في الغزو في سبيل االله  -كتاب الجهاد والسير. صحيح البخاري .خاريالب 6
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فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه االله هو اتباع الهوى إما للعادة والنسب : " ابن تيميةيقول     

كاتباع الآباء وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده 

  .1"أو ذي سلطانه

في الشهوات، منها شهوة  ولقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن اتباع الهوى     

الكبرياء، وشهوة العلم، وشهوة معاندة الآخرين وتكذيبهم، وكذلك قلب الحقائق، وشهوة 

الاستنكاف عن الجلوس مع الفقراء والضعفاء من المؤمنين، وكانت هذه الصفات مشتركة 

. اع الهوىتشابهت فيها قلوب كثير من البشر والأمم، فقلد بعضهم بعضاً، وكان الدافع لذلك اتب

  : وسيتحدث الباحث عن تتابع الأجيال في هذه الشهوات على النحو الآتي

  اتباع الهوى في الكبرياء: أولاً

المستقيم، ومن اتبع هواه في هذا الخلق  إن خلق الكبرياء، خلق يعمي عن اتباع الصراط    

هذا الأمر في الأمم ولقد وجد . سبيل االله تعالى وجد نفسه معانداً للحق، صاداً عن ،واستكبر

$ ® :إسرائيل والأفراد، فقال سبحانه عن بني yϑ ¯=ä3 sùr& öΝ ä. u™!%ỳ 7Αθß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“ uθöκsE ãΝ ä3 Ý¡àΡ r& 

÷Λän ÷ y9 õ3 tF ó™$# $ Z)ƒÌx sù ÷Λä⎢ ö/¤‹ x. $Z)ƒ Ìsùuρ šχθè=çGø) s? 〈 ]فبنو إسرائيل استكبروا عن سماع  ].87: البقرة

فقد فعلوا مثل ما فعل فرعون وقومه حينما . يقاً منهم وكذبوا فريقاًالحق واتباع الرسل، فقتلوا فر

‰ρß#) ® :أنكروا الحق علواً وكبرياءً، إذ قال االله تعالى عنهم ys y_uρ $ pκ Í5 !$yγ ÷F oΨs) ø‹oKó™ $#uρ öΝ åκ ß¦àΡ r& 

$ Vϑ ù= àß #vθè= ãæuρ 〈 ]عن  أيقنت الحق، ولكنهم رفضوه تكبراً، ففرعون استكبر نفوسهمف. ]14: النحل

الحق تبعاً لهوى نفسه في جعلها إلهاً من دون االله، وقومه اتبعوه عبادة له من دون االله تعالى، 

uy9 ®: فصدق قول االله عز وجل فيهم õ3tF ó™$#uρ uθèδ … çν ßŠθãΖ ã_uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# ÎötóÎ/ È d,ysø9$# 〈 
وذات الأمر . جندهفكانت صفة الاستكبار ماثلة في بني إسرائيل وفي فرعون و ].39: القصص[

 …ðŒ⎯Τÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΙΣ©Ω™ΗΤς√ΜΞ ® :الذي نزل فيه قوله تعالى - أبي جهل - نجده ماثلاً في

                                                 
. عامر الجزار - أنور الباز : تحقيق. مجموع الفتاوى. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 1

 . 16ص- 20ج. م 2005 - هـ  1426. دار الوفاء. 3ط
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Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ 〈 ]فتحدثا في شأن  ، وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة" .]23 :الجاثية

وما دلك  !مه :فقال له! إني لأعلم أنه لصادقواالله : فقال أبو جهل ،وسلم عليه االله صلىالنبي 

فلما تم عقله وكمل  ؛كنا نسميه في صباه الصادق الأمين ،يا أبا عبد شمس: ؟ قال!على ذلك

فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ : قال! واالله إني لأعلم أنه لصادق !!رشده، نسميه الكذاب الخائن

واللات والعزى إن  ،أبي طالب من أجل كسرةتتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم : قال

  .1)"وختم على سمعه وقلبه( :فنزلت .اتبعته أبداً

على الحق، إلا أنه كذبه اتباعاً لهواه، وصد  صلى االله عليه وسلم فأبو جهل أيقن أن محمداً    

ض بع وذكر ابن تيمية عن. عن سبيل االله تعالى كبرياءً من نفسه، وبقي بهذا مقلداً لدين آبائه

قدر فأظهر وغيره عجز  إلا أنهما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، : "السلف أنه قال

  . 2"فأضمر

  ع الهوى في العمل بخلاف ما يعلم اتبا :ثانياً

االله تعالى الإنسان ما لم يعلم، والأصل في الإنسان أن يشكر االله تعالى على هذه النعمة  معلّ   

عندها تكلم أو  أن هناك ممن تعلم حتى إذا صار عالماً اتبع هواه، فبأن يؤدي حق االله فيها، إلا

   :هذا الصنف في كتابه العزيز فقال ولقد ذكر االله تعالى .عمل خلاف ما يعلم

® ã≅ø?$# uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r't6tΡ ü“ Ï% ©! $# çμ≈oΨø‹s?#u™ $oΨÏF≈tƒ#u™ y‡n= |¡Σ$$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çμ yèt7 ø? r'sù ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# tβ%s3 sù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Íρ$ tóø9$# ∩⊇∠∈∪ öθs9uρ $ oΨø⁄Ï© çμ≈uΖ ÷èsùts9 $pκ Í5 ÿ… çμ ¨ΖÅ3≈s9uρ t$ s# ÷z r& †n< Î) ÇÚö‘ F{$# yì t7 ¨? $# uρ çμ1uθyδ 4 … ã& é# sVyϑ sù 

È≅sVyϑ x. É=ù=x6ø9$# βÎ) ö≅Ïϑ øtrB Ïμ ø‹n=tã ô]yγ ù= tƒ ÷ρr& çμ ò2 çøIs? ] yγ ù= tƒ 4 y7Ï9≡©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘöθs) ø9$# š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$sù }È|Á s) ø9$# öΝ ßγ ¯=yès9 tβρã©3 x tF tƒ 〈 ]176- 175 :الأعراف.[ 

                                                 
 .113ص - 16ج. مع لأحكام القرآنالجا .القرطبي 1
 .217ص - 8ج .مجموع الفتاوى .ابن تيمية 2
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فذهب إلى من أغدق عليه العطاء فتبعه وترك دين  ،وهذه الآية كانت في يهودي آتاه االله علماً    

  .1موسى عليه السلام

وعلماء السلاطين موجودون في كل حين، تتعاقب وتتشابه فعالهم في إرضاء سلاطينهم تبعاً     

يتبعون أهواء السلطان في وجوب بناء الجدار  ونحن نرى اليوم بعض الفتاوى لعلماء. لأهوائهم

أيام دخول  ينالمسلم ةرباحموفتاوى الاستعانة بالكافر في  الفولاذي لخنق المسلمين في غزة،

الجيش العراقي الكويت، وفتاوى تحليل أكل القليل من الربا، حجتهم في ذلك أن المحرم هو 

وكم من عالم : "يقول سيد قطب. طينهمهم وسلائواهلأ إرضاء كل هذا الأضعاف المضاعفة منه،

ثم يزيغ عنها، ويعلن غيرها، ويستخدم علمه في التحريفات  ،دين رأيناه يعلم حقيقة دين االله

يحاول أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي ! المقصودة، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل

 .2"على سلطان االله وحرماته في الأرض جميعاً

حيث ملذاته ) أخلد إلى الأرض واتبع هواه (: ية تبين أن هذا الصنف من العلماءوالآ    

  :وشهواته، واتبع الهوى في حبها، والأصل أن يرفعه علمه إذا عمل به، كما أخبر سبحانه

®  ì sùötƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θè?ρ é& zΟ ù= Ïèø9$# ;M≈y_u‘ yŠ 〈 ]إلا أنه آثر ]11 :المجادلة ،

الحياة الدنيا، فنزل من العلو إلى السفل، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكان من الذين 

öΝ ® :قال االله فيهم s9r& ts? ’n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& $ Y7Š ÅÁtΡ z⎯ ÏiΒ É=≈tGÅ3 ø9$# tβρ çtIô± o„ s's#≈n= Ò9$# tβρß‰ƒÌãƒuρ β r& 

(#θ=ÅÒ s? Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# 〈 ]44 :ءالنسا.[  

هوى نفسه، أو هوى  أن يتبع الهوى في فتواه، سواءٌ: "ن المزالق الخطيرة على المفتيوم    

وتخشى رزاياهم، ، غيره، وبخاصة أهواء الحكام وأصحاب السلطة، الذين ترجى عطاياهم

فيتقرب إليهم الطامعون والخائفون، بتزييف الحقائق، وتبديل الأحكام، وتحريف الكلم عن 

                                                 
 .231ص -2ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير: انظر 1
 .1398ص – 3ج. في ظلال القرآن .قطب  2
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اتباعاً لأهوائهم، وإرضاءً لنزواتهم، ومثل ذلك اتباع العامة، والجري وراء إرضائهم،  مواضعه،

  .بالتساهل أو التشديد وكله من اتباع الهوى المضل عن الحق

ولقد ندد القرآن بعلماء السوء الذين يتبعون الهوى، ويستحبون العمى على الهدى في أكثر     

M| ® :من موقع في كتاب االله، كقوله تعالى ÷ƒu™tsùr& Ç⎯tΒ x‹ sƒªB $# … çμ yγ≈s9Î) çμ1uθ yδ ã& ©# |Êr& uρ ª!$# 4’n? tã 5Ο ù= Ïæ 

tΛs⎢ yz uρ 4’n? tã ⎯Ïμ Ïèøÿxœ ⎯ Ïμ Î7 ù= s% uρ Ÿ≅yèy_uρ 4’n?tã ⎯Íν Î |Çt/ Zο uθ≈t± Ïî ⎯ yϑ sù ÏμƒÏ‰öκ u‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 Ÿξsùr& 

tβρã ©.x‹ s? 〈 ]علم فاتخاذ الهوى والإضلال، كان عن.  "1]23 :الجاثية  .  

 :والتلاعب بالنصوص وتحريفها، صفة اليهود كما أخبر االله تعالى عنهم في أكثر من موطن    

®   šχθèùÌhpt ä† zΟ Î=x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïμ ÏèÅÊ#uθ̈Β   〈 ]13 :المائدة[.    

β¨   ® :ومن صفاتهم كذلك كتمان العلم، وبيعه بمتاع الدنيا الزائل، يقول االله تعالى     Î) 

š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3 tƒ !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# šχρ çtIô± o„ uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΨ oÿsS ¸ξ‹Î= s%   y7 Í×̄≈s9'ρ é& $ tΒ 

šχθè= ä. ù'tƒ ’Îû óΟ Îγ ÏΡθäÜ ç/ ωÎ) u‘$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ ÞΟ ßγ ßϑ Ïk=x6ãƒ ª!$# tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# Ÿωuρ ÷ΛÏι‹Åe2t“ ãƒ óΟ ßγ s9uρ 

ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9r& 〈 ]علماء أمة الإسلام بمثل هذه الصفات وتشبهوا بيهود،  ابتلي بعض ].174 :البقرة

فكتموا العلم الصحيح وأظهروا خلافه، وباعوا آيات االله تعالى بمنصب رخيص، ورضا حاكم 

 .، فبئس ما يشترونلهوىاتباعاً لو تثبيتاً لعرشه، جائر،

  اتباع الهوى في قلب الحقائق: ثالثاً

للقيم والوطن، ودعاة إلى الرشاد، وينظرون إلى أهل  إن أهل الباطل يعتبرون أنفسهم حماة     

وهذا الأمر قد تكرر من فرعون وقوم . الحق بأنهم المفسدون في الأرض، المفرقون للجماعات

فتشابهت قلوبهم في الهوى، فنتج عن ذلك  ،لوط، وأهل مكة، وما زال ماثلاً حتى يومنا هذا

 . دواح هتصور واحد مكرر للأحداث، فحكم
                                                 

: على الموقع الإلكتروني. مكانة الفتوى ومزالقها: مقال على النت بعنوان. الزعتري، علاء الدين 1
http://www.dahsha.com/viewarticli.php?id=28323 
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‘ ® :قومه اًخاطبمفرعون  على لسانتعالى  قال    ÏΡρâ‘ sŒ ö≅ çFø% r& 4©y›θãΒ äí ô‰u‹ø9uρ ÿ… çμ −/u‘ ( þ’ÎoΤ Î) 

ß∃%s{ r& β r& tΑÏd‰t7 ãƒ öΝ à6 oΨƒÏŠ ÷ρr& β r& tÎγ ôà ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡ x ø9$# 〈 ]إلى  ، ففرعون ينظر]26: غافر

طمعاً في  -الألوهية الحقةعلى أنه المفسد، ويرى نفسه مصلحاً، فأصبح المعتدي على  موسى

العباد لخالقهم هو هو صاحب الحق، ومن أراد تعبيد  -إبقاء ألوهيته الزائفة المتبعة للهوى

بل واعتبر نفسه أنه الهادي قومه إلى الرشاد، الآتي لهم بدستور رشيد، فقال سبحانه !. المفسد

$Α ® :عنه s% ãβ öθtãöÏù !$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘ é& ωÎ) !$ tΒ 3“ u‘ r& !$tΒ uρ ö/ä3ƒÏ‰÷δr& ωÎ) Ÿ≅‹ Î6y™ ÏŠ$ x©§9$# 〈 ]29: غافر[ .  

وتكرر الأمر من قوم لوط، حينما نظروا إلى من ترفع عن الفاحشة وتنزه عنها، بأنه لا     

يستحق مجاورةً ولا مساكنةً، فهم الجديرون بالأرض والوطن، وغيرهم ممن لا يفعل فعلهم ليس 

$ ® :مله الحق في المواطنة، فقال سبحانه عنه yϑ sù šχ%Ÿ2 z># uθy_ ÿ⎯ ÏμÏΒöθs% HωÎ) β r& (#þθä9$ s% 

(#þθã_Ì÷z r& tΑ#u™ 7Þθä9 ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÏGtƒös% ( öΝ ßγ ¯ΡÎ) Ó¨$ tΡ é& tβρ ã£γ sÜ tGtƒ 〈 ]والجامع بين قومي  .]56 :النحل

لحقائق، فهم أصحاب الأرض فرعون ولوط أسلوب التعامل مع الأنبياء عليهم السلام، وقلبهم ل

هذا . ما ليس لهم إلا القتل أو النفيومن تبعه عليهما السلام للمواطنة، وموسى ولوطن والمستحق

شاركوا فرعون وقوم لوط في قلب الحقائق تلبية لرغباتهم الذين أهل مكة الأمر نجده كذلك من 

وشهواتهم، حينما اتهموا النبي صلى االله عليه وسلم بأنه عاب آلهتهم، وسفه أحلامهم، واتهموه 

 والكذب والكهانة، وأنه أفسد بين الولد ووالده، وفرق بين المرء وزوجه، فلا بد من بالسحر

(øŒÎ ®، أو طرده قتله سجنه أو uρ ãä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρãx x. x8θçGÎ6ø[ ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θè= çGø) tƒ ÷ρ r& x8θã_Ìøƒ ä† 〈 
  . ]30 :الأنفال[

المكرورة من قلب للحقيقة، فيصبح اليوم وتتوالى السنوات والأيام، وتمشي معها الحالة     

ن خائناً، والخائن أميناً، والصادق كاذباً، والكاذب صادقاً، والمصلح مفسداً، والمفسد مصلحاً، ميالأ

فيتم . والمجاهد إرهابياً لا يستحق الحياة، ولا بد من محاصرته ومطاردته ونفيه من الأرض

روى . اًبعض القلوب، فحاكت الأفعال بعضهاتشابهت . تصنيف الناس حسب الأهواء والأمزجة

 سنوات الناس على سيأتي: "وسلم عليه االله صلى  االله رسول قال :قال هريرة أبى عنابن ماجة 

 وينطق الأمين فيها ويخون الخائن فيها ويؤتمن الصادق فيها ويكذب الكاذب فيها يصدق خداعات

  1"العامة أمر في يتكلم ؛ افهالت الرجل: قال الرويبضة؟ وما قيل. الرويبضة فيها

                                                 
: قال الألباني .1339ص-2ج. 4036: رقم الحديث. باب الصبر على البلاء –كتاب الفتن . سنن ابن ماجة. ابن ماجة 1

  .508ص - 4ج. 1887 :رقم الحديث. السلسلة الصحيحة. الألباني. حسن
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  المبحث الثالث

  الخوف والاستضعاف

وحينما يتنازل عن هذا التكريم . خلق االله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه بالعقل والإرادة    

م قياد نفسه لغيره، ويعطل عقله، ويسيطر الخوف لِسْاء التبعية، ويُوبموبوءاً ب يصبح الإلهي، فإنه

هنا نجده يمتثل أمر سيده، ويجتنب نهيه، تاركاً كتاب ربه وراءه ظهرياً، ومن . والضعف عليه

إنا نخشى الدوائر، أو التخطف من ( ومعرضاً عن سنة نبيه صلى االله عليه وسلم حجته في ذلك 

 ). كنا مستضعفين في الأرض( و، )الأرض

  . افالخوف والاستضع: ومن خلال ذلك سيتعرض هذا المبحث لمطلبين اثنين هما    

  الخوف: المطلب الأول

والخوف منه الجبلي، ولا . 1"وفوات محبوبأتوقع حلول مكروه، "يعرف الخوف بأنه     

. ومنه الخوف النفعي، يجلبه المرء لنفسه نتيجة لضعفها. مؤاخذة فيه، فهو فوق الطاقة والإرادة

اً من قوة متوقعة، والخوف النفعي قد يكون خوف. وهذا وجه ارتباط الخوف بالضعف لدى الباحث

“ ® :إذ يقول االله تعالى utIsù  z⎯ƒÏ% ©! $# ’Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚẗΒ šχθããÌ≈|¡ ç„ öΝ ÍκÏù tβθä9θà) tƒ #©ý øƒwΥ β r& 

$ oΨt7 ÅÁè? ×ο tÍ←!# yŠ 〈 ]وقد يكون خوفاً على مال أو منصب، كما  قال تعالى ،]52 :المائدة :(#þθä9$ s% uρ ® 

β Î) Æì Î6®K̄Ρ 3“y‰ çλ ù; $# y7 yètΒ ô# ©Ü y‚tGçΡ ô⎯ÏΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& 4 〈 ]وهذا  يدل على جهل من . ]57 :القصص

فلو علم أن القوة الله جميعاً، وأن الرزق بيده، لما خشي ذا سلطان على منفعته، . الخائف النفعي

  .وهذا وجه ارتباطه بالجهل لدى الباحث. ولما تبعه متمثلاً قوله وفعله

في تقليد الكافرين ومتابعتهم، والإعراض عن سبيل  والخوف من سوء متوهم، كان سبباً    

“ ® :وجل يقول االله عز. المؤمنين utIsù z⎯ƒÏ% ©! $# ’Îû Ν Îγ Î/θè= è% ÖÚ ẗΒ šχθããÌ≈|¡ ç„ öΝ ÍκÏù tβθä9θà) tƒ 

#©ý øƒ wΥ β r& $ oΨt7ÅÁ è? ×ο t Í←!#yŠ 4 〈 ]52: المائدة.[  

                                                 
 .  137ص. التعريفات. الجرجاني 1
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، وعملوا 1الذين والوا اليهود – وعلى رأسهم ابن سلول –المنافقين نزلت هذه الآية في     

والحامل لهم على موالاتهم ونصرتهم، خوفهم  أن . مقلدين إياهم في الصد عن دين االلهبأعمالهم 

 - كما يزعمون –يهزم المسلمون، فتكون لهم يد عند من يوالونهم ، يحفظون بها خط الرجعة 

صوره هو تصور كل بن سلول على مدار الزمان؛ وتولكن حجة ابن سلول، هي حجة كل "

   .2"لا يدرك حقيقة الإيمان، منافق مريض القلب

ارعتهم في المحافظة ه اليوم في خشيتهم من اليهود، ومسوتتكرر صورة ابن سلول وأعوان    

فالمسارعة في خدمة يهود، ديدن المنافقين ). نخشى أن تصيبنا دائرة: (كيانهم وأمنهم، قائلينعلى 

  .ن كل صيحة عليهمثاً، محتسبين أالأمة قديماً وحدي في هذه

والآية تتحدث عن المسارعة فيهم، وهذا ينم عن نفسية مريضة، فهم يسارعون في نصرة     

يقول . العدو ونقل أخبار المسلمين إليه، كما كان موقف ابن سلول في غزوة بني قينقاع

في موالاتهم، ينكمشون " :الزمخشري في وصف سلوك المنافقين مع إخوانهم من أهل الكتاب

ويرغبون فيها، ويعتذرون بأنهم لا يأمنون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان؛ أي صرف من 

   .3"صروفه ودولة من دوله، فيحتاجون إليهم وإلى معونتهم

™þθããÍ‘$y#) ® :كما في قوله تعالى) إلى(وليس بلفظ ) في(وتعدية المسارعة بلفظ      uρ 4’n< Î) ;ο tÏ øótΒ 

⎯ÏiΒ öΝ à6În/§‘  〈 ]يقول صاحب أيسر . عية، دليل على أنهم غارقون في التقليد والتب]133 :آل عمران

إليها، بل هم  والم يقل يسارعون إليهم، لأنهم ما خرجوا من دائرة موالاتهم حتى يعود: "التفاسير

  . 4"في داخلها يسارعون

                                                 
دار الباز للنشر : مكة المكرمة. أسباب النزول .)هـ468: ت(، لي بن أحمد النيسابوريالحسن ع االواحدي، أب: انظر 1

  .133ص .م1968 -هـ 1388. والتوزيع للنشر وشركاه الحلبي مؤسسة: القاهرة .والتوزيع
 .916ص – 2ج .في ظلال القرآن . قطب 2
  .676ص - 1ج. الكشاف .الزمخشري 3
 -المملكة العربية السعودية. 5ط. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. ادر بن جابرالجزائري، جابر بن موسى بن عبد الق  4

 .642ص -1ج. م2003 - ـه1424. مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة
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فلما كانت النفس المحمولة  .وفي هذا دليل على مرض نفوسهم، وعدم ثقتهم بوعد االله بالنصر    

وحيثما وُجدت . سهل انقيادها لليهود والنصارى وأشياعهم ؛بين الجنبين بهذا السوء والهزيمة

نرى الموالاة لليهود  وهذا في كل زمان، فنحن . نفس بهذا المرض، كانت مقلدة ذائبة في غيرها

فمنافقو اليوم يقلدون  سلوك عادي لدى البعض، عن رضاهم، بل والمسارعة في رضاهموالبحث 

  ).نخشى  أن تصيبنا  دائرة(من باب  منافقي الأمس، وكل هذا

 مكانت الرؤية قلبية أأ سواءٌ و. لبيان الأمر عياناً) فترى(وعبرت الآية القرآنية بكلمة     

فهذه الرؤية حاصلة اليوم  لكل ذي لب، كما كانت حاصلة للنبي  صلى االله عليه وسلم . 1بصرية

  . فالرؤية أيضاً تتكرر ،وصحبه

والمخاطب بالرؤية معروف وهو الرسول صلى االله عليه وسلم، أو من يصلح للخطاب من     

مضارع يدل على الاستمرارية، وهذا يعني أن المسألة تتكرر في كل زمان، ) ترى(والفعل . أمته

والمسارعة في  لأن الإيمان لا ينقطع من الأرض، ويعني ذلك أن الأمر المرئي وهو الموالاة

والأمر ماثل للعيان في هذا الزمان مشابهة لابن . الكافرين ونقل الأخبار إليهم ومودتهم، تتكرر

من باب أهمية المؤمن المخاطب،  –واالله أعلم  –ولم يكن الحديث مع غائب، ولعل ذلك . سلول

  . وحظه عند االله تعالى، وتحذيره من أن يصيبه ما أصاب المسارعين فيهم

وكما أن المسارعة في اليهود والنصارى، وفي موالاتهم ونصرتهم، والقيام بفعلهم، خوفاً من     

اتباع الكفار وتقليدهم من ورائه الخوف على أن الدائرة، وحفظاً لخط الرجعة، فقد وجدنا 

þθä9$#) ® :يقول المولى عز وجل. المصالح المادية s% uρ β Î) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰çλ ù; $# y7yètΒ ô# ©Ü y‚tGçΡ ô⎯ ÏΒ 

!$ uΖ ÅÊö‘ r& 4 〈 ]57 :القصص[ .  

نـا مـن حولنـا مـن     فأي نخشى إن تبعنا ما جئت به مـن الهـدى وخال  : "يقول ابن كثير    

. 2"أحيــاء العــرب المشــركين، أن يقصــدونا بــالأذى والمحاربــة ويتخطفونــا أينمــا كنــا

                                                 
 191ص -4ج. التفسير الوسيط .الطنطاوي :انظر .رؤية البصرية أنسب بظهور نفاقهموال" 1
 347ص- 3ج.تفسير القرآن العظيم .ابن كثير 2
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وبـا  والخوف من التخطف شأن زماننا اليوم، فكـم مـن دولـة عربيـة وإسـلامية تتبـع أور      

. على مصالحها الاقتصادية، أو حباً فـي تخفيـف الـديون المتراكمـة عليهـا      وأمريكا، خوفاً

. وإن الكثيـرين ليشـفقون مـن اتبـاع شـريعة االله والسـير علـى هـداه        : "يقول سيد قطب

مـن  يشفقون من عداوة أعداء االله ومكرهم، ويشفقون من تألب الخصـوم علـيهم، ويشـفقون    

وإن هـي إلا أوهـام كأوهـام قـريش يـوم قالـت       ! الاقتصادية يرالمضايقات الاقتصادية وغ

  :لرسول االله صلى االله عليه وسلم

 ® β Î) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰çλ ù; $# y7 yètΒ  ô# ©Ü y‚tGçΡ  ô⎯ ÏΒ !$ uΖÅÊ ö‘ r&  〈"1.      

قد وجدنا العامة من هو شأن علية القوم، ف - ن اتُّبع الدين إ - ولئن كان الخوف من التخطف     

 - في بلادنا -ألسنتهم الفكرة نفسها، فلكم تشنفت الآذان من ثقافة المجتمع الناس، تلوك

المستضعف الخائف من الاعتقال، أو عدم الحصول على وظيفة، إن عمل لدينه حق العمل 

بشموله، أو جاهد نصرة له، محارباً الظلم وأهله، ذاباً عن شرع االله تعالى، ومطالباً بتحكيمه 

M ® الفكرة متشابهة، ،انك ربيفسبح. غير منقوص كاملاً yγ t7≈t± n@ óΟ ßγ ç/θè= è% 〈 ]فالحالة ] 118 :البقرة

  . ذاتها على مر الأجيال

دلالة على . 2الدالة على الأخذ بسرعة) نتخطف(ولقد برر القوم عدم تبعيتهم لشرع االله بلفظة     

öΝ ® :شدة الهلع والخوف من الناس، قال تعالى åκ ¨ΞÎ) (#öθx ø9r& óΟ èδu™!$ t/#u™ t⎦, Îk! !$|Ê ∩∉®∪ ôΜ ßγ sù #’n?tã 

öΝ ÏδÌ≈rO# u™ tβθããtöκ ç‰ ∩∠⊃∪ 〈 ]70- 69 :الصافات[.  

وهذه الحالة النفسية التي يصفها القرآن العظيم للمقلدين، تدل على ذوبان شخصية صاحبها     

ومن خالط نفسه الشعور بخوف الوصف من ضعف عقلي أو . في المتبوعين، وخوفها منهم

صادي، فإنه يصاب بمرض حب الظهور، وهو من شيم القلوب المريضة، فتجده علمي أو اقت

  . دفعاً لهذه التهمة يسارع في التشبه

                                                 
 . 2704ص - 5ج. في ظلال القرآن .قطب 1
 .244ص - 1ج. المعجم الوسيط .مصطفى: انظر 2
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 ب، أو على وظيفةخوفاً على رات ،تنفيذ الصغار أوامر السادة - يرى كل ذي حجر - واليوم    

%þθä9$s# ® :أو طمعاً في منصب تصبو إليه نفسه، ولسان حالهم يقول كما قالت قريش uρ β Î) Æì Î6®K̄Ρ 

3“ y‰çλ ù; $# y7 yètΒ ô# ©Ü y‚tGçΡ ô⎯ÏΒ !$ uΖ ÅÊö‘ r& 〈لسنا على : ، ولئن سألتهم عن قناعتهم بهذه الفعال لقالوا

إن نتبع (سبحان االله العظيم تشابهت القلوب مع قلوب قريش، !!. قناعة بذلك ولكنها الوظيفة

 عليه وسلم والدعاة في كل زمان هو فاعترف الفريقان بأن ما يدعو إليه النبي صلى االله) الهدى

 :فحالهم كحال فرعون وجنده لكنهم أعرضوا عن اتباعه، وبقوا على دين كبرائهم خوفاً، الهدى،

® (#ρ ß‰ysy_ uρ $pκ Í5 !$ yγ ÷F oΨs) ø‹oKó™$# uρ öΝ åκß¦àΡ r& $ Vϑ ù= àß #vθè=ãæ uρ 4 〈 ]14 :النمل.[  

  الاستضعاف: المطلب الثاني

لى حالة الضعف كحالة تعتري النفس البشرية، قد تؤدي إلى الانقياد وصف االله سبحانه وتعا    

$Α ® :قال تعالى. والتبعية للآخر المستكبر s) sù (#àσ ¯≈x yè‘Ò9$# t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (# ÿρçy9 õ3tGó™$# $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 öΝ ä3 s9 

$ Yèt7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡr& tβθãΖ øó•Β $ ¨Ψtã ô⎯ÏΒ ÅU# x‹ tã «!$#  ⎯ÏΒ &™ó©x«  〈 ]21:إبراهيم[ .  

هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان . والضعفاء هم الضعفاء: "يقول سيد قطب    

الكريم على االله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه؛ وجعلوا 

... ونة الله نيعلى الد ودانوا لغير االله من عبيده واختاروها. أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطغاة

الحرية، ويستمسك بكرامته  لا تملك أن تستعبد إنساناً يريد —كائنة ما كانت–ة المادية والقو

ما الضمير، فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه، أ. الآدمية

فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها، إلا أن يسلمها صاحبها للحبس  ،أما الروح، أما العقل

  .1!"لإذلالوا

                                                 
 .2096ص - 4ج. نآفي ظلال القر .قطب 1
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وقد يكون الضعف الذي يكون . 1والضعف الذي هو سبب في التبعية قد يكون ضعف رأي    

سبباً في امتثال أوامر المستكبرين، ضعف الأرواح والقلوب في النخوة والكرامة، فيخضع 

أصحاب هذه النفوس المريضة للمستكبرين، يخضعون لضعف أرواحهم، وسقوط همتهم، 

   .2هموتنازلهم عن كرامت

نوعين لا صانعين، مقودين لا والضعاف هم الذين فقدوا صناعة القرار الذاتي، فأصبحوا مص    

 ،بها في غيرها، ومن هان على نفسه وهم الذين ذابت شخصياتهم فذاب قرارها الخاص .قادة

 أي مهما أمرتمونا ائتمرنا"، )إنا كنا لكم تبعاً( يقول الضعفاء للمستكبرين. هان على الناس

لشدة : "ط ضعفهم وذلهم وعبوديتهم، فهمبل هم سادة في التطبيق والامتثال من فر. 3"وفعلنا

  .4"تبعيتهم كأنهم عين التبعية

لقد قلد الضعفاء الكبراء في أنواع الضلالات المختلفة، فلما كذب المستكبرون الأنبياء، كان     

السلام كان الضعفاء جلادين لديهم، الضعفاء كذلك، ولما كان المستكبرون معذبين للرسل عليهم 

  .منقادين للأمر دون تفكير

واالله تعالى لم يقبل عذر المستضعف، إذا كان قادراً على الانتفاضة على ضعفه وذله تاركاً     

β¨ ® :يقول المولى عز وجل. تبعية كبيره، بل وحتى تكثير سواده Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝ ßγ9©ùuθs? èπ s3 Í×̄≈n=yϑ ø9$# 

þ‘ Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκ Å¦àΡ r& (#θä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θä9$s% $ ¨Ζä. t⎦⎫ Ï yèôÒtGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#þθä9$ s% öΝ s9r& ô⎯ä3 s? ÞÚö‘ r& 

«!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$ pκ çJsù $ pκÏù 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù öΝ ßγ1uρ ù'tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™uρ #·ÅÁtΒ 〈 ]إن " .]97 :النساء

 يه، الآية هي أن المستضعفين استكانوا لضعفهم ولم ينتفضوا علالمسألة المطروحة  في هذه 

ولذلك لم يعذرهم االله تعالى لأن الضعف أمام الآخر  . ويأخذوا القوة ويحققوا قناعاتهم من خلالها

                                                 
دار . أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)هـ791: ت(، الخير عبداالله بن عمر الشيرازي االبيضاوي، ناصر الدين أب :انظر 1

 .339ص. م1982 -هـ 1402. الفكر
 .2096ص -4ج. في ظلال القرآن. قطب: رانظ 2
 .454ص - 2ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير 3
 .74ص - 24ج. روح المعاني .لوسيالآ 4
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لا يبرر أن يجعل المستضعف يحني فكره أمام فكر الآخر، وأن تسقط إرادته أمام إرادته، أو أن 

  .1"خريلقي عقله أمام عقل الآ

، كما )استضعفوا(ولقد عبر القرآن الكريم عن المستضعفين بصيغة الفعل المبني للمجهول     

$tΑ  ® :في قوله تعالى  s% z⎯ƒÏ% ©! $# (#θà ÏèôÒçGó™$# t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $# ö≅ t/ ãõ3 tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ øŒ Î) 

!$ oΨtΡρããΒ ù's? β r& tà õ3 ¯Ρ «!$$ Î/ Ÿ≅yèøgwΥuρ ÿ… ã& s! 4#YŠ#y‰Ρ r& 〈 ]وفي التعبير بصيغة المبني للمجهول . ]33 :سبأ

وفي . دلالة على شدة مهانتهم لأنفسهم وعدم تقديرهم لكرامتها، فأذلوها مقلدين الذين استكبروا

المقابل كان التعبير عن المستكبرين بصيغة المبني للمعلوم، لإظهار تفننهم في قيادة المستضعفين 

  . 2كما قال الزمخشريبالليل والنهار، 

ووجدوا ضعفاً سهل انقياده، فلماذا لا يظهرون ! ؟يعاً ينفذ، فلماذا لا يأمرونفهم وجدوا قط    

والسين والتاء للمبالغة في "والكبر شعارهم، ! إلقاء الأوامرولماذا لا يتفننون في  ، صفة التكبر

  . فانظر ما أبلغ الآية. 3"الكبر

كان العذاب نفسياً، فالجزاء  - مرض الضعف ومرض الكبر – اًسيكذلك لما كان المرض نف    

ρ#) ® من جنس العمل •|  r&uρ sπ tΒ#y‰̈Ζ9$# $ £ϑ s9 (#ãρ r&u‘ z>#x‹ yèø9$# 〈 ]وها رّسَ، المستكبرون أَ]33 :سبأ

وها لضعفهم ولتبعيتهم كبراءهم، ولما كان التنفيذ عملياً رّسَلضلالهم وإضلالهم، والمستضعفون أَ

ö≅yδ tβ ® ب عملياًكان العذا ÷ρ t“ øgä† ωÎ) $ tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ 〈 ]وعندما تكون النفس . ]33 :سبأ

مهزوزة مهزومة أمام الآخر، فإنها ما من شك تقلد هذا الآخر، وتفعل فعله، فالمغلوب يقلد 

د ما الغالب إذا ما انبهر بما عنده، وهذا ما حصل من المسلمين في الأندلس، حينما هزموا فيها بع

 ويتكرر. حينما كان للمسلمين الهيبة في تلك البلاد ،كان الغرب يقلد المسلمين في لباسهم ومأكلهم

الأمر هذه الأيام، حيث يهيم الكثيرون بحب الحضارة الغربية، فترى المسلمين في زماننا 

                                                 
  على الموقع .العلمية العقلية لقرآن في تربيةا إعجاز : مقال على النت بعنوان .جمال محمد الزكي، 1

 http://www.yaqin.net/?page=articles/11/11-012  :الإلكتروني
 .594ص - 3ج. الكشاف .الزمخشري: انظر 2
   .216ص - 13ج. التحرير والتنوير .ابن عاشور 3
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ية، ، وما ذلك إلا دليل على الهزيمة النفسالفارغةيتشبهون بالغرب في الشكليات والمظاهر 

  .1وذوبان الشخصية، وفقدان الذات

إن أعمق معاني الهزيمة في حياة الإنسان تلك التي تنبع من داخله لتفيض على جميع "   

وأخطر ما في هذا النوع الرهيب من  ... مشاعره النفسية وكل مظاهر السلوك الحياتي لديه

مسلوب الإرادة، معبأ بما يحسبه ر الذهن، دَّخَالهزيمة أن صاحبه لا يشعر به ولا يعترف، لأنه مُ

وهو يحيا في أجواء من الغرور لا يملك معها أن يفسح لغيره حواراً، . الرفعة والمجد والظفر

 .2"!وقهر الإنسانتؤمن إلا بعبودية الفكر  لأنه يطل على من حوله من بروج الاستعلاء التي لا

   .اثل تماما في حاضر مسلمي اليوموهذا م

%tΑ$s ®: التقليد، قوله تعالىفي  اًسبب تي كانتوال ةالنفسي هزيمةال ،وقريب من هذا     uρ 

ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# $ £ϑ s9 z©ÅÓ è% ãøΒ F{$# χ Î) ©!$# öΝ à2y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd, ptø: $# ö/ä3›?‰tãuρ uρ öΝ à6çF ø n= ÷z r'sù ( $ tΒ uρ 

tβ%x. u’Í< Ν ä3ø‹ n=tæ ⎯ÏiΒ ?⎯≈sÜ ù= ß™ HωÎ) β r& ÷Λälè? öθtãyŠ óΟ çGö6yftGó™$$ sù ’Í< ( Ÿξsù ’ÎΤθãΒθè= s? (#þθãΒθä9uρ 

Ν à6|¡ àΡ r& ( !$ ¨Β O$ tΡ r& öΝ à6Åz Î óÇ ßϑ Î/ !$ tΒuρ Ο çFΡr&  †Å Î óÇßϑ Î/ ( ’ÎoΤ Î) ßNöx Ÿ2 !$ yϑ Î/ 

Èβθßϑ çGò2u õ° r& ⎯ÏΒ ã≅ö7 s% 〈 ]وهذا دليل الخواء ، ، فبمجرد دعاء الشيطان استجابوا]22 :إبراهيم

أن لبوا نداء الشيطان في الضلال والإغواء، بمجرد  الروحي، والضعف العقلي، والفراغ الذاتي،

  .  الدعوة، كما هو شأن كل متبعي الشيطان في كل زمان

. ضعف الذات، وقلة ثقتها بفكرها ومبدئها وانبهار الأمة بحضارة الغالب وتقليدها، ناجم عن    

ره وزيه ونحلته وسائر قتداء بالغالب في شعاالاالمغلوب مولع أبداً ب: "يقول ابن خلدون في مقدمته

إما لنظره  :الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه تعتقد والسبب في ذلك أن النفس أبداً. أحواله وعوائده

أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو ، بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه

                                                 
  . التشبه والتقليد الأعمى يقتلان الإبداع والابتكار والرجولة: مقال على النت بعنوان .الدويش: انظر 1

http://www.alhejaz.net/vb/showthread.php?t=102716  
 -هـ1379. دار القلم: بيروت –دمشق . 2ط. مون دراسة للفكر المتخلف والحضارة المنهارةالمنهز. العظم، يوسف 2

 .19ص. م1977
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ت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به، فانتحل لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقاداً

واالله أعلم، من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس،  ،وذلك هو الاقتداء، أو لما تراه

. بذلك عن الغلب، وهذا راجع للأول وإنما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً

بل  ،ه وسلاحه في اتخاذها وأشكالهابالغالب في ملبسه ومركب ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائماً، وما ذلك إلا . وفي سائر أحواله

جند ور كيف يغلب على أهله زي الحامية وانظر إلى كل قطر من الأقطا. لاعتقادهم الكمال فيهم

ا كانت أمة تجاور أخرى، ولها الغلب عليها، السلطان في الأكثر لأنهم الغالبون لهم، حتى إنه إذ

فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم 

، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى 1الجلالقة

لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة  في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت حتى

  .2"أنه من علامات الاستيلاء والأمر الله

إذا تأملنا في المجموعات الإنسانية في مختلف : "حبنكة تحت عنوان ضعف الإرادة ويقول    

أدوار التاريخ، رأينا أن نسبة عظمى منهم تضعف إرادتها وتنحني أمام إرادة ذوي السلطة 

تماعية أو الروحية، أو أمام صاحب شخصية قوية لها تأثير على نفوس السياسية أو الاج

وعند ذلك تتعطل ملكاتهم الفكرية والإرادية، فيكونون إمعة وتباعاً لمن استطاع أن ينفذ . الآخرين

تأثيرهم إليهم، وحينئذٍ تتلاعب بعقائدهم ومفاهيمهم وسلوكهم أهواء وشهوات هؤلاء القادة الذين 

و تأثيرهم عليهم؛ إذ يستغلون فيهم صفة الانقياد التام والطاعة العمياء لهم لبث بسطوا نفوذهم أ

الأفكار والعقائد التي يستطيعون بها تمكين نفوذهم عليهم؛ وتسخيرهم لتحقيق ما تشتهي نفوسهم 

و بهذا السبب نلاحظ الجمهور . أو مشتهيات أخرى ،المجرمة الظالمة من سلطان أو مالالآثمة 

الأتباع  الذين تعطلت إرادتهم الشخصية يعتقدون ما يمليه عليهم سادتهم وقادتهم  الكبير من

                                                 
وهم جهلة جفاة، يتركون ثيابهم بلا غسل إلى أن تبلى، ويدخل . بلادهم كثيرة شمالي الأندلس. هم من أمم النصارى  1

تاريخ ابن  .)هـ749: ت(، ي، زين الدين عمر بن المظفرابن الورد: انظر .، وهم كالبهائمأحدهم دار الآخر بلا استئذان

من أمم الإفرنجة هم ذكر ابن خلدون أنو. 80ص -1ج. م1996 - هـ 1417. دار الكتب العلمية :لبنان –بيروت . الوردي

 .260ص .1984. دار القلم: بيروت  .5ط. مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،ابن خلدون. بالأندلس
 .147ص. المصدر السابق 2
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قاً أو كان ذلك ح سواءٌعون، دون أن يعملوا أفكارهم ببحث حر، أو مناقشة منطقية سديدة، المتَّبَ

  .1"باطلاً، خيراً أو شراً

 الإلحاد، يقول الدكتوروحول عوامل انتشار الشيوعية في بلاد المسلمين، مقلدين فيها أهل     

... كثيراً ما وجهنا في حياتنا توجيهاً قوياً  ،ويصحب هذا كله عامل نفساني قوي: "المنعمعبد 

وأعني به عامل التقليد وحب المحاكاة للأقوياء، مع عدم المبالاة بتقاليدنا وآرائنا الدينية 

المغلوبة على أمرها، كما وهذا العامل النفسي يسيطر على حياة الأمم الضعيفة  !!والوطنية

  .2"م يفنون في شخصية الأقوياء حولهميسيطر على حياة الأفراد الضعفاء سيطرة تجعله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. م1979 -هـ1399.دار القلم  .بيروت- دمشق. 2ط .العقيدة الإسلامية وأسسها. الميداني، عبدالرحمن حسن حبنكة 1

 .700-699ص
  .38ص. م1976 - هـ 1396. دار غريب للطباعة: القاهرة. إسلام لا شيوعية. النمر، عبد المنعم  2
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  الرابع المبحث

  والأولياء الأنبياء تعظيم

 ميدان في يبرز من فمنهم تاريخها، في بصمات لهم بارزون أشخاص أمة كل في يخرج    

 في يبرز من ومنهم العلم، ميدان في يبرز من ومنهم المعارك، انميد في يبرز من ومنهم العبادة،

 ويعملون بهم، يقتدون الجماهير، نفوس في وزنها لها يكون أمة كل من الفئة وهذه. القيادة ميدان

  :ثلاثة أصنافاًََ معهم الناس ويكون عملهم،

  .العبادة لدرجة لهم معظِّالمُ فيهم، الغالي: الأول الصنف

  .لهم حسداً أو بهم، جهلاً إما عنهم، الجافي: الثاني الصنف

 ولا إفراط دون البارزة الفئة هذه مع ويتعامل ،السابقين الصنفين بين الوسط: الثالث الصنف

  .تفريط

  :مطلبين في وذلك الناس، من الأول الصنف حول سيدور المبحث وهذا    

  الأنبياء تعظيم: الأول المطلب

  اءالأولي تعظيم: الثاني المطلب

  السلام عليهم الأنبياء تعظيم: الأول المطلب

M ® :تعالى قال     s9$ s%uρ ßŠθßγ u‹ø9$# í ÷ƒt“ ãã ß⎦ ø⌠$# «!$# ÏM s9$s% uρ “ t≈|Á ¨Ψ9$# ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# Ú∅ö/$# «!$# ( 

šÏ9≡sŒ Ο ßγ ä9öθs% óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ŸÒãƒ tΑöθs% t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% 4 〈 ]30 :التوبة[.  
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 هنا يهم فالذي الأمر، كان وأياً 1إسرائيل؟ بني علماء منعالم  أم هو أنبي فيه مختلف فعزير،    

  .زوراً وكذباً االله ابن أنه بزعمهم تقديسه، تم أنه

 لقب عليه وأطلقوا الشريعة، علوم من لكثير نشره أجل من اليهود قدسه وقد: "طنطاوي يقول    

 العصيب الوقت في التوراة، حفظ في شأن من له لما اليهود، عند تعظيمه تم فعزير .2)"االله ابن(

  .  التوراة هذه منهم ذهبت الذي

 قال: "القرطبي قال. بقولهم تقول العامة فإن النفوس، في مكانة له النباهة أهل قول كان ولما    

 تلزم أن فيتوجه واحد قالها فإذا ،انقرضوا بل - االله ابنر العزي أي -  يقولها يهودي يبق لم النقاش

 بها، يحتج الناس في مشهورة أبداً النبهاء وأقوال فيهم، القائل نباهة لأجل المقالة، عةنْشُ الجماعة

  .والعمل القول في ويقلدونه العامة، تتبعه فالنبيه. 3"هاهنبي قول الجماعة تقول أن صح هنا فمن

 بأنه عنه قالوا حين النصارى فرية نع تعالى االله أخبر فقد السلام، عليه لعيسى بالنسبة أما    

 لغير ولد لأنه أو إله، عن إلا تصدر لا التي المعجزات من يديه على رأوا لأنهم  وذلك االله، ابن

  . 4االله بنات الملائكة بأن المشركين قول يضاهي القول وهذا .فمن هنا، كان تعظيمهم له .أب

 سبحانه فقال. الحد به تجاوزوا إطراءً طروهوأ السلام، عليه المسيح في النصارى غالت ولقد    

=Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè ®: فيه الغلو عن إياهم ناهياً وتعالى øós? ’Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà) s? ’n?tã 

«!$# ωÎ) ¨,ysø9$# 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# ©|¤Š Ïã ß⎦ø⌠$# zΝ tƒó tΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ… çμ çF yϑ Î=Ÿ2uρ !$ yγ9s) ø9 r& 4’n< Î) zΝ tƒó tΒ 

Óyρ â‘ uρ çμ ÷Ζ ÏiΒ ( (#θãΖ ÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯ Ï&Î# ß™â‘ uρ ( Ÿωuρ (#θä9θà) s? îπ sW≈n=rO 4 (#θßγ tFΡ$# # Zöyz öΝ à6©9 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ª!$# ×μ≈s9 Î) 

Ó‰ Ïm≡uρ ( ÿ… çμ oΨ≈ysö7 ß™ β r& šχθä3 tƒ … ã& s! Ó$ s!uρ ¢ … ã& ©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 4’s∀x.uρ «!$$ Î/ 

                                                 
. دار الكتب العلمية: لبنان - بيروت . 2ط. البداية والنهاية. القرشي الدمشقي الفداء إسماعيل اابن كثير، أب :انظر 1

المطالب العالية بزوائد  .العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر .37- 34ص - 2ج. م1997 -هـ1418

 .269ص -14ج. زيرباب ع - كتاب بدء الخلق. هـ1419. دار الغيث - دار العاصمة: السعودية. 1ط. المسانيد الثمانية
 . 257ص - 6ج .الوسيط التفسير .الطنطاوي 2
 . 85ص - 8ج .القرآن حكاملأ الجامع .القرطبي 3
  .29ص - 16ج. مفاتيح الغيب. الرازي.  207- 206ص - 14ج. جامع البيان .الطبري: انظر 4
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WξŠ Å2uρ 〈 ]سبحانه ويقول ].171 :النساء: ® ⎯™ΣΤ∈ Ω™ΤΤ⎯∑Κς†;ΗΤΩΤÿ γ Η̂ΤΤΩΨ|<√≅… ‚Ω Ν…⎡ΣΤ∏πΤ⎜⊕ΩΤ  ] ]ℑد ⌠¬Σ|Ψ⇒Τÿ 

Ω⁄⎯κΩΤ⎜∅ ϑΞ⊂Ω™<√≅… ‚ΩΩ⎝ ϖΝ…⎡Σ⊕Ψ‰ΘΩΩΤ ƒ∫:…ƒ⎡⎯∑ςΚ… ξζ⌠⎡ΩΤ∈ ⎯ŸΤΩΤ∈ Ν…⎡ΠΡ∏Ω∂ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ Ν…⎡ΠΡ∏φΤΤ∂ςΚ…Ω⎝ …_⁄κΨ‘Ω{ Ν…⎡ΠΡ∏φΤΤ∂Ω⎝ ⇑Ω∅ 

Ψ∫:…ƒ⎡Ω♠ Ξ™∼ΞΥφ‰Τ♥√≅… 〈 ]عيسى رفع وعن الدين، في والإطراء الغلو عن تنهيان الآيتان .]77: المائدة 

. بعده من وأضل الفرية هذه في ضل فسلفهم الألوهية، مقام إلى النبوة مقام من السلام عليه

 بنبيها الأمة هذه تفعل أن من تحذيراً الكتاب، بأهل خاصاً وليس الأمة، لجميع عام والخطاب

  .    1العزير مع واليهود عيسى، مع النصارى فعل موسل عليه االله صلى

 إلى يعظمه من فيها فوجدنا الأمة، هذه منه تنج فلم وسلم، عليه االله صلى  النبي تعظيم أما    

 أنزل فقد. وسلم عليه االله صلى لنفسه هو ووضعها له، تعالى االله وضعها التي الدرجة فوق درجة

 في الغلو من الكتاب أهل تحذير فيه يبين الإسلام، أمة على قيامةال يوم إلى يتلى قرآناً تعالى االله

 النصارى، فعل تفعل أن أمته وسلم عليه االله صلى النبي حذر ولقد. تقدم كما السلام عليه المسيح

  .2"ورسوله االله عبد فقولوا عبده أنا فإنما مريم، ابن النصارى أطرت كما تطروني لا: "فقال

 كما والألوهية، الربوبية من شيئاً له يجعلوا أن عن أمته وسلم عليه االله صلى النبي ينهى    

 من الأمة في وجد أنه إلا والإرشاد، التحذير هذا ومع مريم ابن عيسى في النصارى فعلت

 الحاجات قضاء في إليه تضرع كما الألوهية، صفات بعض وسلم عليه االله صلى النبي أعطى

  .3الذنوب ومغفرة الكربات وتفريج

 بالحقيقة يعرف ما الصوفية بعض عند ورد ما  وسلم عليه االله صلى النبي تعظيم ومن    

 إلى يرفعه بما عليه والثناء هؤوإطرا وسلم عليه االله صلى النبي تعظيم فيها والتي المحمدية،

  . والألوهية الربوبية درجة

                                                 
. محاسن التأويل .)هـ1332: ت(، القاسمي، محمد جمال الدين. 76ص - 2ج. تفسير القرآن العظيم .ابن كثير: انظر 1

آل شيخ، عبد . 400ص -3ج. التفسير الوسيط .طنطاوي. 322ص - 4ج. م1978 - هـ1398. دار الفكر: بيروت. 2ط

 .  190-189ص. كتبة التوثيقيةمال -السعودية. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. الرحمن بن حسن
 . 142ص - 4ج. كتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاباب واذكر في ال - كتاب الأنبياء  .صحيح البخاري .البخاري 2
مكتبة : الرياض. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. عبد الوهاب، سليمان بن عبد االله بن محمد: انظر 3

. مؤسسة الرسالة. 3ط. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. بن الفوزان، صالح بن عبد اهللا .273ص. الرياض الحديثة

 .62ص -1ج. م2001-ـه1423
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 إحداهما حقيقتين من نيتكو وسلم عليه االله صلى النبي أن على تنص المحمدية والحقيقة    

 في أساسية عقيدة عن بهما يعبر واللاهوت الناسوت ومصطلحا. ناسوتية والأخرى لاهوتية

 وأن ،)الناسوت( إنسانية وطبيعة) اللاهوت( إلهية طبيعة: طبيعتين للمسيح أن مؤداها النصرانية

 وصار) منه نسانيالإ الجزء( بناسوته واختلطت المسيح بجسم اتحدت) اللاهوت( الإلهية الكلمة

  . 1عندهم الأقدس الثالوث من الثاني الأقنوم هو واحداً وأقنوماً واحدة، طبيعة

 االله صلى الرسول أن" يعتقد من منهم أن وسلم عليه االله صلى للنبي الصوفية تعظيم ومن    

  والعرش والأرض السماوات وأن العرش، على المستوي االله وهو الكون، قبة هو وسلم عليه

 النصارى كفر تعالى االله بين وقد. 2"موجود أول وأنه نوره، من خلقت الكائنات وكل الكرسيو

(ô‰s ® :سبحانه فقال السلام عليه لعيسى والتأليه التثليث عقيدة في s9 tx Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#þθä9$ s% 

χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# ß⎦ø⌠ $# zΟ tƒó tΒ ( tΑ$s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# û©Í_ t7≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’În1u‘ 

öΝ à6−/u‘ uρ ( … çμ ¯Ρ Î) ⎯tΒ õ8Î ô³ ç„ «!$$Î/ ô‰s) sù tΠ§ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã sπ ¨Ψyfø9$# çμ1uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈©à=Ï9 

ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ ô‰s) ©9 tx Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθä9$s% χ Î) ©!$# ß] Ï9$ rO 7π sW≈n=rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ÏΒ >μ≈s9Î) HωÎ) ×μ≈s9Î) 

Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥tƒ $ £ϑ tã šχθä9θà) tƒ £⎯¡¡yϑ u‹s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρãx x. óΟ ßγ÷ΨÏΒ ëU#x‹ tã íΟŠ Ï9r& 〈 
 على منزل القرآن وهذا العقيدة، هذه اعتقد من كفر تظهران الآيتان فهاتان .]73- 72 :المائدة[

 لعْفِ لعَفَ من تهديد إلى إشارة فيهما الآيتين فكأن به لينتفعوا الأولى الدرجة في المسلمين

 ،منها نحذر كي سبقنا، من عقائد بعض سبحانه فذكر. ذلك في بهم تشبهال من وتحذير النصارى،

  . الأليم العذاب من أصابهم ما فيصيبنا نتبعها، ولا

 ذكره ما الحد تجاوزت والتي وسلم عليه االله صلى للنبي الصوفية مدائح من كذلك ووجدنا    

  :له ليست بصفات وسلم عليه االله صلى النبي واصفاً 3البوصيري

                                                 
: الرياض. 4ط. مانع بن حماد الجهني.إشراف د. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: انظر 1

 .1157ص- 2ج. هـ1420. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع
 .1157ص - 2ج .المصدر السابق 2
كان يعاني صناعة الكتابة . يه من بوصير والآخر من دلاصد بن حماد الصنهاجي، أحد أبوسعي بن محمدهو  3

التي كان يستشفي بها بعض المرضى، ظناً   -له قصائد في مدح النبي صلى االله عليه وسلم من أشهرها البردة. والتصرف
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  القلمو اللوح علم مكعلو ومن                            تهارَّوضَ الدنيا جودك من فإن 

  1العمم الحادث حلول  عند سواك                        به ألوذ من مالي الرسل أكرم يا 

 الغيب، يعلم بأنه فيصفه ويعظمه، وسلم عليه االله صلى النبي يمدح أنه نرى البيتين هذين ففي    

  .الملمات عند الوحيد الملاذ وأنه

 الشرك، لباب سداً إطرائه، عن وسلم علي االله صلى النبي نهي كان وأمثاله هذا أجل فمن    

 صلى النبي خوف هو الإطراء، عن النهي من الأعظم المقصود فكان" .بالنصارى للتشبه وتجنباً

صلى  عيسى نبيهم مع النصارى سلكها التي الطريق نفس يسلكوا أن من أمته على وسلم عليه االله

 الله شريكاً فجعلوه الربوبية، منزلة إلى العبودية منزلة به وجاوزوا رفعوه حيث م،سلو عليهاالله 

  .2"نفسه االله هو جعلوه بل شيء، كل في

 عليه االله صلى النبي فيها يحذر -السابق الإطراء حديث غير -كثيرة نصوص وردت ولقد    

 محظورات من فيه وقعت فيما تقع لا كي الأمم، من سبقها من آثار تقتفي أن من أمته وسلم

  .هلكت كما فتهلك كية،شر

  . 3"لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" :وسلم عليه االله صلى قوله ومنها    

                                                                                                                                               
، ر بن أحمدالكتبي، محمد بن شاك: انظر. هـ695توفي سنة . الهمزية في المدائح النبوية، وله القصيدة - منهم أنها تشفي

دار الكتب : بيروت. 1ط. علي محمد بن يعوض االله وعادل أحمد عبد الموجود: تحقيق. فوات الوفيات ).هـ686: ت(

أحمد الأرناؤوط : تحقيق. الوافي بالوفيات. الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. 343 - 342ص -2ج. م2000. العلمية

القسطنطيني، مصطفى بن عبد االله . 94-89ص - 3ج. م2000 -هـ1420. دار إحياء التراث: بيروت. وتركي مصطفى

 - 6ج. م1992 -هـ1413. دار الكتب العلمية: بيروت. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. الرومي الحنفي

 .138ص
 .الحلبي لبابيا مصطفى مطبعة: القاهرة .2ط. كيلاني سيد محمد :تحقيق. البوصيري ديوان. سعيد بن محمد ،البوصيري 1

  .200ص .م1974-هـ1393
. 1ط .مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين. بارقعان، أشرف بن عبد الحميد بن محمد 2

 .306ص. م2005-هـ1426. دار ابن الجوزي: السعودية
تخاذ خاذ الصور فيها والنهى عن اباب النهى عن بناء المساجد على القبور وات - كتاب المساجد . صحيح مسلم .مسلم 3

 .67ص - 2ج. 1212: رقم الحديث. القبور مساجد
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 يا هذا ما" :قال وسلم عليه االله صلى للنبي سجد الشام من عنه االله رضي معاذ قدم ولما    

 ذلك نفعل أن نفسي في فوددت وبطارقتهم لأساقفتهم يسجدون فوافقتهم الشام أتيت: قال معاذ؟

 االله لغير يسجد أن أحداً آمراً كنت لو فإني تفعلوا فلا: وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال بك،

فمعاذ رضي االله عنه أراد تقليد نصارى الشام في تقديس  .1"لزوجها تسجد أن المرأة لأمرت

  .  وتعظيم النبي صلى االله عليه وسلم، فنهاه عن فعل ذلك

 يقول ويموت، ويمرض وينسى، وينام ويشرب، يأكل بشر وسلم، عليه االله صلى والرسول    

$ ® :تعالى tΒuρ î‰ £ϑ ptèΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪ Î* sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ ö6n= s)Ρ $# #’n?tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôãr& 4 ⎯ tΒuρ ó=Î= s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïμ ø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹x© 3 “ Ì“ ôfu‹y™uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9$# 〈 ]آل 

≅ö ® :عليهم الرد فكان الخوارق منه تطلب قريش وكانت. ]144 :عمران è% tβ$ ysö7 ß™ ’În1u‘ ö≅yδ 

àMΖ ä. ωÎ) #Z|³ o0 Zωθß™§‘ 〈 ]2]93 :الإسراء.  

  الأولياء تعظيم: الثاني المطلب

Iωr& χ ® :فقال يحزنوا ولا يخافوا بألا نالصالحي أولياءه تعالى االله ربشَّ     Î) u™ !$ uŠ Ï9÷ρ r& «!$# Ÿω 
ê’öθyz óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ øts† š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −Gtƒ   〈 ]62 :يونس -

 في الذنوب يجتنبون الذين وهم. 3"والعبادة بالطاعة والوه الذين المؤمنون هم االله أولياء" ].63

 له، طاعة والأكثر تعالى، االله إلى الأقرب فهم. 4عليهم مطلع تعالى االله أن ويعلمون ت،الخلوا

  .منه وخشية
                                                 

: بيروت. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. سنن ابن ماجة .)هـ273: ت(، ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني 1

حسن : قال الألباني .595ص - 1ج .1853 :رقم الحديث. باب حق الزوج على المرأة - كتاب النكاح . دار الفكر

. الإسلامي المكتب: بيروت. 2ط. السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء. الدين ناصر الألباني، محمد.صحيح

 .56 -7ج. م1985- هـ1405
مكتبة نزار : الرياض .2ط. لباب النقول في أسباب النزول .)هـ911: ت(، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: انظر 2

  .168- 167ص. م2004 - هـ1425. لبازمصطفى ا
 .144ص - 3ج. الوجيز المحرر. عطية ابن 3
 محمود: تحقيق. العلوم بحر .)هـ375: ت(، ه الحنفيالفقي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو السمرقندي،: انظر 4

 .123ص - 2ج .الفكر دار: بيروت. مطرجي
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 من لهم وكان السلام، عليهم والرسل الأنبياء يتبعون صالحون أولياء التاريخ عبر وجد لقد    

 وإكبار، لوإجلا تقدير نظرة إليهم تنظر الدهماء فأخذت غيرهم، عن ميزهم ما والعبادة الطاعة

 مرتبة إلى أوصلهم من ومنهم تعالى، االله عند شفعاء يكونوا أن يمكنهم أنه فيهم ظن من فمنهم

 القرآن آيات إلى والناظر. الرغبات وتلبية الحاجات، قضاء أجل من إليهم فتوجهوا الألوهية،

  . ذلك على يدل ما يجد الكريم

θä9$#) ® :حقهم في االله قال نوح، فقوم     s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3 tGyγ Ï9#u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹s? # tŠuρ Ÿωuρ %Yæ#uθß™ Ÿω uρ 

šWθäótƒ s−θãètƒuρ #Z ô£ nΣuρ 〈 ]فلما ،بهم يقتدون أتباع لهم كان صالحون رجال وهؤلاء ]23 :نوح 

 واستمر. رأوها كلما والطاعة العبادة في فينشطوا ليتذكروهم، صوراً لهم أتباعهم جعل ماتوا

 كان الصالحين الرجال هؤلاء أن الشيطان، لهم وزين الجهل، وانتشر مالعل نسخ حتى الحال

  .عبادتهم إلى وصلوا حتى النفوس، في تعظيمهم فازداد بهم، ستنصرويُ ستمطريُ

 بين الحوار دار فقد لآبائهم، تقليداً أصنامهم على يعكفون السلام عليه إبراهيم قوم هم وها    

: ]74- 70: الشعراء[ سورة في عنهم سبحانه االله أخبرنا اكم قومه وبين السلام عليه إبراهيم

$øŒÎ) tΑ ® :فإبراهيم عليه السلام يسأل قومه عن معبوداتهم s% Ïμ‹ Î/L{ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs%uρ $ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? 〈، 
θä9$#) ® :فيجيبون بأنها أصنام يظلون عاكفين عليها s% ß‰ç7 ÷è tΡ $YΒ$uΖ ô¹ r& ‘≅sà oΨsù $ oλ m; t⎦⎫ Ï Å3≈tã 〈. 

≅tΑ$s% ö ® :بصيغة السؤال الاستنكاري أنها لا تضر ولا تنفع فأخبرهم yδ ö/ä3 tΡθãèyϑ ó¡ o„ øŒÎ) 

tβθããô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3tΡθãèxΖ tƒ ÷ρ r& tβρ •ÛØo„ 〈. فكان ردھم الذي يكشف خبايا نفوسھم: ® (#θä9$ s% ö≅ t/ 

!$tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ y7 Ï9≡x‹ x. tβθè=yèø tƒ 〈. هيعل إبراهيم كلام عن إضرابهم تظهر) بل( وكلمة 

 قوةو ،تصميم عن ينم وهذا. عندهم وأعظم أهم الآباء تقليد قضية لأن له، سماعهم وعدم السلام،

 في آباءهم تقليدهم على واضحة دلالة فيه)  يفعلون كذلك(  فقوله .التقليد لمسألة نفوسهم في إرادة

 لها ظلوا أنهم الأصنام لهذه تعظيمهم ومن ،آباؤهم فعل كما يفعلون فهم. للتشبيه فالكاف  الفعل،

 لا مواظباً عليه أقبل: عكوفاً عَكْفاً ويَعْكِفُ يَعْكُفُ الشيء على عكف" من وعاكفين. عاكفين
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 ملازمة من فالعكوف. 1"المكان لزم: وعُكوفاً عَكْفاً يَعْكِف يَعْكُفُ عكفوَ. .. وجهه عنه يصرف

 تعظيم على منكبون الأصنام، عبادة على عاكفون همف. للملازَم الملازِم من تعظيم وهذا الشيء

 بعبادة والافتخار الابتهاج من نفوسهم في لما إظهاراً ملازمين، لها وظلوا التعظيم، يستحق لا من

   . 2الأصنام

   ملازمون لها هم التي التماثيل هذه عن آخر موطن في السلام عليه إبراهيم  سألهم ولقد     

$ tΒ® Íν É‹≈yδ ã≅Š ÏO$ yϑ −G9$# û©ÉL ©9$# óΟ çFΡ r& $ oλ m;tهذا فعلهم أن سوى جوابهم كان فما ،]52: الأنبياء[  〉عاكفون 

θä9$#) ®: لآبائهم تقليد s% !$ tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ $ oλ m; š⎥⎪Ï‰Î7≈tã 〈 ]53: الأنبياء.[  

 لوالحب عاجز، كل عليها يتوكأ التي العصا هو الذي الجواب بهذا أجابوه: "الشوكاني يقول    

 فعبدناها يعبدونها آباءنا وجدنا أي :الآباء تقليد بمجرد التمسك وهو غريق، كل به تشبثي يذال

  .3"طريقتهم على ومشياً بهم اقتداء

 فقد لآثارهم، واقتفاءً لأسلافهم تقليداً وتماثيل أصنام على السلام عليه إبراهيم قوم عكف وكما    

 لهم صنعه العجل، هو آخر معبود مع لكن م،السلا عليه موسى قوم عند العكوف هذا وجدنا

 ربهم وأن فتنة، أنه السلام عليه هارون لهم بين ولقد). العكوف( اللفظة حتى وتكررت. السامري

(ô‰s ® :سبحانه فقال السامري، وليس الرحمن s9uρ tΑ$ s% öΝ çλ m; ãβρã≈yδ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ÉΘöθs)≈tƒ $yϑ ¯ΡÎ) Ο çF⊥ÏF èù 

⎯ Ïμ Î/ ( ¨β Î)uρ ãΝ ä3 −/u‘ ß⎯≈oΗ÷q§9$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨? $$ sù (#þθãè‹ÏÛ r& uρ “ ÌøΒ r&  〈]الرد فكان ،]90:طه: ®  #θä9$s% ⎯ s9 

yy uö9 ¯Ρ Ïμ ø‹ n=tã t⎦⎫ Ï Å3≈tã 4© ®L ym yì Å_ö tƒ $ uΖ ø‹ s9Î) 4©y›θãΒ 〈 ]91:طه[.  

 صفاته من الذي الرحمن، مهرب أن وأخبرهم الخير، إلى وأرشدهم هارون، وعظهم ولما    

 مقيمين العجل عبادة على نبرح لن: قائلين عليه ردوا توبتهم، فيقبل عباده؛ بها يرحم التي الرحمة

                                                 
  .255ص – 9ج. العرب لسان .منظور ابن 1
 .222ص -9ج .الوسيط التفسير .طنطاويو. 123ص – 24ج. الغيب مفاتيح .الرازي رالفخ: انظر 2
 .145ص -2ج .القدير فتح .الشوكاني 3
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 يستحق لا وهو المعبود، للعجل تعظيم فيها والملازمة والانحناء .1المقلد عادة وهذه. له ملازمين

  .ذلك

 هذاو)  نبرح لن: (فقالوا غليظاً، فظاً السلام عليه هارون على الرد في العجل عبدة رد وجاء    

      :سبحانه قال كما العجل، حب أُشربوا أنهم على دلالة وفيه والتأبيد، الشدة فيه نفي

® (#θç/Ìô©é& uρ ’Îû ãΝ ÎγÎ/θè= è% Ÿ≅ôf Ïèø9$# öΝ ÏδÌø à6Î/ 〈 ]لنا يصورها هذه، الإشراب وصورة .]93: البقرة 

ا ماذا؟ أشربوا أشربو. أشربوا بفعل فاعل سواهم. لقد أشربوا: "فيقول االله، رحمه قطب سيد

ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة، ! وأين أشربوه؟ أشربوه في قلوبهم! العجل

دخل في القلوب إدخالاً، ويحشر فيها حشراً، صورة العجل يُ: وتلك الصورة الساخرة الهازئة

هم الشديد حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه، وهو حب

 تبين الظرفية، على الدالة) في( وكلمة .2"!لعبادة العجل، حتى لكأنهم أشربوه إشراباً في القلوب

  . قلوبهم في وتعمقه العجل، لعبادة الحب مدى

 لم التقديس هذا أن ذلك من والأغرب هذا، يومنا حتى موجودة الصالحين تقديس وظاهرة    

 النظر بغض الصالحين، قبور يقدس من فهناك لأموات،ا إلى انسحب بل الأحياء، على يقتصر

  .أصحابها إلى القبور نسبة صحة عن

 الذين المشركون يقصده ما يقصدون القبور إلى يحجون الذين وهؤلاء: "تيمية ابن يقول    

 سؤاله، وإجابة حاجته قضاء قصده من منهم الله العابدون يقصده ما المخلوق، بعبادة يقصدون

 ومنهم...  حاجتي قضاء في لي يتوسطون فهم بهم أتوسل فأنا مني االله إلى قربأ هؤلاء يقول

 المشركون كان كما له ولده يجعل أو ماله، بعض أو ماله من نصيباً القبر لصاحب يجعل من

 بقر من لهم يسيب وما يركب، ولا يذبح فلا السوائب، لهم بيِّسَيُ من ومنهم بآلهتهم، يفعلون

  . 3"لطواغيتهم يسيبون شركونالم كان كما وغيرها

                                                 
 .92ص -22ج. الغيب مفاتيح .الرازيو. 253ص - 6ج. المحيط البحر .حيان اأب: انظر 1
 .91ص - 1ج. في ظلال القرآن .قطب  2
. الشرعية الزيارة الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية. العباس ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو 3

 .59ص. الطبعة السلفية :القاهرة. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني :تحقيق
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š∅ÏΒ  ® :تعالى االله قال    uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯ tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ™6Ïtä† Éb=ßs x. «!$# 〈 
 وشفاء حاجاتهم لقضاء قبورهم يزورون االله، دون من أنداداً يتخذ من الناس فمن ].165 :البقرة[

 الاحتفالات، هذه يعملون كانوا الذين الأخرى، لأمما من إلينا سرت التقاليد وهذه. مرضاهم

  . 1لهم مقلدين عنهم فأخذوها

 النبي منه حذرنا الذي الكتاب أهل فعل كان فقد لأصحابها، تعظيماً مساجد، القبور اتخاذ أما    

 يحذر مساجد، أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على االله لعنة: "فقال وسلم، عليه االله صلى

   .2"صنعوا ام
 في الكتاب أهل مشابهة عن واللعن، سلمه وصلى االله علي منه التحذير فهذا: "تيمية ابن يقول    

 الحذر على ودليل هذا، في المشابهة عن النهي في صريح ،الصالح الرجل قبر على المسجد بناء

   .3"الجنس هذا من تكون أن أعمالهم سائر في يؤمن لا حيث أعمالهم، جنس عن

 في والنصارى باليهود يتشبه فإنه مساجد القبور يتخذ من أن على دليل الحديث هذا وفي    

  . 4القبور على المساجد بناء وهو ألا أجله، من لعنوا الذي الفعل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .62ص - 2ج. م1990. للكتاب العامة المصرية الهيئة. الحكيم القرآن تفسير. علي بن رشيد محمد رضا،: انظر 1
 .112ص- 1ج. اليمان أبو حدثنا باب – الصلاة كتاب. البخاري صحيح .البخاري 2
  . 109ص .المستقيم الصراط اقتضاء. تيمية ابن 3
، قيصر بن أشرف بن محمد بن الدين شمس االله عبد أبا، الأفغانيو. 242ص. بالكفار التشبه مظاهر :بارقعان: انظر 4
 -1ج .م1996 -  هـ 1416. الصميعي دار. 1ط. يةالقبور عقائد إبطال في الحنفية علماء جهود ).هـ1420: ت(

    .471-469ص
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  الفصل الثاني 

  مجالات التقليد

  في العقيدة التقليد :المبحث الأول

  التقليد في الأحكام الشرعية: المبحث الثاني

 التقليد في الأخلاق :مبحث الثالثال
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 المبحث الأول

  في العقيدة التقليد

إلا أن الأقوام حينما جاءتهم  .لتلاعب فيهالولا مجال  يجب الإيمان بها، يدة قضايا ثابتة،العق    

$ ® :في ذلك ، وحجتهمأنبياءهم بالكفر والنكران وا، جابهرسلهم بالبينات، مبشرين ومنذرين ¯Ρ Î) 

!$tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/# u™ #’n?tã 7π ¨Β é& $̄Ρ Î)uρ #’n?tã Ν ÏδÌ≈rO#u™ tβρ ß‰tGôγ •Β 〈 ]22 :الزخرف[.  

وسيلج الباحث هذا الجانب . وهذا التقليد من أمة لمن يسبقها من الأمم، وجد على مر التاريخ    

  :ةمطالب ثلاث في من التقليد العقائدي

  ن الرسل والدعاةالتقليد في موقف الأمم م: المطلب الأول

  التقليد في إنكار البعث: المطلب الثاني

  التقليد في الاحتجاج بالقدر : المطلب الثالث

  التقليد في موقف الأمم من الرسل والدعاة : المطلب الأول

أرسل االله تعالى الرسل تترا إلى الناس مبشرين ومنذرين، فمنهم من آمن، ومنهم من صد     

لرسل عليهم السلام لهم مواقف تجاه ا ت، وكانيةكثرالأ هم عن سبيله واصد نوالذي. عن سبيله

شبهة بشرية الرسل، وموقف التكذيب والاستهزاء : الأجيال، ومن هذه المواقف متكررة على مر

  .وسيتحدث الباحث عن هذين الموقفين. بهم وبالدعاة

   شبهة بشرية الرسل: الموقف الأول

قوام المكذبة للرسل عليهم السلام، ظناً منهم أن الرسالة لا تكررت هذه الشبهة على لسان الأ    

تنبغي إلا لملك مقرب، والبشر أدنى من هذا المستوى، ولئن كانت هذه لبشر، فتنبغي أن تكون 

  . في المال والجاه لرجل عظيم
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#) ® :وجاءت هذه الشبهة على لسان الأقوام في أكثر من آية، يقول االله تعالى     þθä9$ s% ÷β Î) óΟ çFΡr& 

ωÎ) ×|³ o0 $ uΖ è=÷WÏiΒ tβρ ß‰ƒÌè? β r& $ tΡρ ‘‰ÝÁs? $ £ϑ tã šχ%x. ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡ äτ!$ t/#u™ $ tΡθè? ù'sù 9⎯≈sÜ ù= Ý¡ Î0 &⎥⎫ Î7 •Β 

∩⊇⊃∪ ôMs9$ s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγ è= ß™â‘ β Î) ß⎯øtªΥ ωÎ) Öt± o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £⎯Å3≈s9 uρ ©!$# ⎯ ßϑtƒ 4’n?tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ ÏΒ 

⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã 〈 ]ويقول سبحانه أيضاً ،]11-10 :يمإبراه: ® y7 Ï9≡sŒ … çμ ¯Ρ r'Î/ M tΡ%x. öΝ Íκ Ï?ù'̈? Ο ßγè= ß™â‘ 

ÏM≈oΨÉi t6ø9$$Î/ (#þθä9$ s) sù × |³ o0 r& $oΨtΡρ ß‰öκ u‰ 〈  ]6 :التغابن .[  

م بشر، وهذا الكلام لمجموع هالأقوام للرسل عليهم السلام بأن اتهامفالآيتان السابقتان ذكرتا     

  . ان أن الأقوام توارثت هذه الشبهة، وتفوه بها القوم اللاحقون تقليداً للقوم السابقينفيه بيوالرسل، 

ولقد توالت حكاية هذه الشبهة على لسان الملأ من الأقوام الذين أرسل االله إليهم الرسل عليهم     

βr& ω (#ÿρ ®: فقوم نوح عليه السلام ردوا على نوح حين دعاهم. السلام ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# 〈 
$Α  ®: فقال سبحانه إنك بشرٌ مثلنا،: قالوا ،]26:هود[ s) sù _|yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΒöθs% $ tΒ 

š1t tΡ ωÎ) # \t± o0 $ oΨn=÷VÏiΒ 〈 ]لأنزل ملائكة، فقال عنهم  كذلك ، وأن االله لو أراد]27:هود: ®  $ tΒ 

!#x‹≈yδ ωÎ) × |³ o0 ö/ä3 è=÷WÏiΒ ß‰ƒÌãƒ βr& Ÿ≅Òx tG tƒ öΝ à6ø‹n= tæ öθs9uρ u™!$ x© ª!$# tΑt“Ρ V{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $̈Β $ uΖ÷èÏϑ y™ 

#x‹≈pκ Í5 þ’Îû $ uΖÍ← !$t/# u™ t⎦, Î! ¨ρ F{$# 〈 ]والأمر نفسه يتبعه قوم عاد وثمود، فقال سبحانه  ].24 :المؤمنون

β÷ ® :مقولتهم Î* sù (#θàÊtôãr& ö≅à) sù ö/ä3 è? ö‘x‹Ρ r& Zπ s)Ïè≈|¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s) Ïè≈|¹ 7Š$tã yŠθßϑ rOuρ ∩⊇⊂∪ øŒ Î) 

ãΝ åκøEu™!% ỳ ã≅ ß™”9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒr& ï∅ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù=yz ωr& (# ÿρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# ( (#θä9$ s% öθs9 u™!$ x© 

$oΨš/u‘ tΑ t“Ρ V{ Zπ s3 Í×̄≈n= tΒ $ ¯Ρ Î* sù !$yϑ Î/ Λä⎢ù= Å™ö‘ é& ⎯ ÏμÎ/ tβρ ãÏ≈x. 〈  ]وتتوالى الأمم في  ].14- 13: فصلت

هم االله تعالى عن خبر، حتى يصل الأمر لقوم فرعون فيبشرية الرسل عليهم السلامإنكارها ل

(þθä9$s#) ® استنكارهم لبشرية موسى وهارون sù ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ r& È⎦ø⎪ u|³ t6Ï9 $ uΖ Î=÷WÏΒ $ yϑ ßγãΒ öθs% uρ $ uΖ s9 tβρ ß‰Î7≈tã 〈 
›¤<z ®: وكذلك شعيب يتابعون غيرهم في هذه الشبهة فيقول االله عنهم ].47 :المؤمنون[ x. Ü=≈ptõ¾r& 
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Ïπ s3 ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Î= y™ößϑ ø9$# 〈 إلى قوله :® $ tΒ uρ |MΡ r& ωÎ) × |³ o0 $ oΨè=÷WÏiΒ  〈 ]وكذلك  ].186-176 :الشعراء

θä9$#) ®: 2إليهم عيسى عليه السلام هملرسلهم الثلاثة الذين أرسل 1يقولها أهل أنطاكية s% !$ tΒ óΟ çFΡ r& 

ωÎ) ×|³ o0 $ oΨè= ÷WÏiΒ 〈 ]15 :يس .[  

تواصوا بها، حتى يأتي أهل مكة فيكررونها لنبينا  بشرية على هذه الشبهة التيوتستمر ال    

.tβ%x ® :محمد صلى االله عليه وسلم r& Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ ·6yftã ÷β r& !$ uΖ ø‹ym÷ρ r& 4’n< Î) 9≅ ã_u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ÷β r& Í‘ É‹Ρ r& 

}̈ $̈Ζ9$# ÎÅe³ o0uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖtΒ#u™ ¨β r& óΟßγ s9 tΠy‰ s% A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã öΝ ÍκÍh5u‘ 〈 ]وهذا العجب  .]2 :يونس

الذي حصل من أهل مكة لبشرية الرسول صلى االله عليه وسلم، سبقهم إليه قوم نوح إذ قال االله 

óΟ  ® :تعالى عن ذلك çFö6Éftãuρ r& β r& öΝ ä. u™!%ỳ Öò2 ÏŒ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ 4’n?tã 9≅ ã_u‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 

öΝ à2u‘ É‹ΖãŠ Ï9 〈 ]3هذا العجب من قوم عاد كذلك وبنفس نص الآية السابقةوجاء  .]63 :الأعراف .  

: وعند قول االله عز وجل .4"إنكار رسالة البشر عام في كل الأمم" :يقول أبو بكر الجزائري    

® $ tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰s% øŒÎ) (#θä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# 4’n?tã 9|³ o0 ⎯ÏiΒ &™ó©x« 3 〈 ]91 :الأنعام[. 

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم، يقوله أمثالهم في كل " :قول سيد قطبي

زمان، ومنهم الذين يقولونه الآن؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر؛ وأنها تطورت 

ه، من لا يقدر االله حق قدر - قديماً أو حديثاً - وهذا القول يقوله... وترقت بتطور البشر وترقيهم 

ر رسولاً إن االله لا يرسل من البش: إنهم يقولون. ورحمته وعدلهن لا يعرف كرم االله وفضله، وم

   .5!"ولو شاء لأنزل ملائكة

                                                 
لها سور يعلوه . من أعيان البلاد الشامية، موصوفة بالحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير 1

بقيادة أبي عبيدة فتحها المسلمون . وفيها من الحمامات ما لا يوجد مثله في غيرها. ثلاثمئة وستون برجاً، وله خمسة أبواب

     .269-266ص -1ج. دار الفكر: بيروت. معجم البلدان. عبد االله الحموي، ياقوت بن عبد االله أبا: رانظ. هـ15عام 
 .500ص - 20ج. جامع البيان .الطبري: انظر 2
 .69:الأعراف 3
     .3117ص - 5ج. في ظلال القرآن .قطب: وانظر. 40ص -2ج. أيسر التفاسير .الجزائري 4
  .1145ص - 2ج. في ظلال القرآن .قطب 5
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  التكذيب والاستهزاء والطرد: ثانيالموقف ال

 ا كبراء يقودون رعية هي لهم تبع،المجتمعات البشرية تكون على نمط معين من الحياة، فيه    

تمعات ظالمة منحرفة عن عقيدة التوحيد، أرسل االله إليها الرسل مبشرين فإذا كانت هذه المج

لهم من التبعية العمياء للكبراء، وتحريراً للضعفاء من ظلم  ومنذرين، وتكون هذه الرسالة تحريراً

وهذه الرسالة الجديدة تجد الاستجابة من الضعفاء، وتجد الصد . لجميع الله وحدهل اًالكبراء، وتعبيد

هم، بل هم من ئأتباعهم ليسوا من علية القوم وملمن الكبراء، وحجتهم أن الرسل ووالعنت 

وعندها يستشعر الكبراء الخطر في سحب البساط من تحت أرجلهم، وذهاب طاعة . الضعفاء

المستضعفين لهم، فيبدأ هؤلاء الكبراء بإثارة الشبهات حول الرسالة الجديدة لهدمها، فيكذبونها 

عندما لا تفلح حجتهم أمام حجة دين االله تعالى يلجأون إلى القوة والبطش ويستهزئون بها، و

وهذا الأمر ديدن الكافرين قديماً وحديثاً، كما أخبرنا القرآن العظيم، يقول . وطرد الرسل والدعاة

 …ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ℑ Ξ⊗Ω∼Ψ→ Ω⇐κΨ√ΘΩ⎝ςΚ‚⎮≅… (10) †Ω∨Ω⎝ ¬Ξ™∼ΨΚ<†ΩΤÿ ⇑ΨΘ∨ ]©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ⎯ ®: االله تعالى

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® −Ψ©ΨΤŠ Ω⇐⎝Σ∫Ξ∞⎯™Ω⌠♥ΩΤÿ 〈  ]يدل ) وكانوا به يستهزئون (" :يقول ابن عاشور ].11- 10 :الحجر

لهم، والمضارع دل على تكرره دلت على أنه سجية ) كان(على تكرر ذلك منهم، وأنه سنتهم، ف

 Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ… Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® −Ψ©ΨΤŠ⎡©[ ∨Ω≤π♥Ω™ΗΤΤÿ ⎠ς∏Ω∅ &Ψ †Ω‰Ψ⊕<√≅… †Ω∨ ψΞ™∼ΨΤΚ<†ΩΤÿ ⇑ΨΘ〉] ® :ويقول سبحانه. 1"منهم

Ω⇐⎝Σ∫Ξ∞⎯™ΩΤπΤ♥ΩΤÿ 〈 ]ما يأتيهم من (  وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: "يقول الشنقيطي .]30 :يس

  .2"، نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل)رسول

السحر أو الجنون ديدن الأقوام الكافرة، وبين االله تعالى كذلك أن الاتهام للرسل عليهم السلام ب    

 …Ω∠Ψ√Ηðϒð® :†Ω∨ ⎠ΩΤςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ ¬Ξ™Ψ∏⎯‰Τς∈ ⇑ΨΘ∨ ]©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ… Ν…⎡Ρ√†ΤΩΤ∈ ε≤Ψš†Ω♠ ⎯⎝ςΚ ®: فقال سبحانه

δ⇐⎡Σ⇒Τ⎯οð– (52) Ν…⌠⎡ΤΩ″…Ω⎡ΩΤςΚ… −Ψ&©ΨŠ ⎯™ΩŠ ⌠¬Σ∑ β⋅⌠⎡ΤΩΤ∈ Ω⇐⎡Σ⎜∅†ς≡ 〈 ]يها فكما كذبت قريش نب. ]53- 52 :الذاريات

هو شاعر، أو ساحر أو مجنون، كذلك فعلت الأقوام : صلى االله عليه وسلم، وقالت اًمحمد

                                                 
   .23ص - 14ج. التحرير والتنوير .ابن عاشور 1
. بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء .)هـ1393: ت(، الجكني المختار بن محمد بن الأمين ، محمدالشنقيطي 2

 .295ص -6ج. م 1995 -هـ 1415. التوزيع و والنشر للطباعة الفكر دار :لبنان - بيروت
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ساحر : السابقة، كقوم نوح وعاد وثمود، وفرعون وقومه، ما أتى هذه الأقوام من رسول إلا قالوا

فهل أوصى هؤلاء الأوائل والآباء . أو مجنون، كما قالت قريش لمحمد صلى االله عليه وسلم

ون أهل قريش المكذبين لمحمد صلى االله عليه وسلم على ما جاءهم به من الحق، بأن الماض

  .1يكذبوا محمداً صلى االله عليه وسلم، فقبلوا ذلك عنهم

والعموم الذي في الآية، يظهر أنه لم يخل قوم من الأقوام الذين ذكروا في سورة الذاريات     

ومثل  أو مجنون، ساحر: ا لرسولهم أحد القولينوهم قوم فرعون وعاد وثمود وقوم نوح إلا قالو

   .2محمداً صلى االله عليه وسلم قريش ذلك ستجيب

، ]25 :المؤمنون[ 〉 –ΜΞ… Ω⎡Σ∑ ‚ΠςΜΞ… =Σ™Σ–Ω⁄ −Ψ©ΨŠ β◊ΤΘΩ⇒Ψ⇐⌠ ® :وح عليه السلام يتهمونه بالجنونوقوم ن    

 :قال االله تعالى مقولته عون، حيثوالتهمة نفسها تم توجيهها إلى سيدنا موسى عليه السلام من فر

® Ω©†ΩΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… Σ¬Ρ∇ς√⎡Σ♠Ω⁄ ϖ⎟ΨϒΠς√≅… ð™Ψ♠⎯⁄ΚΡ… ⎯ψΡ∇⎯∼ς√ΜΞ… β⇐⎡Σ⇒πΤ•Ω∧ς√ 〈 ]وكذلك فعل كفار مكة  ]. 27 :الشعراء

      :بالجنون في أكثر من موطن، فقال سبحانه عنهم وصفوهف ،صلى االله عليه وسلممع محمد 

® tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ö≅yδ öΝ ä3 —9ß‰ tΡ 4’n? tã 9≅ã_u‘ öΝ ä3ã∞ Îm7 t⊥ãƒ # sŒÎ) óΟ çF ø% Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ öΝ ä3̄Ρ Î) ’Å∀s9 

9,ù=yz >‰ƒÏ‰y_  3“ utIøùr& ’n?tã «!$# $¹/É‹ x. Πr& ⎯ÏμÎ/ 8π 3¨Ζ Å_ 〈 ]الاستهزاء " :يقول الجزائري .]9- 8 :سبأ

  .3"بالرسل والدعاة سنة بشرية لا تكاد تتخلف

فالرسول صلى االله  .]33 :النحل[ 〉 ∋ð∠Ψ√.ςϒς® Ω™Ω⊕ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ π&ψΞ™Ψ∏⎯‰ΤΩΤ ® :يقول االله تعالى    

وطعنوا في  ،إن القرآن أساطير الأولين: عليه وسلم آذاه قومه حينما أنكروا رسالته، وقالوا

مثل هذا الفعل الشنيع الذي صدر عن الكافرين : أي" :طنطاوي عن هذا الأذىيقول سيد . 4نبوته

                                                 
 .441ص - 22ج. جامع البيان .الطبري: انظر 1
 .21ص - 27ج. التحرير والتنوير .ابن عاشور :انظر 2
 .40ص -2ج. أيسر التفاسير .الجزائري 3
 .26 - 24 :النحل سورة: انظر 4



  
  
 

69 
 

فعل الذين من قبلهم من أقوام الرسل السابقين، كقوم نوح وقوم هود، وقوم  - محمديا  - من قومك

  .1"صالح، فإنهم قد آذوا رسلهم، كما آذاك قومك

، والطاعنون في القرآن إليه االله عليه وسلم، أن نسبوا القرآنومن الطعن في الرسول صلى     

ر، أم إلى نفس صاحبه صلى االله عليه لا يدرون أينسبونه إلى تعليم بش ،حائرون في نسب القرآن

 〉 ∨ΘΩ¬Ρ’ Ν…⌠⎡Πς√Ω⎡ΩΤ Σ©ΤΤ⎯⇒ΤΩ∅ Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ χψΠς∏Ω⊕Σ∨ ε⇐⎡ΣΤ⇒⎯•ΩΘ ®ن بين النسبتين كما قال سبحانهوسلم، أم يجمعو
. وهذا الرأي يروجه الملحدون اليوم باسم الوحي النفسي، وهو الرأي الجاهلي القديم. ]14 :الدخان[

ثم  .شاعرإذاً االله عليه وسلم رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عميق فهو النبي صلى  فقد صوروا

وليس الأمر كذلك، بل  زادوا فجعلوا وجدانه يطغى على حواسه حتى يخيل إليه أن شخصاً يكلمه

ولما بدا لهم في القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة . الجنون اًذفهو إهو صورة أخيلته 

سوخة جديد صورة مماد في ثوبه الحلفكان الإ .سي وقالوا الذي علمه بشرتركوا كلمة الوحي النف

ي العصر الحديث مستمداً من فتات ضرة ففكار المتحفي أقدم أثوابه، وكان غذاء هذه الأ همن

  .2فهم يضاهئون قول جهال قريش .عصور الجاهلية الأولى وائدم

هم السلام، كان الحال كذلك بأتباع وكما كانت الأقوام تتوالى في الاستهزاء بالرسل علي    

فقوم نوح عليه السلام اتهموا من آمن به بأنهم ليسوا من أهل العقل، وليس لهم . الرسل المؤمنين

 Ω©†Ω⊆ΩΤ⊇ ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∨⌠⎡ΩΤ∈ †Ω∨ ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… …_≤Ω↑ΩΤŠ  ® :رأي سديد، فقال سبحانه

†Ω⇒Τς∏⎯Τ‘ΨΘ∨ †Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤ⇓ ð∠Ω⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅… ‚ΠςΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ∑ †ΩΤ⇒ΣΤ√Ψ′…Ω⁄ςΚ… ð⎟Ψ †ΩΤŠ Ψ⎟<Κ…ΘΩ≤√≅… †Ω∨Ω⎝ υ⎫Ω≤ΩΤ⇓ ⎯¬Ρ∇ς√ 

†ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ Ξ>™π∝ΩΤ⊇ ⎯™ΩŠ ⌠¬Ρ∇ΘΣ⇒〉ℵ≠ΩΤ⇓ φ⎦κΨŠΨϒΗΤΤς®  〈]يعنون أنه لا " :يقول أبو السعود. ]27:هود

أي، وقد كان ذلك منهم في بادي الرأي عبرة باتباعهم لك إذ ليس لهم رزانة عقل، ولا أصالة ر

  .3"أي ظاهره من غير تعمق

                                                 
  .142ص -8ج. التفسير الوسيط .طنطاوي 1
 .67ص. م1970 - هـ1390. دار القلم. 2ط. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن. دراز، محمد عبد االله: انظر 2
دار إحياء : بيروت. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ).هـ982: ت(، محمد بن محمد العمادي، أبو السعود 3

 .200ص - 4ج .التراث العربي
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أغنياء مكة  فكان. وشابه ملأ قريش ملأ قوم نوح في ازدراء المؤمنين أتباع الرسل    

وكبراؤها، إذا مروا على مجلس النبي صلى االله عليه وسلم، ورأوا ضعفاء المسلمين كعمار 

 ، بالهدى أهؤلاء منَّ االله عليهم من بيننا: هم وقالواوخباب وصهيب رضي االله عنهم، استهزؤوا ب

  .1 دوننا به االله خصهم وما إليه هؤلاء سبقنا ما خيراً محمد به جاء ما كان لو

ومن مسلمي اليوم من يمزح بكلام فيه استهزاء باالله تعالى أو بالرسول صلى االله عليه وسلم     

وهؤلاء يشبهون . ن بالملتزمين بشرع االله تعالىأو بالدين على سبيل إضحاك الناس، أو يستهزئو

ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا : (المنافقين الذين قالوا في غزوة تبوك عن الصحابة

فأنزل االله  ،وأصحابه وسلم عليه االله صلى االله رسول يعني، أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء

〈& ⇓ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ⎯ψΣ™Ω<√Κς†φΤΤ♠ Υφ⇔ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ∼ς√ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… †ΤΘΩ⇒Σ{ 〉≥⎡ΣΩΤ⇑  ® :فيهم Ω̂⊕<∏ΩΤ⇓Ω⎝ ⎯™ΣΤ∈ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠΚς… −Ψ©ΨΗΩΤΤÿ…ƒ∫Ω⎝ 

−Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ⎯ψΣ⇒Ρ® φ⎦⎝Σ∫Ξ∞⎯™ΩΤ⎯♥ΩΤ  ‚Ω Ν…⎝Σ⁄ΨϒΩπΤ⊕ΩΤ ⎯ŸΩΤ∈ ¬Σπ≤ΤΩ⊃ς® ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ &⎯ψΡ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ… 〈    

       .2]66- 65 :التوبة[

اء نفعاً أمام المستمسكين بدينهم، الثابتين عليه، رفع أهل الكفر د التكذيب والاستهزولما لم يُجْ    

    :فقال سبحانه. سقف المحاربة إلى التهديد والوعيد لرسل االله وأتباعهم بالإخراج من أوطانهم

®    Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⌠¬Ξ™Ψ∏Σ♠Σ≤Ψ√ ¬Σ|ΘΩ⇒ΤΩ–Ξ≤πΤΣ⇒ΩΤ√ ⌠⇑ΨΘ∨ :†Ω⇒Ψ∂⎯⁄ςΚ… ⎯⎝ςΚ… Υφ⎦Σ ⎡Σ⊕ΩΩΤ√ ℑ 
∃†Ω⇒ΨΠς∏Ψ∨ 〈 ]فهذه الآية جاءت بعد الحديث عن أقوام موسى ونوح وعاد وثمود والذين  ،]13 :براهيمإ

، √Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⌠¬Ξ™Ψ∏Σ♠Σ≤Ψ  ® والآية تكلمت بلسان الجمع. 3من بعدهم لا يعلمهم إلا االله

. يه، ففعل اللاحقون فعل  السابقينوهذا يعني أن النفي والطرد من فعل الكافرين الذين تتابعوا عل

 ∋Ω©†ΩΤ ®: وهذا النفي والإخراج كان تهديداً من قوم شعيب لشعيب عليه السلام ومن آمن معه

ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ⁄ΩιΤ<∇Ω⎯♠≅… ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ ð∠Πς⇒ΤΩ–Ξ≤⎯Σ⇒ς√ 〉 ⎯̂∼ΤΩ⊕Σ↑ΗΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ð∠Ω⊕Ω∨ ⇑Ψ∨ 

                                                 
   .237ص - 2ج .السيرة النبوية. ابن هشام :انظر 1
 .169ص. أسباب النزول. الواحدي: انظر 2
  .9 :ورة إبراهيمس :انظر 3
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:†ΤΩ⇒ΨΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ ⎯⎝ςΚ… ΘΩ⇐Σ ⎡Σ⊕ΩΤς√ ℑ &†Ω⇒ΨΠς∏Ψ∨ 〈 ]وكذلك من قوم لوط للوط عليه السلام ومن ]88 :الأعراف ،

 ∨Ω∧ΩΤ⊇ φ⎦†Ω{ ð‡…Ω⎡Ω– ,−Ψ©Ψ∨⌠⎡ΩΤ∈ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ν…;⎡ΤΡ√†ΩΤ∈ Ν…;⎡ΤΣ–Ξ≤⎯Κς… Ω©…ƒ∫ ξ•⎡ΣΤ√ ⇑ΨΘ† ®: آمن معه

⌠∃¬Σ|ΨΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ 〈 ]وسلم فكانت المؤامرة التي حكى إلى أن جاء زمن النبي صلى االله عليه ]. 56 :النمل

 ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝Σ †Ω{ ð∠ΩΤ⇓⎝ΘΣ∞Ψ⊃ΩΤ⎯♥Ω∼Τς√ Ω⇑Ψ∨ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ð∉⎡Σ–Ξ≤⎯Σ∼Ψ√ ∃†Ω™⎯⇒Ψ∨ …⊥′ΞΜ…Ω⎝ ‚Πς⇐ ®: االله تعالى عنها

φ⎦⎡Σ‘ΤΩ‰<∏Ωÿ ð∠Ω⊃ΗΤς∏Ψ ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ 〈 ]76 :الإسراء.[   

ولكن رؤساء : "م وقومهثه عن شعيب عليه السلايقول الشيخ خالد العك في معرض حدي    

استكبروا عليه وعلى من آمن بدعوته، فهددوهم  - وهكذا في كل زمان ومكان - الكفر والضلال

  .1"بإخراجهم جميعاً من قريتهم إن لم يعودوا معهم في ملة الكفر

ما بوعندما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم من غار حراء خائفاً وجلاً، وأخبر خديجة     

هذا الناموس الذي نزل االله على ": أنته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقةرأى، فطم

فقال رسول  .إذ يخرجك قومك ، ليتني أكون حيا2ًيا ليتني فيها جذعاً .موسى صلى االله عليه وسلم

نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا : قال. أو مخرجي هم: االله صلى االله عليه وسلم

  .3"عودي

من عرف الحق : لقد ابتلى االله تعالى عباده والدعاة إلى دينه بثلاثة أصناف من الناس، الأول    

بدنياهم وشهواتهم، لعلمهم أن الحق  ونالرؤساء المفتون: والثاني. حسداً وبغياً كاليهودفعاداه 

. ليهباطل ووجدوا أسلافهم عالا في وؤالذين نش: والثالث. شهوات الغي يمنعهم من الكثير من

  .4من لدن زمن نوح إلى قيام الساعة وهذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم أعداء الحق

                                                 
. م1995 -هـ1415. دار النفائس :لبنان – بيروت. 1ط. معالم النبوة في الكتاب والسنة. ، خالد عبد الرحمنالعك 1

 .101ص
: انظر. كأنه تمنى أن يكون شاباً عند ظهور الدعوة إلى الإسلام؛ ليكون أمكن لنصره. الصغير من البهائم: الجذع 2

   .26ص - 1ج. فتح الباري. العسقلاني
 .4- 3ص -1ج .بكيرباب حدثنا يحيى بن  - كتاب بدء الوحي  .صحيح البخاري .البخاري 3
لمملكة العربية ا. مسائل وفتاوى نجدية. التميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان: انظر 4

 .   434ص .دار العاصمة :الرياض - السعودية
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وتستمر المؤامرة ضد أتباع الرسل عليهم السلام كذلك، وضد الدعاة الصادقين المنادين     

فترى السجون في طول البلاد . بتطبيق شرع االله تعالى، والواقفين في وجه الظلم والاحتلال

نه من شدة إبتطبيق دستور الإسلام، حتى عرضها للدعاة المخلصين الذين نادوا الإسلامية و

في ديار البطش والتنكيل كانت الهجرة القسرية إلى بلاد الكفر، هروباً من بطش الظلمة 

  .نهم وجدوا بلاد الكفر أكثر أمناً من بلادهمإالمسلمين، إذ 

  التقليد في إنكار البعث: المطلب الثاني

إلا أن . الآخر يوم أخبرت به الرسل جميعاً، وهو يدرك عقلاً، إن أحسن العقل التفكيراليوم     

، الرسلبه جاءت  من الناس من عطل عقله وأسلمه لغيره انقياداً له وتبعية؛ وبات يتذرع بأن ما

 ΩΤŠ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ω™<‘Ψ∨ †Ω∨ Ω©†ΩΤ∈ Ω⇐⎡Ρ√ΘΩ⎝ΚΚς‚⎮≅… (81)™⎯  ®: فقال االله تعالى عنهم. إن هو إلا أساطير الأولين

Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ …ς′Ψ∫Κς… †ΩΤ⇒⎯Ψ∨ †Πς⇒ΤΣ{Ω⎝ †_ΤŠ…Ω≤ΣΤ †[∧ΗΤςℵ≠Ψ∅Ω⎝ †Πς⇓Ψ∫ςΚ… Ω⇐⎡ΣΤ’⎡Σ⊕⎯Τ‰Ω∧ς√ (82) ⎯ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇓πŸΨ∅Σ⎝ Σ⇑⎯™Ω⇓ 

†ΩΤ⇓Σ⎢:†φΤΤΤΤΤŠ…ƒ∫Ω⎝ …ΩϒΗΤΩ∑ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ :‚ΠςΜΞ… Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ… Ω⇐κΨ√ΘΩ⎝ςΚ‚⎮≅… 〈      ]يقول  .]83- 81 :المؤمنون

والضمير لأهل مكة ومن جرى مجراهم في إنكار البعث، مثل ما قال ) بل قالوا: "(أبو حيان

إنكارهم يوم القيامة تقليدهم ى لعوالباعث . 1"آباؤهم عاد وثمود ومن يرجعون إليهم من الكفار

  .2للآباء، فهم قالوا مثل ما قال أسلافهم، ومن دان بدينهم، وكذبوا مثل ما كذب الأولون

كما - ووجه ذكرهم الآباء. بهم بالبعث، أنه وعد متكرر لآبائهم الأقدمينيذومتكأ القوم في تك    

إنكم تبعثون قبل أن تصيروا تراباً : دفع ما عسى أن يقول لهم قائل: "-يقول ابن عاشور

عه وعظاماً، فأعَدوا الجواب بأن الوعد بالبعث لم يكن مقتصراً عليهم فيقعوا في شك باحتمال وقو

بهم بعد موتهم وقبل فناء أجسامهم، بل ذلك وعد قديم وُعد به آباؤهم الأولون، وقد مضت أزمان 

ذكرت قوم ) سورة المؤمنون(والملاحظ أن  .3"وشوهدت رفاتهم في أجداثهم وما بعث أحد منهم

                                                 
 .385ص -6ج. طالبحر المحي .أبو حيان 1
، ابن عادلو. 164ص- 4ج .أنوار التنزيل وأسرار التأويل .البيضاويو. 62ص - 19ج. جامع البيان. الطبري :انظر  2

 الكتب دار :لبنان – بيروت. 1ط. الكتاب علوم في اللباب ).هـ880: ت(، الحنبلي الدمشقي علي بن عمر حفص أبا

 .247ص - 14ج. 1998 - هـ 1419 .العلمية
 .108ص - 18ج. التحرير والتنوير .ابن عاشور 3
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: نوح، ثم قوم ثمود، ثم قروناً آخرين، ثم قوم موسى، ثم ذكرت حكاية أهل مكة في إنكار البعث

®  ⎯™ΩΤŠ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ Ω™<‘Ψ∨ †Ω∨ Ω©†ΩΤ∈ Ω⇐⎡Ρ√ΘΩ⎝ΚΚς‚⎮≅… (81) Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ …ς′Ψ∫Κς… †ΩΤ⇒⎯Ψ∨ †Πς⇒ΤΣ{Ω⎝ †_ΤŠ…Ω≤ΣΤ †[∧ΗΤςℵ≠Ψ∅Ω⎝ †Πς⇓Ψ∫ςΚ… 

Ω⇐⎡ΣΤ’⎡Σ⊕⎯Τ‰Ω∧ς√ (82)  ⎯ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇓πŸΨ∅Σ⎝ Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇓Σ⎢:†φΤΤΤΤΤŠ…ƒ∫Ω⎝ …ΩϒΗΤΩ∑ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ :‚ΠςΜΞ… Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ… 

Ω⇐κΨ√ΘΩ⎝ςΚ‚⎮≅… 〈 ]83- 81 :المؤمنون.[  

 ⁄ς√Κς… ⎯¬Ρ∇ΨΚ<†ΩΤÿ β™Σ♠Σ¬⎯ ®: ويخبر االله تعالى عن الحوار الذي يجري بين خزنة جهنم وأهلها    

⎯¬Ρ∇⇒ΨΘ∨ Ω⇐⎡ΣΤ∏⎯ΩΤÿ ⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⎯¬Ρ∇ΤΘΨΤŠΩ⁄ ⎯¬Ρ∇ΩΤ⇓⎝Σ⁄Ψϒ⇒ΣΤÿΩ⎝ ƒ∫:†Ω⊆Ψ√ ⎯¬Ρ∇Ψ∨⎯⎡ΩΤÿ &…ΩϒΗΤΩ∑ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ υ⎠ς∏ΩΤŠ 

⌠⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ πŒΠς⊆Ωš Σ◊Ω∧Ψ∏Ω{ γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… 〈 ]وفيه اعتراف من أصناف . ]71 :الزمر

بيان أن الرسل عليهم السلام ففي هذا   .1الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا

ع الأقوام وحكايتها لمن هذا إشارة إلى تتابوفي ، غير أن أقوامهم كذبوهم فأنذرتهم أقوامها أتت

  . سلف في إنكار البعث

ذكر االله تعالى أن قوم عاد ردوا على هود عليه السلام دعوته في الإيمان بالبعث، منكرين     

 ®: فقال سبحانه ،بأن هذا خلق الأولين عذرهم كما وصفهم االله تعالىالتعذيب لهم بعد الموت، 
πŒΩΤŠΠςϒΤς® δ †Ω∅ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤ΤΣ∧<√≅… 〈 ]إلى أن يقول عنهم ]123 :لشعراءا :® Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ε∫:…ƒ⎡Ω♠ :†ΩΤ⇒⎯∼Τς∏Ω∅ 

ðŒ<ℵ≠Ω∅Ω⎝ςΚ… ⌠ζΚς… ⎯ψς√ ⇑Ρ∇ΩΤ Ω⇑ΨΘ∨ φ⎦κΨℵ≠Ψ∅.Ω⎡<√≅… (136) ⌠⇐ΜΞ… :…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… Σ⊂ΣΤ∏Σ Ω⇐κΨ√ΘΩ⎝ςΚ‚⎮≅… (137)  †Ω∨Ω⎝ 

Σ⇑⎯™ΩΤ⇓ Ω⇐κΨŠΠςϒΩ⊕Σ∧ΨŠ 〈 ]حن عليه من الدين إلا ما هذا الذي ن: "وسييقول الأل]. 138- 136 :الشعراء

فأهل عاد يقتدون بمن سبقهم . 2"من آباء وغيرهم ونحن بهم مقتدون عادة الأولين الذين تقدمونا

وأشار القرآن الكريم إلى إنكار قوم موسى عليه السلام . في اتباع دينهم بإنكار البعث والحساب

β¨ ®: للآخرة، فقال سبحانه Î) sπ tã$ ¡¡9$# îπ uŠÏ?#u™ ßŠ%x. r& $ pκÏ ÷zé& 3“ t“ ôfçGÏ9 ‘≅ä. ¤§ø tΡ $ yϑ Î/ 4©të ó¡ n@ 

                                                 
. 8ط. تحقيق جماعة من العلماء. شرح العقيدة الطحاوية. العز الحنفي، محمد بن علاء الدين علي بن محمد اأب: انظر 1

 .405ص .م 198 -هـ1404. المكتب الإسلامي: دمشق-بيروت
 .63- 62ص-15ج .كتاباللباب في علوم ال .ابن عادل: وانظر. 112ص - 19ج .روح المعاني .لوسيالآ 2
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∩⊇∈∪ Ÿξsù y7 ¯Ρ£‰ÝÁ tƒ $ pκ ÷]tã ⎯ tΒ ω ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 yì t7 ¨? $# uρ çμ1uθyδ 3“ yŠ÷tI sù 〈 ]االله  ينهى ].16-15: طه

   .موسى عليه السلام أن يسلك سبيل من كذب بالساعة تعالى

ذلك بسؤال استنكاري، كما أخبر االله ويستبعد الإنسان الكافر بعثه بعد موته، فيعبر عن     

(ãΑθà ® :تعالى tƒuρ ß⎯≈|¡Ρ M} $# #sŒÏ™r& $ tΒ ‘M ÏΒ t∃ öθ|¡ s9 ßl t÷z é& $ †‹ym 〈 ]66: مريم[.   

وتحدث االله عن قومٍ نسبوا فناءهم إلى الزمان والدهر، منكرين البعث بحجة أنهم لم يروا     

θä9$#) ®: أحداً من آبائهم بعث بعد موته، قال تعالى s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ ωÎ) $uΖ è?$ uŠ ym $u‹÷Ρ ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ 

$ u‹øtwΥuρ $ tΒ uρ !$ uΖä3 Î= öκç‰ ωÎ) ã÷δ¤$!$# 4 $ tΒuρ Μ çλ m; y7 Ï9≡x‹ Î/ ô⎯ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( ÷β Î) öΛèε ωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩⊄⊆∪ #sŒÎ)uρ 

4’n? ÷Gè? öΝ Íκön= tã $ oΨçF≈tƒ# u™ ;M≈oΨÉit/ $ ¨Β tβ%x. öΝ åκ tJ¤fãm HωÎ) β r& (#θä9$ s% (#θçGø$# !$ oΨÍ←!$ t/$ t↔ Î/ β Î) óΟ çFΖä. 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈|¹ 〈 ]2والطبائعية 1ومن الذين أنكروا البعث جمهور الفلاسفة الدهرية .]25-24 :الجاثية ،

الذين زعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي 

  .      3أرحام تدفع وأرض تبلع

 في العرب مشركي من موافقه ومن الكفار من الدهرية قول عن تعالى يخبر: "يقول ابن كثير    

 قوم يموت الدار، هذه إلا ثم ما: أي)  ونحيا نموت الدنيا حياتنا إلا هي ما وقالوا(: المعاد إنكار

 قولهوت لمعاد،ا المنكرون العرب مشركو يقوله وهذا قيامة، ولا معاد ثم وما آخرون ويعيش

 الدورية الدهرية لفلاسفةا قولهوت والرجعة، البداءة ينكرون وهم منهم، 4الإلهيون الفلاسفة

                                                 
وجوداً كذلك بنفسه، وبلا مأن العالم لم يزل : وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر، العالم القادر، وزعموا 1

بن االغزالي، أبو حامد بن محمد . "صانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبداً

 .18ص - 1ج. المكتبة الثقافية: لبنان -  بيروت. محمد جابر محمد: تحقيق. منقذ من الضلالال. محمد بن محمد
وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء " 2

 .19ص .المصدر السابق. الغزالي. "الحيوانات
مكتبة : الإسكندرية. القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدمعارج . ، حافظ بن أحمدحكمي: انظر 3

  .129ص - 2ج .حميدو
 .20ص. المنقذ من الضلال: الغزالي. الفلاسفة الدهرية والطبائعيةهم المتأخرون من  4
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. عليه كان ما إلى شيء كل يعود سنة ألف وثلاثين ةست كل في أن المعتقدون للصانع المنكرون

  .1"تتناهى تكررمرات لا قد هذا أن وزعموا

وتكرر الإنكار للبعث من أهل مكة، إذ قال االله عنهم قولتهم التي كانت حكاية لمن سبقهم من     

#) ®: الأمم، فقال سبحانه þθä9$ s% uρ ÷β Î) }‘ Ïδ ωÎ) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ tΒuρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫ ÏOθãèö7 yϑ Î/ 〈 ]الأنعام: 

نموت الدنيا  إن هي إلا حياتنا(القائلون لهذه الآية حصروا حياتهم، في هذه الحياة الدنيا  .]29

 بالمنطوق وفي هذا نفي للبعث، ثم بعد ذلك صرحوا بالنفي المحض الدال على عدم البعث) ونحيا

وهذا يدل . ، وأكدوا ذلك بالباء الداخلة بالخبر على سبيل المبالغة في الإنكار)وما نحن بمبعوثين(

  .2على أن هذه الآية في مشركي العرب ومن وافقهم في إنكار البعث

والاستبعاد والاستعظام والتعجب من شُبه منكري البعث، وهذه تتكرر في كل عصر ولا     

، لأنها تخالف ما عهدوه من السنن - بزعمهم -عد طوائف من الناس هذه الحقيقةفاستب. تتعداها

وعقولهم لاتكاد تصدق، فهم يستعظمون على االله تعالى تحويل العظام والرفات إلى خلق . المألوفة

وهذه الشبهة قديمة، ولا تزال تتردد في صدور . ويستبعدونه لأنهم لا يعلمون متى هو. جديد

  .3الكثيرين

(ãΑθà ®: فهم يستبعدون وقوعه، إذ يقول االله تعالى     tƒ uρ ß⎯≈|¡ΡM} $# #sŒÏ™r& $ tΒ ‘M ÏΒ t∃ öθ|¡ s9 

ßl t÷z é& $†‹ym 〈 ]وهم  يستعظمونه، إذ يقول االله تعالى]66 :مريم ، :® (# þθä9$ s% uρ #sŒÏ™r& $ ¨Ζ ä. $ Vϑ≈sà Ïã 

$ ¹G≈sùâ‘ uρ $ ¯Ρ Ï™r& tβθèOθãèö7 yϑ s9 $ Z) ù= yz #Y‰ƒÏ‰y` 〈 ]منه، إذ يقول االله تعالى تعجبونوهم ي ،]49:الإسراء:® 
β Î)uρ ó=yf÷ès? Ò=yfyè sù öΝ çλ é; öθs% #sŒÏ™r& $ ¨Ζ ä. $ ¹/≡tè? $ ¯Ρ Ï™r& ’Å∀s9 9, ù=yz >‰ƒÏ‰ỳ 〈 ]5 :الرعد.[   

                                                 
  .128ص - 4ج. تفسير القرآن العظيم .ابن كثير 1
 .109ص -4ج .البحر المحيط .حيان الأندلسي اأب: انظر 2
. ياسين، محمد نعيم. 271ص.م1992- هـ1412. دار الفكر: لبنان - بيروت. العقائد الإسلامية. سابق، سيد: انظر 3

 .69ص. م1982- هـ1402. دار التوزيع والنشر الإسلامية: القاهرة. نواقضه تهالإيمان أركانه حقيق
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ولك أن تتصور شدة العناد في إنكار البعث من أهل الكفر، حينما تعلم أن القرآن الكريم أورد     

مريم وسبأ يكاد  ةبل إن سوراً كسور ،لعقيدة الثابتة، أمام صلف الكفاراآيات كثيرة إثباتاً لهذه 

 .1وعها الأساس إثبات البعثيكون موض

فكل ما هو . وفي العصر الحديث أطل علينا مكر شيوعي إلحادي لا يؤمن إلا بالمادة    

بناء و. محسوس ومشاهد فهو الموجود، أما غير ذلك من غيب غير مشاهد فلا إيمان به ألبتة

أعداء داد للماديين وهؤلاء القوم امت. على ذلك فليس للكون نهاية ولا حدود، ولا يوجد يوم آخر

$! ®:بعث والذين قال االله تعالى فيهمالرسل الذين تطاولوا بالمادة وأنكروا ال tΒuρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒös% 

⎯ÏiΒ @ƒÉ‹ ¯Ρ ωÎ) tΑ$s% !$ yδθèùu øIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& ⎯ Ïμ Î/ tβρ ãÏ≈x. ∩⊂⊆∪ (#θä9$s%uρ ß⎯øtwΥ çsYò2r& Zω≡uθøΒ r& 

#Y‰≈s9÷ρ r&uρ $tΒ uρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫Î/¤‹ yèßϑÎ/ 〈 ]35- 34 :سبأ .[  

 أو هرم أو موت من بهم تنزل التي المصائب عند وتسبه الدهر تذم أن العرب شأن من كان    

: االله عليه وسلمقال رسول االله صلى . 2والنهار الليل وهو الدهر يهلكنا إنما فيقولون ذلك غير

  .3"يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار: قال االله"

. أحدهما يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء الدهرية: والمشركون في هذا نوعان    

. ه من المصائبمن يعتقد أن المدبر هو االله وحده ولكن يسب الدهر لما يجري عليه في: الثاني

اعتقد الذي سب أم لم يعتقد، كما يفعله كثير  سواءٌوالحديث صريح في النهي عن السب مطلقاً 

  . 4ممن يعتقد الإسلام

اليوم أو العام أو  الساعة وسب الدهر اليوم يجري على لسان كثير من المسلمين، يلعنون    

  .جلب لهم المصائب -حسب ظنهم-فلاناً، إذ  ي رأوا فيهذال

                                                 
 .2299ص - 4ج. في ظلال القرآن .طبق: انظر 1
 القادر عبد محمد : تحقيق. الكبرى سننال. )هـ458: ت(، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ،البيهقي: انظر 2

 .365ص -3ج. م1994  - هـ1414. الباز دار مكتبة :المكرمة مكة. عطا
 .115ص - 7ج. باب لا تسبوا الدهر -كتاب الأدب. صحيح البخاري .البخاري 3
  .545 – 544ص. كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد في شرح. عبد الوهاب: انظر 4
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tΒ$! ® :ومن الآيات التي ذكرت هذه الشبهة، قوله تعالى     uρ $ uΖù= y™ö‘ r& ’Îû 7π tƒös% ⎯ ÏiΒ @ƒÉ‹ ¯Ρ ωÎ) 

tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ $̄Ρ Î) !$ yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& ⎯ ÏμÎ/ tβρ ãÏ≈x. ∩⊂⊆∪ (#θä9$ s% uρ ß⎯øtwΥ ç sYò2r& Zω≡uθøΒ r& #Y‰≈s9÷ρ r&uρ $ tΒuρ 

ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹ yèßϑÎ/ 〈 ]فذكرت أنه ما من قرية أرسل االله إليها رسولاً، إلا كان من  .]35-34  :سبأ

  ).وما نحن بمعذبين( ضمن ما أنكروه البعث 

والذي يتولى كبر إنكار البعث هم المترفون، وهذا أيضاً يتابع فيه المترفون اللاحقون     

 ® :1اد أو قوم ثمودفاالله تعالى يقول عن قوم ع. إخوانهم المترفين السابقين ويحاكونهم في ذلك
tΑ$s% uρ _|yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïμ ÏΒöθs% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (#θç/¤‹ x. uρ Ï™!$s) Î= Î/ Íο t Åz Fψ $# öΝ ßγ≈oΨøùtø? r&uρ ’Îû Íο 4θuŠ ptø: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

$tΒ !#x‹≈yδ ωÎ) × |³ o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $£ϑ ÏΒ tβθè= ä.ù's? çμ ÷ΖÏΒ ÛUtô± o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθç/uô³ n@ ∩⊂⊂∪ ÷⎦È⌡s9uρ 

Ο çF ÷èsÛ r& #Z|³ o0 ö/ä3 n=÷WÏiΒ ö/ä3 ¯Ρ Î) #]ŒÎ) tβρ çÅ£≈y‚©9 ∩⊂⊆∪ ö/ä. ß‰Ïètƒr& ö/ä3̄Ρ r& #sŒÎ) öΝ šF ÏΒ óΟ çFΖ ä. uρ $ \/# tè? 

$ ¸ϑ≈sà Ïãuρ /ä3 ¯Ρ r& šχθã_tøƒ’Χ ∩⊂∈∪  |N$ pκ öyδ |N$ pκ öyδ $yϑ Ï9 tβρ ß‰tãθè? ∩⊂∉∪ ÷β Î) }‘ Ïδ ωÎ) $ oΨè?$ uŠ ym 

$u‹÷Ρ ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $uŠ øt wΥuρ $ tΒuρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ÏOθãèö7 yϑ Î/ 〈 ]وذكر سبحانه كذلك عن . ]37- 33: المؤمنون

&Ü=≈ptõ¾r ® :المترفين عموماً المنكرين للبعث، فقال uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾ r& ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# ∩⊆⊇∪ ’Îû 

5Θθèÿxœ 5Ο‹ÏΗ xquρ ∩⊆⊄∪ 9e≅ Ïß uρ ⎯ÏiΒ 5ΘθãΚ øt s† ∩⊆⊂∪ ω 7ŠÍ‘$ t/ Ÿωuρ AΟƒÍx. ∩⊆⊆∪ öΝ åκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6s% y7 Ï9≡sŒ 

š⎥⎫ ÏùuøIãΒ ∩⊆∈∪ (#θçΡ%x. uρ tβρ •ÅÇç„ ’n? tã Ï]ΖÏtø:$# ËΛ⎧ Ïà yèø9$# ∩⊆∉∪ (#θçΡ%x.uρ šχθä9θà) tƒ # x‹ Í←r& $ uΖ÷F ÏΒ 

$ ¨Ζ ä.uρ $\/#tè? $ ¸ϑ≈sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï™r& tβθèOθãèö7 yϑ s9 ∩⊆∠∪ $ tΡ äτ !$ t/#u™ uρ r& tβθä9̈ρ F{$# 〈 ]48- 41: الواقعة.[  

الله أعطاهم في الدنيا مالاً وأولاداً، اعتقاداً ومن غرور المترفين المنكرين للبعث، ظنهم أن ا    

على تقدير حصوله عندهم حسب  –منهم أن ذلك كرامة لهم من االله، فلئن رجعوا إلى يوم القيامة 

أن االله سيؤتيهم يوم القيامة  - وهماً –فسوف يكون لهم الحسنى، فهم يعتقدون  -اعتقادهم الفاسد 

                                                 
   .218ص -3ج. تفسير القرآن العظيم .ابن كثير: انظر 1
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تظهران أن هذا  1وآيتا سورة سبأ السابقتان. -سب ظنهمإن وجد ح–خيراً مما آتاهم في الدنيا 

  .الأمر مكرور من الخلف تبعاً للسلف

وتكرر الغرور هذا في سورتي الكهف ومريم المتتاليتين في المصحف ترتيباً، فقال سبحانه     

tΒ$! ® :2عن رجل من بني إسرائيل uρ ⎯àß r& sπ tã$ ¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$ s% ⎦È⌡s9uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’n< Î) ’În1 u‘ ¨β y‰É` V{ 

#Zöyz $ yγ ÷ΨÏiΒ $ Y6n= s)Ζ ãΒ 〈 ]3وتحدثت سورة مريم عن العاص بن وائل، ]36 :الكهف: ® |M ÷ƒu™ t sùr& 

“ Ï%©!$# tx Ÿ2 $uΖ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ tΑ$ s% uρ ⎥y⎫ s?ρ_{ Zω$ tΒ #µ$ s!uρ uρ 〈 ]فكلاهما أنكر اليوم الآخر، . ]77 :مريم

وانظر للتوكيدات في . خير مما أوتي في الدنياوزعم أنه لو جاء يوم القيامة ليكونن لكل منهما 

  . ، وهذا يدل على شدة الغرور والجهل)لأوتين( و) لأجدن: ( الآيتين

  التقليد في الاحتجاج بالقدر: المطلب الثالث

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهذا الركن من الأركان التي يساء فهمها، ويُحمّل من     

. وإساءة الفهم هذه قديمة جديدة، عايشها القدماء، وسايرها المحدثون. حتملالتفسيرات ما لا ي

ولقد بيّن االله عز وجل في كتابه الكريم فهم الأقوام الخاطئ لهذا الركن حينما كانوا يتعذرون 

تحريم ما أحل االله من الحرث والأنعام، وكذلك عبادة غير االله، وبالقدر على فعل المنكر، ب

$tΑ ®: فقال سبحانه. ية اللباس عند الطوافالتلاعب في كيف s% uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r& öθs9 u™!$ x© ª!$# 

$tΒ $ tΡ ô‰t6tã ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ ∅ ÏΒ &™ó©x« ß⎯øtªΥ Iωuρ $tΡ äτ !$ t/# u™ Ÿωuρ $oΨøΒ § ym ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ ⎯ÏΒ &™ ó©x« 4 

y7Ï9≡x‹ x. Ÿ≅yèsù š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ óΟ ÎγÎ=ö6s% 〈 ]ما نعبد هذه الأصنام، ولا : ونيقول المشرك .]35 :النحل

وهذا . نحرم ما حرمنا من السوائب والبحائر، إلا بمشيئة االله ورضاه، ولولا ذلك لعاقبنا على ذلك

كما فعلت الأمم المشركة الذين استن هؤلاء سنتهم، فقالوا مثل قولهم، وسلكوا سبيلهم في تكذيب 

                                                 
  .76ص: انظر 1
 .540ص - 3ج. المحرر الوجيز .ابن عطية: نظرا 2
. 1ط. محمد بن عاشور يأب: قتحقي. الكشف والبيان. أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري إسحاق االثعلبي، أب: انظر 3

 .229ص - 6ج. م2002 - هـ1422. دار إحياء التراث العربي :لبنان - بيروت
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تعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في وهذا طريق م. رسل االله، واتباع أفعال آبائهم الضلال

  .1نبياء وفي دفع دعوتهم عن أنفسهمتكذيب الأ

ي سورة الأنعام فمتعاقبة على فعل المعاصي بالقدر وبين االله تعالى كذلك احتجاج الأقوام ال    

(ãΑθà ®: حيث قال u‹ y™ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θä. uõ° r& öθs9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& Iωuρ $ tΡ äτ!$ t/#u™ Ÿωuρ $ uΖøΒ §ym 

⎯ÏΒ &™ó©x« 4 šÏ9≡x‹ Ÿ2 z>¤‹ x. š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 4©®L ym (#θè%#sŒ $ uΖ y™ù't/ 3 ö≅è% ö≅yδ 

Ν à2y‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ 5Ο ù= Ïæ çνθã_Ì÷‚çGsù !$ uΖs9 ( β Î) šχθãèÎ7 −Gs? ωÎ) £⎯©à9$# ÷βÎ) uρ óΟ çFΡ r& ωÎ) tβθß¹ãøƒ rB 〈 
أي كذب الذين من قبلهم أنبياءهم  ؛)كذلك كذب الذين من قبلهم (" :يقول ابن عاشور. ]148 :الأنعام[

) لو شاء االله ما أشركنا : (وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا بقولهم. مثل ما كذبك هؤلاء

بحجة أن االله رضيه لهم  ،تكذيب النّبي صلى االله عليه وسلم إذ دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون

فسمى االله  ،ى، فكذلك الأمم قبلهم كذبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهةوشاءه منهم مشيئة رض

استدلالهم هذا تكذيباً، لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام، لا لأن مقتضاه لا يقول به الرسول 

نريد ) ولو شاء االله ما أشركوا : ( صلى االله عليه وسلم والمسلمون، فإنَّا نقول ذلك كما قال تعالى

  .2"باب كلام الحق الذي أريد به باطلى صحيحاً فكلامهم من به معن

فهم حرموا ما أحل االله،  وأحلوا ما حرم كما فعل آباؤهم، وأرادوا بذلك أنهم على الحق     

ن االله، وليس الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة االله إياها منهم، ومثل مالمشروع المرضي 

ى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه، كذب الذين من قبلهم هذا التكذيب في أن االله تعال

  .3الرسل

                                                 
 .185-184ص -13ج. مفاتيح الغيب .الرازي. 200ص - 17ج. جامع البيان .الطبري: انظر 1
 .148ص - 8ج .التحرير والتنوير .ابن عاشور 2
: ت(، رناص بن الرحمن السعدي، عبد. 463-462ص -2ج. أنوار التنزيل وأسرار التأويل .البيضاوي: انظر 3

. الرسالة مؤسسة. 1ط. اللويحق معلا بن الرحمن عبد :تحقيق. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ).هـ1376

 .278ص. م2000 - هـ1420
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وكانت الأقوام تجادل أنبياءها، بأن الذي نحن عليه من عبادة غير االله، هو بمشيئة االله، فلو     

جاء الرسول أو لم يجئ، وكذلك لو شاء الكفر لحصل،  سواءٌشاء االله لنا الإيمان  لحصل لنا 

  . 1ائدة من إرسال الرسلجئت أم لم تجئ، فلا ف

 ملا يطوفون بالبيت الحرام في ثيابهم التي لبسوها، لأنه - ما عدا قريش- وكانت العرب     

وقريش تطوف بثيابها، وإذا وجد غير القرشي ثوباً جديداً، أو  - بزعمهم - عصوا االله تعالى فيها

  .أعاره القرشي ثوباً طاف به، وإلا طاف عرياناً

وهذا الابتداع من تلقاء . يلاً عريانة، جاعلة على فرجها شيئاً تستره بهوالمرأة تطوف ل    

أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، معتقدين أن فعل هذا مستند إلى أمر من االله، فأنكر االله عليهم ذلك 

sŒÎ)uρ (#θè=yèsù Zπ# ®: وقال t±Ås≈sù (#θä9$ s% $ tΡ ô‰ỳ uρ !$ pκ ön= tæ $tΡ u™!$t/#u™ ª!$#uρ $tΡ zsΔr& $ pκ Í5 3 〈 ]فإن ] 28 :الأعراف

  .2فعلوا الفاحشة احتجوا، عليها بتقليدهم الأسلاف، وأنها طاعات أمر االله بها

من الفعل، وهو  وإذا فعل الذين لا يؤمنون باالله، الذين جعل االله الشياطين لهم أولياء، قبيحاً"    

ما أتوا من قبيح فعلهم  لوا علىذِيهم للطواف بالبيت وتجردهم له، فعُ، وذلك تعرِّ"الفاحشة"

وجدنا على مثل ما نفعل آباءنا، فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون، ونقتدي  :وعوتبوا عليه، قالوا

   .3"بهديهم، ونستن بسنتهم، واالله أمرنا به، فنحن نتبع أمره فيه

وليهم  كان، وقبل هؤلاء الكفرة الذين افتروا فرية الاحتجاج بالقدر، على انحرافهم العقائدي    

فاحتج اللعين على أن . الأكبر إبليس قد احتج بالقدر على الوقوف بالمرصاد لبني آدم لإضلالهم

االله تعالى أغواه، فبسبب ذلك ليقعدن للبشر الصراط المستقيم، فهو يغوي ويضل البشر ويحرفهم 

$tΑ ®: عن صراط االله تعالى، لأن االله تعالى أراد له الغواية بزعمه، فقال سبحانه عنه s% !$ yϑÎ6sù 

‘ ÏΖ oK÷ƒuθøîr& ¨β y‰ãèø%V{ öΝ çλ m; y7sÛ≡uÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ãΚø9$# 〈 ]وقال أيضاً ،]16 :الأعراف :® tΑ$s% Éb> u‘ !$ oÿÏ3 

                                                 
 .53ص - 12ج. اللباب في علوم الكتاب .ابن عادل. 738ص - 2ج. نظم الدرر .البقاعي: انظر 1
التفسير المنير في العقيدة . الزحيلي، وهبة بن مصطفى. 185ص-2ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: انظر 2

 .175ص - 8ج. هـ1418. دار الفكر المعاصر: دمشق. 2ط. والشريعة والمنهج
  .379ص - 12ج. جامع البيان .الطبري 3
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‘ ÏΖ oK÷ƒuθøîr& £⎯uΖ Îiƒy—_{ öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ åκ ¨]tƒÈθøî_{uρ t⎦⎫ÏèuΗød r& ∩⊂®∪ ωÎ) š‚yŠ$ t6Ïã ãΝ åκ ÷]ÏΒ 

š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ßϑ ø9$# 〈 ]أي بسبب إغوائك إياي لأغوينهم ولأضلنهم،  ؛)بما أغويتني(. ]40-39 :الحجر

   .1فالباء سببية

التي أسقطت الشريعة مطلقاً،  2رق التي احتجت بالقدر على المعاصي، فرقة المباحيةومن الفِ    

إن الحبيب رفع عنه : وأسقطوا الأوامر والنواهي الربانية، واحتجوا على ذلك بالقدر ويقولون

وحركاته بمنزلة حركات  .لذين سلبوا العبد قدرته واختيارها 4ومن الفرق كذلك الجبرية .3التكليف

الجماد ولا قدرة له عليها، ولا اختيار، وكل ما خلقه االله فقد رضيه وأحبه، وهؤلاء أعرضوا عن 

 الأمر والنهي والوعد والوعيد، وتركوا الأعمال الصالحة والأخذ بالأسباب المنجية من عذاب االله

$!™öθs9 u ®: تعالى، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا ما ذكره االله عنهم x© ª!$# !$ tΒ 

$ oΨò2u õ°r& Iωuρ $ tΡ äτ !$ t/#u™ Ÿωuρ $uΖ øΒ §ym ⎯ ÏΒ &™ó©x« 〈 ]5]148 :الأنعام.  

ومن المسلمين من شاكل هؤلاء المحتجين بالقدر على المعاصي وترك الفرائض، فإن قلت     

االله قدر لي ذلك، وعندما يهديني سأصلي، : ؟ رد مجيباًلم لا تُصلِّ: فريضة الصلاةتارك ل لمسلم

yì ® :فيا سبحان االله n= ©Û r& |=ø‹tóø9$# 〈 ]فهل علم ما كتب االله له، أم هو مكلف بمعرفة . ]78 :مريم

 أم أنه لا يدري الفرق بين علم االله تعالى بكل شيء قبل حصوله، ووقوعه كما قدر وعلم،!! ذلك

  .وبين أنه مكلف بالعمل كما أمر االله تعالى ونهى

                                                 
  .276ص - 2ج. أضواء البيان .الشنقيطي. 458ص - 11ج. الكتاب علوم في اللباب. عادل ابن :انظر 1
إن : ن طاعات لا أصل لها، وتلبيسات في الحقيقة، وهم يدعون محبة االله، ويخالفون الشريعة، ويقولونهم قوم يحفظو 2

. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. عبد االله لرازي، محمد بن عمر بن الحسين أباا: انظر. الحبيب رفع عنه التكليف

  .74ص .هـ1402. دار الكتب العلمية: بيروت. علي سامي النشار: تحقيق
 . 180- 179ص - 8ج. مجموع الفتاوى .ابن تيمية :انظر 3
اعتقادات فرق  .الرازي: انظر. ومن ضلالاتهم أن الجنة والنار تفنيان. على فعله يزعمون أن العبد ليس قادراً: الجبرية 4

الناجية عن الفرق التبصير في الدين وتمييز الفرقة . هر بن محمدالإسفراييني، طا: انظر. 68ص. المسلمين والمشركين

 .108ص. م1983. عالم الكتب: بيروت. 1ط. كمال يوسف الحوت: تحقيق. الهالكين
الرئاسة العامة  .مجلة البحوث الإسلامية. أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر . الغفيلي، عبد االله بن سليمان: ظران 5

 .79/903د عد. للإدارات والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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وكذلك احتج بالقدر ذرية من ذرية آدم في تبريرهم شركهم أنهم وجدوا آباءهم مشركين     

›øŒÎ)uρ x ®: فتبعوهم على شركهم، فقال سبحانه s{ r& y7 •/u‘ .⎯ÏΒ û©Í_t/ tΠyŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ 

öΝ èδy‰pκ ô− r&uρ #’n?tã öΝ Íκ Å¦àΡ r& àMó¡ s9r& öΝ ä3În/tÎ/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγ x© ¡ χ r& (#θä9θà) s? tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 

$ ¯Ρ Î) $̈Ζ à2 ô⎯tã # x‹≈yδ t⎦, Î#Ï≈xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρ r& (#þθä9θà) s? !$ oÿ©ςÎ) x8sõ° r& $ tΡ äτ!$ t/#u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% $ ¨Ζ à2uρ Zπ −ƒÍh‘ èŒ 

.⎯ÏiΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ ( $ uΖä3 Î= öκ çJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅yèsù tβθè= ÏÜ ö7 ßϑø9$# 〈 ]173-172 :الأعراف.[   

ففي حالات القتل مثلاً، يأتي أهل . ومن وراء الاحتجاج الخاطئ بالقدر، تضيع الحقوق    

الإصلاح لأولياء المقتول من باب القدر، وأن هذا الأمر مكتوب على قتيلكم، وذلك لأجل 

ويزداد المجرم حق يأساً، وبهذا تضيع الحقوق، فيزداد أهل ال. التخفيف عن المجرم أو العفو عنه

  .إجراماً
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 المبحث الثاني

  التقليد في الأحكام الشرعية

وما يفسده، ومن حقه وحده أن يضع له  ، وهو يعلم ما يصلحهالكون هذا خلق االله تعالى    

Ÿωr& ãΝ ®: التشريع الذي يناسبه، فهو الأعلم بخلقه n= ÷ètƒ ô⎯tΒ t,n= y{ uθèδuρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# çÎ7 sƒ ø:$# 〈 ]الملك: 

↔Ÿω ã≅t ®: وهو المتصرف كيفما شاء. ]14 ó¡ ç„ $¬Ηxå ã≅yèø tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ ó¡ ç„ 〈 ]وهو . ]23 :الأنبياء

$ ® :سبحانه الرازق لكل دابة tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $ yγ è% ø—Í‘ 〈 ]6 :هود.[  

يعبدوه كما أمر، ولا يشركوا به وما دام الأمر كذلك، فمن حق االله تعالى على عباده أن     

إلا . ومن حقه عليهم أيضاً، أن يحلوا ما أحل، ويحرموا ما حرم، ففي ذلك كله، الخير كله. شيئاً

أن من الناس من يأبى إلا أن يأتي بأحكام شرعية من لدن نفسه، فمنهم من يتلاعب في العبادات 

لنفسه حق التشريع وسن القوانين، فيأتي نقصاً، ومنهم من يرى أو  زيادةًوالشعائر، فيغير فيها 

  :ومن هنا سيكون تحت هذا المبحث مطلبان. بشرع غير شرع االله تعالى

  التقليد في الشعائر: المطلب الأول

  التقليد في الشرائع: المطلب الثاني

  التقليد في الشعائر: المطلب الأول

tΒ$ ®االله تعالى خلقنا لعبادته،      uρ àM ø) n=yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹Ï9 〈 ]56 :الذاريات[ .

أن تكون خالصة لوجهه : أحدهما: وحتى تكون العبادة صحيحة مقبولة فلا بد لها من شرطين

⎯  ® :أن تكون موافقة للشرع، يقول االله تعالى: الكريم، والآخر yϑ sù tβ%x. (#θã_ö tƒ u™!$ s) Ï9 ⎯ Ïμ În/u‘ 

ö≅yϑ ÷èu‹ù= sù WξuΚ tã $ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ ç„ Íο yŠ$ t7 ÏèÎ/ ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ # J‰tn r&  〈 ]110 :الكهف.[  
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إلا أن من الناس من يحلو له أن يعبد االله وفق هواه، فيأتي بعبادة مخالفة للشرع لم يأمر بها     

 عنهم ومن هنا جاء الإسلام وأمرنا بمخالفة هذا الصنف من الناس، لنكون متميزين. االله تعالى

  .ع االله تعالى كما أمربعبادتنا، ملتزمين شر

ومن الأمور التعبدية التي أمرنا الإسلام بمخالفة أهل الكتاب والجاهلية فيها، أمور متعلقة     

  .بالصلاة، والقبلة، والحج، والصوم، والطهارة

  القبلة: أولا

ô‰s% 3“t  ® :أما مسألة القبلة، فقد قال االله عز وجل     tΡ |== s) s? y7 Îγ ô_uρ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( 

y7 ¨ΨuŠ Ïj9uθãΨn= sù \' s# ö7 Ï% $yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθsù y7yγ ô_uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# 4 〈 ]وكان . ]144 :البقرة

: النبي صلى االله عليه وسلم يصلى جهة المسجد الأقصى بداية الهجرة، فأخذت اليهود تقول

القبلة فنزلت، وانقطع  1ربه ويستفرض يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، فكان صلى االله عليه وسلم يدعو

  .2كلام اليهود

   :والحكمة من تغيير القبلة، مخالفة الكافرين، وقطع حجتهم على المؤمنين، يقول االله تعالى    

® ]øŠ ymuρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9uθsù öΝ à6yδθã_ãρ … çν tôÜ x© ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹n= tæ îπ ¤fãm ωÎ) 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θßϑ n=sß öΝ åκ ÷]ÏΒ Ÿξsù öΝ èδöθt± øƒrB ’ÎΤ öθt± ÷z $#uρ §Ν Ï? T{uρ ©ÉLyϑ ÷èÏΡ ö/ä3ø‹n= tæ öΝ ä3 ¯=yès9uρ tβρ ß‰tGöηs? 〈 
حكمة نسخ القبلة وتغييرها، مخالفة الكافرين في قبلتهم؛ ليكون ذلك " :يقول ابن تيمية ].150: البقرة[

كل مخالفة وموافقة، فإن ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في . أقطع لما يطمعون فيه من الباطل

لليهود من  أو قريب مما كان كانالكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما 

  .3"الحجة في القبلة

                                                 
  .174- 173ص - 3ج.جامع البيان .الطبري. يطلب فرضها عليه وعلى الؤمنين :يستفرض 1
 .174 - 173ص - 3ج .المصدر السابق :انظر 2
 .16ص .اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية 3
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وقد أمر االله تعالى المسلمين بمخالفة أهل الكتاب في القبلة، وفي هذا التشريع إشارة واضحة     

 .1بالكفار، وفي ذلك دلالة على إتمام المخالفة لليهودإلى وجوب تحريم التقليد والتبعية والتشبه 

: واستقبال بيت االله الحرام تلزمه نتائج متعددة ليست موجودة في استقبال بيت المقدس، منها

تزعم أنك على ملة إبراهيم، ولا : سقوط حجة كفار مكة على النبي صلى االله عليه وسلم بقولهم

  .2تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا: هموسقوط حجة اليهود بقول. تستقبل قبلته

روى . ولقد خالف عمر رضي االله عنه اليهود في تعظيم الصخرة فلم يصل وراءها مثلهم    

عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان بالجابية، فذكر فتح بيت  أن"الإمام أحمد عن أبي شعيب 

بن الخطاب اسمعت عمر  :فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: فقال أبو سلمة: المقدس قال

إن أخذت عني صليت خلف الصخرة : أين ترى أن أصلي؟ فقال": رضي االله عنه يقول لكعب

ضاهيت اليهودية، لا ولكن أصلي حيث : فقال عمر رضي االله عنه. فكانت القدس كلها بين يديك

كنس الكناسة فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه ف. صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .3"في ردائه وكنس الناس

فلم يفعل عمر رضي االله عنه فعل اليهود الذين كانوا يعظمون الصخرة، فيصلون وراءها     

وهي بين أيديهم، ولم يهنها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة يهود، 

  .4ولكن أماط عنها الأذى

                                                 
. قية من التشبه بالكفارالتدابير الوا. دوكلي، عثمان أحمد. 68ص. التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة .العقل :انظر 1

 .405ص. هـ1417. جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية: السعودية
 .130ص -1ج. أيسر التفاسير .الجزائري. 450ص - 2ج. أضواء البيان .الشنقيطي: انظر 2
ان وضعفه ابن حب هوفيه عيسى بن سنان القسلمي وثق. 370ص -1ج. 261: رقم الحديث. مسند الإمام أحمد .حنبلابن  3

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)هـ707: ت(، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر: انظر. أحمد، وبقية رجاله ثقات

محمد  ،الألباني .ن الحديثيّإسناده ضعيف، فيه عيسى لَ: قال الألباني. 674ص - 3ج. هـ1412. دار الفكر: بيروت

المكتبة : الأردن -  مانع. 5ط .ما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمهاالإسراء والمعراج وذكر أحاديثه. الدين ناصر

 .106ص. 14رقم الحديث . م2000 - هـ1421 .الإسلامية
 .18ص -3ج. تفسير القرآن العظيم .ابن كثير: انظر 4
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عنه خالف كلاً من اليهود والنصارى، خالف اليهود ولم يضاههم  فالفاروق عمر رضي االله    

وخالف النصارى، ولم يفعل فعلهم في إهانتها، واتبع سنة النبي صلى االله . في تعظيم الصخرة

  . عليه وسلم، فصلى حيث صلى الرسول النبي صلى االله عليه وسلم

مضاهاة اليهودية أي  ارفعمر رضي االله عنه عاب على كعب الأحب: "يقول ابن تيمية    

في مجرد استقبال الصخرة، لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم  مشابهتها

  .1"لا يقصد أن يصلي إليها

  الصلاة: ثانياً

روى  .مر بمخالفة المشركينه الأيفوبالنسبة لشعيرة الصلاة، فقد ورد في السنة المطهرة ما     

شتكى رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر ا" :عن جابر قالمسلم 

: فلما سلم قال فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً

فلا تفعلوا، ائتموا . لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود إن كدتم آنفاً

ففي هذا الحديث نهي عن . 2"قعوداً فصلوا وإن صلى قاعداً فصلوا قياماً متكم إن صلى قائماًبأئ

  .3فعل ما يشبه فعل فارس والروم، حتى في مجرد الصورة، وإن كانت نيتنا غير نيتهم

  الحج: ثالثاً

كين وبالنسبة لبعض مناسك الحج، فقد فعل النبي صلى االله عليه وسلم ما فيه مخالفة للمشر    

*sŒÎ#! ®: لقول االله عز وجل في الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما، امتثالاً sù Ο çF ôÒ sùr& ï∅ÏiΒ 

;M≈sù ttã (#ρãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰ΨÏã Ìyèô± yϑ ø9$# ÏΘ# tysø9$# ( çνρ ãà2øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝ à61y‰yδ β Î) uρ Ο çFΖà2 

⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î# ö7 s% z⎯Ïϑ s9 t⎦, Îk!!$ Ò9$# 〈  ]فقد ورد أنها نزلت في قريش، وكانوا يسمون أنفسهم  ].198: البقرة

                                                 
 .127ص. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية 1
 .19ص - 2ج. 955: رقم الحديث. مامتمام المأموم بالإائباب  - كتاب الصلاة. صحيح مسلم .مسلم 2
 .67- 66ص. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية :انظر 3
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كانوا لا يقفون في عرفات، بحجة أنهم لا يخرجون من الحرم وقت الطاعة، وكان  1بالحمس

ومن وقف بعرفة أفاض قبل غروب الشمس، ومن وقف بالمزدلفة أفاض . غيرهم يقفون بعرفات

االله تعالى محمداً صلى االله عليه وسلم فأمر . 3كيما نغير 2أشرق ثبير: إذا طلعت الشمس قائلاً

وذلك بأن يفيض من عرفات بعد المغرب، ومن مزدلفة قبل طلوع . بمخالفة القوم في الدفعتين

  .5شركينملوالحديث قصد فيه مخالفة ا. 4الشمس، فبينت السنة المراد من الآية الكريمة

على المكان الذي تشرع  تنبيهاًوالأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات،     

  .6فالمقصود الإفاضة من حيث أفاض الناس، لا من حيث كان الحمس يفيضون. الإفاضة منه

وقد دفع القرآن الكريم حرج الصحابة في السعي بين الصفا والمروة، حينما ظنوا أن السعي     

قلت لعائشة زوج  :ه قالعن هشام بن عروة عن أبيه أن" روى البخاري. بينهما من فعل الجاهلية

β¨ ® :تعالىأرأيت قول االله تبارك و: حديث السن ا يومئذالنبي صلى االله عليه وسلم وأن Î) $ x ¢Á9$# 

nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ Ì Í←!$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑ sù ¢kym |M øŠ t7 ø9$# Íρr& t yϑ tFôã$# Ÿξsù yy$ oΨã_ Ïμ ø‹n= tã β r& š’§θ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 〈 
كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح  :فقالت عائشة .أن لا يطوف بهما فما أرى على أحد شيئاً

، وكانت مناة حذو إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة ،عليه أن لا يطوف بهما

فلما جاء الإسلام سألوا رسول االله صلى وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة  يد،دق

                                                 
  .3ص -10ج. عمدة القاري .العيني: انظر. جمع أحمس وهو المشدد على نفسه في الدين :الحمس 1
   .531ص -3ج. فتح الباري .العسقلاني: انظر. لرجل اسمه ثبيرمكة، نسبة ل اجبأعظم ثبير  2
 . 457ص - 2ج .المصدر السابق .رق يا ثبير بالشمس كيما نندفع من مزدلفةأي أش 3

، البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن والماوردي، أبا. 422ص - 3ج. اللباب في علوم الكتاب .ابن عادل: انظر 4
. العلمية الكتب دار :لبنان - بيروت . الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد:  تحقيق. والعيون النكت ).هـ450: ت(

  .283ص - 2ج. الجامع لأحكام القرآن .القرطبي. 261ص - 1ج
. شرح صحيح البخاري .)هـ449: ت(، الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي ا، أببطالابن  :انظر 5

باب متى  - كتاب الحج. م2003- ـه1423. كتبة الرشدم: الرياض - السعودية .2ط. تميم ياسر بن إبراهيم يأب: قتحقي

 .119ص .اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية .367ص- 2ج. يدفع من حج
. الحسن عبيد االله بن حمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني االمباركفوري، أب: انظر 6

 –9ج. م1984 - هـ1404. والإفتاء دعوىإدارة البحوث العلمية وال: الهند. 3ط. مراعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح

 .147ص
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إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر ( :ن ذلك فأنزل اهللاالله عليه وسلم ع

  .1"فلا جناح عليه أن يطوف بهما

ألا فمن باب حرص الصحابة رضي االله عنهم على مخالفة أفعال المشركين في الجاهلية، و    

فأنزل االله  تحرج بعضهم من السعي بين الصفا والمروة لأجل ذلك، يتشبهوا بهم في عباداتهم،

  . تعالى ما يدفع هذا الحرج

نهما رجل وامرأة زانيان، مسخهما االله إروة صنمان إساف ونائلة، وقيل وكان بالصفا والم    

تعالى فنصبا على الصفا والمروة ليتعظ بهما الناس، ثم نحر قصي بن كلاب عندهما وأمر 

ا كراهية لذينك الصنمين، والسعي بعبادتهما، فلما فتح النبي صلى االله عليه وسلم مكة كسرهم

  .2بينهما، وكان ذلك سنة في آبائهم

  الصيام: رابعاً

وفي باب الصيام، وجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوضح لنا مخالفة اليهود والنصارى     

لا يزال " :يقول الرسول صلى االله عليه وسلم ففي مجال الترغيب في تعجيل الفطر،. في صيامهم

في هذا : قال الطيبي". 3"إن اليهود والنصارى يؤخرون .ما عجل الناس الفطر ظاهراً الدين

                                                 
 -5ج. باب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها -  كتاب تفسير القرآن. صحيح البخاري. البخاري 1

رقم . يصح الحج إلا به باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا -كتاب الحج . صحيح مسلم .مسلم. 153ص

 .   69ص - 4ج. 3140: الحديث
بيروت . 3ط. علي محمد البخاري: تحقيق .أحكام القرآن .)هـ543: ت(، بكر محمد بن عبد االله اابن العربي، أب: انظر 2

روائع البيان تفسير . الصابوني، محمد علي. 47 -  46ص - 1ج. م1987 -  هـ1407.دار الجيل، دار المعرفة: لبنان - 

 بن الرحمن عبد المباركفوري، محمد. 138ص-1ج. م1986 -  هـ1406 .دار الصابوني. 5ط. آيات الأحكام من القرآن

 . 242ص -8ج .العلمية الكتب دار: بيروت . الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة. العلا أبو الرحيم عبد
أبو داود، سليمان بن الأشعب . 503ص  - 15ج .9810: حديثال رقم. مسند الإمام أحمد بن حنبل .بن حنبلا 3

 .باب ما يستحب من تعجيل الفطر -كتاب الصوم .دار الكتب العلمية: بيروت. سنن أبي داود ).هـ275: ت(، السجستاني

. بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ).هـ354: ت(، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن ابن حبان، محمد. 305ص- 2ج

باب ذكر العلة التي من  - كتاب الصوم. م1993 -  هـ1414. الرسالة مؤسسة: بيروت.  2ط. الأرنؤوط شعيب: تحقيق

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه  ،سناده حسنإ: وقال. 274ص- 8ج. الإفطارجلها يستحب للصوام تعجيل أ

. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ).هـ1367: ت(، الأزهري، محمد منير بن عبدة آغا النقلي الدمشقي .الذهبي

 .. 42ص - 1ج. 34: رقم الحديث. كثيردار ابن : بيروت - دمشق
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كتاب وأن في موافقتهم التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل ال

  .1"للدين تلفاً

فة وهذا نص في أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخال: "وقال ابن تيمية    

وإذا كانت مخالفتهم سبباً لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن . اليهود والنصارى

  .2"خالفتهم من أكبر مقاصد البعثةميظهر دين االله على الدين كله، فتكون نفس 

وفي مجال مخالفة اليهود والنصارى في كيفية صيام يوم عاشوراء، روى مسلم عن عبد االله     

االله عنهما يقول حين صام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بن عباس رضي 

فقال رسول االله صلى االله عليه  .يا رسول االله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى: بصيامه، قالوا

   .3"فإذا كان العام المقبل إن شاء االله صمنا اليوم التاسع" :وسلم

لا يتشبه  لسبب في صوم التاسع مع العاشر أنلعل او: قال بعض العلماء: "قال النووي    

  .4"لعاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذاباليهود في إفراد ا

  الحيض: خامساً

وأما ما يتعلق بالحيض، فقد أمرنا بمخالفة اليهود في اعتزال الحائض، وبمخالفة النصارى     

=štΡθè ®: قال االله تعالى. في الحيض في مجامعتهن t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθèδ “ ]Œr& 

(#θä9Í” tIôã$$ sù u™!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( Ÿωuρ £⎯èδθç/ tø) s? 4©®L ym tβ ößγ ôÜ tƒ ( #sŒÎ* sù tβ ö£γ sÜ s?  ∅èδθè? ù'sù 

ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym ãΝ ä. ttΒr& ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ Î/≡§θ−G9$# =Ït ä†uρ š⎥⎪ ÌÎdγ sÜ tF ßϑø9$# 〈 ]ب وسب ].222 :البقرة

لم يؤاكلوها ولم  ،فيهمأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة : "نزولها كما روى مسلم عن أنس

                                                 
. دار الكتب العلمية: بيروت. 2ط. عون المعبود شرح سنن ابي داود .العظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب 1

 .344ص - 6ج. هـ1415
   .90ص -1ج. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية 2
 .151ص -3ج .2722 :ء؟ رقم الحديثباب أي يوم يصام في عاشورا - كتاب الصيام. صحيح مسلم .مسلم 3
: بيروت. 2ط. الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ).هـ676: ت(، مري بن شرف بن يحيى زكريا ، أبوالنووي 4

 .13ص - 8ج .هـ1392. العربي التراث إحياء دار
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صلى االله عليه وسلم  يصلى االله عليه وسلم النب يحاب النبفسأل أص .البيوت ييجامعوهن ف

=tΡθè ® :فأنزل االله تعالى t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθèδ “ ]Œr& (#θä9Í” tIôã$$ sù u™!$ |¡ ÏiΨ9$# ’Îû 

ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( 〈  ء إلا ياصنعوا كل ش :لى االله عليه وسلمصإلى آخر الآية فقال رسول االله

   .1"من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ما يريد هذا الرجل أن يدع :فبلغ ذلك اليهود فقالوا. النكاح

من مخالفة اليهود بل على فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه االله  لنبيه " :يقول ابن تيمية    

وهذا  ... ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه :حتى قالوا ،أنه خالفهم في عامة أمورهم

رك ذلك كله بلا عظيمة، فابتدع النصارى ت لكان على اليهود فيه أغلا  -باب الطهارة - الباب 

الوسط من ذلك  إلى لها هما شرعبفهدى الأمة الوسط  ،نهم لا ينجسون شيئاًإشرع من االله حتى 

ما لم يشرع االله اجتنابه مقاربة  فاجتناب. وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضاً مشروعاً

محمد صلى االله عليه  ىهد ىتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدلليهود، وملابسة ما شرع االله اج

  .2"وسلم

  التقليد في الشرائع : المطلب الثاني

: تعالى كل رسول بتشريع يناسب قومه وحالهم، موصياً إياهم بإقامته، فقال سبحانه أمر االله    

® tí uŸ° Ν ä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯ Ïμ Î/ %[nθçΡ ü“ Ï%©! $#uρ !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7ø‹ s9Î) $tΒ uρ $ uΖøŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ ÏμÎ/ 

tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4©y›θãΒuρ #©|¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè% §x tGs? ÏμŠ Ïù 〈 ]إلا أن  ].13 :الشورى

شرع االله تعالى، زاعمين أنهم أهل للتشريع والتحليل والتحريم فضلوا وأضلوا،  واردّالمشركين 

u ®: قال تعالى ã9 x. ’n? tã t⎦⎫ Ï.Î ô³ ßϑ ø9$# $ tΒ öΝ èδθããô‰s? Ïμ øŠs9Î) 〈 ]فهذه أقوام الوثنية وأهل . ]13 :الشورى

والرهبان وأهل الجاهلية في مكة يقلد بعضهم بعضاً في التحليل  3مةالملل الكتابية والبراه

  .وما زال الأمر كذلك حتى اليوم . والتحريم
                                                 

 :م الحديثرق. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها –كتاب الحيض . صحيح مسلم .مسلم 1

 .169ص - 1ج. 720
   .62ص. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية 2
. الشهرستاني: انظر. ينتسبون إلى براهم الذي مهد لهم نفي النبوات اصلاً، ولم يؤمن بالرسل لأنهم بشر. من أهل الهند 3

  .249ص - 2ج. الملل والنحل
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كانت الأنعام المكية والمائدة - ولقد ذكر االله تعالى قضية التحليل والتحريم في سور كثيرة    

مل دائرة الإيمان إلا بالعقيدة وربطها بالعقيدة، ليبين لنا أنه لا يمكن أن تكت - المدنية في مقدمتها

  .معاً والشريعة

. بل نتبع ما ألفينا عليه الآباء: بعوا شرع االله في الأنعام، قالواات: فأهل الجاهلية إن قيل لهم    

# ®: يقول االله تعالى sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6®KtΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹x ø9r& Ïμ ø‹n= tã 

!$ tΡ u™!$ t/# u™ 3 öθs9uρ r& šχ%x. öΝ èδäτ !$ t/# u™ Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGôγ tƒ 〈 ]يقول  ].170 :البقرة

نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج فيما حرموا : "الخازن في سبب نزولها

لآية السابقة جاءت وا. 5"4والحام 3والوصيلة 2السائبةو 1على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة

وجاء  6للناس بأكل الحلال الطيب من الأرض والنهي عن اتباع خطوات الشيطان بعد نداء االله

السياق بعدها يأمر المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم االله، ويبين لهم المحرمات الأربعة من 

  . 7المأكولات

كلوا مما أحل االله لكم، ودعوا خطوات : وإذا قيل لهؤلاء الكفار: "يقال أبو جعفر الطبر    

الشيطان وطريقه، واعملوا بما أنزل االله على نبيه صلى االله عليه وسلم في كتابه، استكبروا عن 

                                                 
: انظر .عليها يحمل ولا تركب فلا فيسيبوها أذنها شقوا أبطن ةعشر ولدت إذا بالناقة يجعلونه لعربا كان ما :بحيرةال 1

  .37ص . المفردات .الراغب الأصفهاني
المصدر  .أبطن خمسة ولدت إذا وذلك علف ولا حوض عن ترد فلا المرعى في هاتسيب كانت العرب التي :السائبة 2

  . 246ص. السابق
 .أجلها من أخاها يذبحون فلا أخاها وصلت - ي أهل الجاهلية أ – قالوا وأنثى ذكراً ولدت إذا هي الشاة :الوصيلة 3

  .525ص. المصدر السابق
إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ  :ويقال ،الفحل إذا ركب ولد ولده :الحام 4

 .قتيبة دار. جمران الواحد عبد أديب مدمح: تحقيق. القرآن غريب .عزيز بن محمد بكر السجستاني، أبا: انظر .ولا ماء

 .120ص -1ج .م1995 -هـ1416

 في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير ).هـ741: ت(، البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاء، الخازن 5 

 احمد أبعلي بن أ الواحدي،: وانظر .138ص - 1ج .م1979 - هـ1399. الفكر دار :لبنان  - بيروت  .التنزيل معاني

 .ر الشاميةالدادار القلم، : بيروت - دمشق. 1ط. ديصفوان عدنان داوو: تحقيق. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الحسن

 . 144-143ص - 1ج. هـ1415
 .169 - 168 :سورة البقرة :انظر 6
 .173 - 172 :البقرة سورة :انظر 7
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 بل نأتم بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه، من تحليل ما كانوا يحلون، وتحريم: الإذعان للحق وقالوا

  .1"مونما كانوا يحر

وهنا يبيح االله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم في الأرض حلالاً طيباً : "ويقول سيد قطب    

، هو الأمر في الحل والحرمةوأن يتلقوا منه  - وهو المبين فيما بعد  إلا ما شرع لهم حرمته - 

وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا؛ لأنه عدوهم، ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير، إنما يأمرهم 

ور والفعل؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند أنفسهم، دون أمر من االله، مع بالسوء من التص

نعون، وكما كان مشركو كما كان اليهود مثلاً يص. الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة االله

  .2"قريش يدعون

(sŒÎ# ®: ويؤيد هذا، قول االله تعالى     uρ Ÿ≅‹Ï% óΟ çλ m; (#öθs9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’n< Î) uρ ÉΑθß™§9$# 

(#θä9$ s% $uΖ ç6ó¡ ym $tΒ $tΡ ô‰ỳ uρ Ïμ ø‹n= tã !$tΡ u™!$t/#u™ 4 öθs9uρ r& tβ%x. öΝ èδäτ !$ t/# u™ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ $\↔ ø‹x© Ÿω uρ 

tβρß‰tGöκ u‰ 〈 ]فإذا دعوا إلى دين االله وشرعه وما أوجبه وتَرْك ما حرمه، وإلى العمل . ]104 :المائدة

يكفينا ما وجدنا عليه الآباءَ من الطرائق : الأحكام المؤيدة بالبراهين، قالوابما أنزل اللّه من 

والمسالك، فهم لنا أئمة قادة مشرّعون، ونحن لهم تبع مقلّدون، حتى ولو تخبطوا في ظلمات 

التشريع من وأد البنات، وشرب الخمور، وظلم الأيتام والنساء، وارتكاب الفواحش والمنكرات، 

    .3لأسباب، وإثارة العداوة والبغضاءتفه اوشنّ الحروب لأ

فالآية السابقة جاءت بعد آية تنفي تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة التي كانت الجاهلية      

$ ®: تصنع منها جزءاً من تشريعها، والتي يقول االله فيها tΒ Ÿ≅yèy_ ª!$# .⎯ ÏΒ ;ο uÏt r2 Ÿωuρ 7π t6Í←!$ y™ 

Ÿωuρ 7's#‹Ï¹ uρ Ÿωuρ 5Θ%tn   £⎯Å3≈s9uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. tβρç tIø tƒ ’n?tã «!$# z>É‹ s3 ø9$# ( öΝ èδçsY ø.r& uρ Ÿω 
tβθè= É) ÷ètƒ 〈 ]103 :المائدة.[    

                                                 
 .221ص -1ج .والعيون النكت .الماوردي: وانظر. 307ص -3ج .جامع البيان .الطبري 1
  .155ص - 1ج .في ظلال القرآن .قطب 2
 .510- 509ص - 1ج .التفسير المنير. الزحيلي.  99ص -2ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير: انظر 3
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وآيتا البقرة والمائدة السابقتان تظهران مدى تغلغل التبعية للآباء في صدور المدعوين     

التحريم شيئاً، وليس عندهم علم بما فحتى لو لم يكن الآباء يعقلون من أمر التحليل و ،للإسلام

أحلوا وما حرموا، ولا عندهم كتاب اهتدوا من خلاله للتحريم والتحليل، فهم يتبعونهم في ذلك، 

وهذا عناد شديد وغلظة وجفوة وشدة في الصد عن دين . فالحلال ما أحلوا، والحرام ما حرموا

هذا تقرير : "يقول سيد قطب. االله تعالى شرعاالله تعالى، وتقديم تبعية الآباء وشرعهم على تبعية 

م آباؤهم أو ما شرعوه له هفآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرع. لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم

  .1"هم لأنفسهم

وأراد قوم من الصحابة رضي االله عنهم أن يوجدوا تشريعاً لهم من عند أنفسهم، تشبهاً     

$ ® فنهاهم االله تعالى عن ذلك قائلاً بالنصارى وذلك بتحريم بعض الطيبات، pκ š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ 

Ÿω (#θãΒ Ìh ptéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝ ä3 s9 Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷ès? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰tF ÷èßϑ ø9$# 〈 
االله عليه  صلى نبيعن ابن عباس أن رجلاً أتى ال: "وفي سبب نزولها يروي الترمذي ].87 :المائدة[

يا رسول االله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي : وسلم فقال

pκ$ ®: اللحم فأنزل االله تعالى š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒÌh ptéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝ ä3s9 Ÿω uρ 

(#ÿρ ß‰tG÷ès? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Ï‰tF ÷èßϑ ø9$#   〈]في  آخر ويذكر الواحدي سبباً  2"]87: المائدة

هم قوم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم تعاهدوا أن يحرموا : "نزولها أوسع من هذا فيقول

على أنفسهم المطاعم الطيبة وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ويخصوا أنفسهم فأنزل االله تعالى 

  .3"الآية هذه

يحرموا الطيبات من النساء أن ب المؤمنين في هذه الآية ناهياً إياهم االله تعالى يخاط    

والمطاعم والمشارب، كما فعل القسيسون والرهبان، الذين حرموا ذلك وحبسوا أنفسهم في 

  .4، ونهاهم أن يتعدوا حد االله تعالى فيما أحل وفيما حرمالصوامع

                                                 
 .991ص - 2ج .في ظلال القرآن .قطب 1
: قال الترمذي .255ص - 5ج. 3045: رقم الحديث. سورة المائدة -القرآن كتاب تفسير. سنن الترمذي .الترمذي 2
. 1ط. الترمذي سنن وضعيف صحيح .الدين ناصر الألباني، محمد ."صحيح": الألباني قالو ". غريب حسن حديث"

 .232ص- 3ج. 3054: رقم الحديث. م2000 - هـ1420. مكتبة العارف للنشر والتوزيع: الرياض
 .114- 113ص. لباب النقول. يالسيوط: انظرو. 333ص - 1ج. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .الواحدي 3
 .514 -  513ص - 10ج .جامع البيان .الطبري: انظر 4
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ي تشريع ربها، فأوحت جاهلية فارس تواصت الجاهليات فيما بينها بأن تجادل المسلمين ف    

إن ما ذبحت فهو حلال، وما ذبح االله فهو : إلى أوليائهم من قريش أن خاصموا محمداً وقولوا له

β  ® :حرام فأنزل االله Î) uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’n< Î) óΟ Îγ Í←!$ u‹Ï9÷ρ r& öΝ ä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9 ( ÷β Î) uρ 

öΝ èδθßϑ çG÷èsÛr& öΝ ä3 ¯Ρ Î) tβθä. Îô³ çRmQ 〈 ]فطاعتهم في تحليلهم وتحريمهم المخالف لشرع . 1]121 :الأنعام

  .االله، أعده االله شركاً

. الاعتداء على التشريع، لا يقتصر على تحريم طيبات أحلت، وتحليل خبائث حرمتإن     

أم يكون  فالقضية قضية مبدأ، ولمن يكون التشريع في الأمور كلها، هل يكون الله وحده سبحانه؟

قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم االله عليه وما لم يذكر اسم االله عليه : "يقول سيد قطب. للبشر

مبدأ حق الحاكمية : من الذبائح، وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي الأول

. المطلقة الله وحده؛ وتجريد البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته في أية صورة من الصور

كون القضية هي قضية هذا المبدأ، فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأ أو وحين ت

ولا يهم أن يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أو لا يؤكل؛ أو أن يكون أمر دولة تقام أو . نقضه

وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهية االله وحده؛ . فهذه كتلك من ناحية المبدأ. نظام مجتمع يوضع

  .2"الألوهيةو تعني رفض هذه أ

الأحبار والرهبان نصبوا من أنفسهم آلهة لها الحق في التشريع بما تهوى أنفسهم، فكان لهم      

›ÿρä#) ®: يقول االله تعالى. أتباع اتخذوهم أرباباً من دون االله sƒªB $# öΝ èδu‘$ t6ômr& öΝ ßγ uΖ≈t6÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& 

⎯ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹ Å¡ yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝ tƒö tΒ 〈 ]روى الترمذي عن عدي ابن حاتم  .]31 :التوبة

يا عدي اطرح عنك : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال" :قال

#) ®: وسمعته يقرأ في سورة براءة ،هذا الوثن ÿρä‹ sƒªB $# öΝ èδu‘$ t6ômr& öΝßγ uΖ≈t6÷δâ‘ uρ $ \/$t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ 

                                                 
 .122ص. لباب النقول .السيوطي. 180ص - 2ج .لباب التأويل في معاني التنزيل .الخازن: نظرا 1
 .1193 - 1192ص - 3ج. في ظلال القرآن .قطب 2
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ÂχρßŠ «!$# 〈  شيئاً استحلوه، وإذا  لهم نهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلواإأما : قال

  .1"حرموا عليهم شيئاً حرموه

ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم : الأكثرون من المفسرين قالوا: "قال الرازي    

ء اليهود والنصارى أحلوا ما فعلما. 2"عوهم في أوامرهم ونواهيهمآلهة العالم، بل المراد أنهم أطا

وكان على شاكلتهم في ذلك . حرم االله، وحرموا ما أحل االله، فكان لهم أتباع يطبقون ويمتثلون

العرب الذين جاءهم عمرو بن لحي بتشريع جديد، غيّر فيه دين إبراهيم عليه السلام، فما كان 

ول الرسول يق. حرموا ما أحل االلهمن جاهلية العرب إلا أن اتبعوه في ذلك فأحلوا ما حرم االله، و

ي النار وكان أول به فصْرأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قُ: "صلى االله عليه وسلم

من دون االله ، ولهؤلاء المشرعين أتباع في الأرض فهناك المشرعون . 3"من سيب السوائب

وراء  ب االلهوا كتانبذاستنصحوا الرجال، و: قال السدي". يأخذون بنصحهم وتشريعهم

  .4"ظهورهم

ويبين الدكتور القرضاوي أن أمر الحلال والحرام من الأمور التي ضل فيها أهل الجاهليه،     

فالبرهمية الهندية . فأحلوا الحرام، وحرموا الحلال، واستوى في ذلك الوثنيون وأهل الملل الكتابية

الفارسي ينادي  5ن مذهب مزدكوالرهبانية المسيحية حرموا طيبات أحلت لهم، وفي المقابل كا

وأمة العرب في الجاهلية لم تكن عن ذلك ببعيد، فأحلوا الخمر والربا والوأد، . بالإباحية المطلقة

وحرموا كثيراً من الطيبات من حرث . وزين لهم شياطين الإنس والجن قتل أولادهم، فأطاعوهم

                                                 
 حديث": قال الترمذي .278ص - 5ج. 3095: الحديث رقم. سورة التوبة - كتاب تفسير القرآن. سنن الترمذي .الترمذي 1

 -3ج. الترمذي سنن وضعيف صحيح. الألباني ."حسن": قال الألباني ."حرب بن السلام عبد حديث من إلا نعرفه لا غريب

 . 247ص
 .30ص - 16ج .مفاتيح الغيب .الرازي 2
 .160ص -4ج .خزاعة باب قصة :كتاب المناقب .صحيح البخاري .البخاري 3
 .302ص - 2ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير 4
كان ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال، ولما كان أكثر ذلك  .م، ببلدة نيابور487هو مزدك بن نامذان، ولد عام  5

بن عبد الشهرستاني، محمد : انظر. إنما يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال، وجعل الناس شركة فيهما

  . هـ1404. دار المعرفة: بيروت. محمد سيد كيلاني: تحقيق. الملل والنحل. الكريم بن أبي بكر أحمد
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ين، فنسبوه إلى االله تعالى حكماً والأعجب من ذلك كله، أنهم جعلوا ذلك من أحكام الد. وأنعام

  .1وديانة

لأجل اتباع كلام العلماء  والآية السابقة تنعى على كثير من الفرق الضالة، التاركة كتاب ربها    

الآية القرآنية في بعض المسائل، المخالفة  مووجد من مقلدة الفقهاء من تقرأ عليه والرؤساء،

قهائهم، ولو تأملت حق التأمل، لوجدت هذا الداء سارياً في الآية مكتفين بآراء فردوا يفلمذاهبهم، 

  .2عروق الأكثرين من أهل الدنيا

ولقد أخبرنا القرآن العظيم عن تشريعات أهل الكتاب وأهل الجاهلية المخالفة لشريعة االله     

ا، في النظام الاجتماعي، والاعتداء على المرأة وحقوقه سواءٌتعالى، من رفض لحكم االله تعالى 

وتوالت الجاهليات في ذلك مستبدلة . أم النظام الاقتصادي، أم نظام العقوبات، أم غيرها من النظم

تشريع االله تعالى بتشريع من عندها، تاركة كتاب ربها وراءها ظهرياً، وشرعت ما لم يأذن به 

  .االله

لم بيهودي على النبي صلى االله عليه وس رّمُ: "ازب قالفقد روى مسلم عن البراء بن ع    

: كتابكم؟ قالوا يف يهكذا تجدون حد الزان: م فقالمحمماً مجلوداً، فدعاهم صلى االله عليه وسل

ة على موسى أهكذا تجدون حد أنشدك باالله الذي أنزل التورا: فدعا رجلاً من علمائهم فقال. نعم

كنه كثر في نجده الرجم ول. لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: قال. كتابكم يف يالزان

تعالوا فلنجتمع : قلنا. لحدأشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه ا

رسول االله فقال . ء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجميعلى ش

: رجم فأنزل االله عز وجلفأمر به ف. إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوهاللهم : صلى االله عليه وسلم

® $yγ •ƒ r'̄≈tƒ ãΑθß™ §9$# Ÿω y7Ρ â“øt s† š⎥⎪Ï% ©! $# tβθããÌ≈|¡ ç„ ’Îû Ìø ä3 ø9$# 〈  إلى قوله® ÷β Î) óΟ çFÏ?ρé& 

                                                 
 .19 -18ص .هـ1398. لإسلامي للطباعة والنشرالمكتب ا: بيروت. 1ط. الحلال والحرام. القرضاوي، يوسف: انظر 1
 - 2ج. فتح القدير. الشوكاني. 84ص - 10ج .نيروح المعا .لوسيالآ .31ص -16ج .مفاتيح الغيب. الرازي :انظر 2
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#x‹≈yδ çνρ ä‹ ã‚sù 〈 ]يقول ائتوا محمداً صلى االله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد . ]41: المائدة

  .  1"فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا

. فاليهود شرعوا التحميم والجلد على الزاني المحصن بدل الرجم مخالفين بذلك تعاليم التوراة    

والحديث يبين لنا أن اليهود كثر في أشرافهم الزنا، وعز عليهم أن يقيموا عليهم الحد، فغيّر 

ض الصحابة ولقد حاول بع. الأحبار شرع االله تعالى من الرجم إلى الجلد والفضيحة والتحميم

رضي االله عنهم أن يفعلوا فعل اليهود بتغيير حد السرقة في المرأة المخزومية التي سرقت، لأنها 

فغضب النبي صلى االله عليه وسلم، مبينا لهم أن عدم إقامة الحد  ،من قبيلة لها اعتبارها وشأنها

، وكان هذا سبب في على الشرفاء وعلية القوم، وإقامته على الضعفاء فقط، ديدن الأمم السابقة

  . هلاكهم

ومن : أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال عن عائشة رضي االله عنها أن قريشاً"    

 بّومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِ: يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالوا

أتشفع فى حد  :صلى االله عليه وسلمال رسول االله فكلمه أسامة، فق رسول االله صلى االله عليه وسلم

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف : ثم قام فاختطب، ثم قال. من حدود االله

تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله ، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت 

  .2"عت يدهالقط

االله تعالى، مراعاة لشرف الشريف، أو لغنى الغني، وتبعية  واليوم لا يقيم ساسة الأمة أحكام    

  .خفى على أحديللغرب العلماني، فأصاب الأمة من الأمراض المهلكة ما لا 

الكفر بتشريعهم تشريع االله تعالى، حينما شرعوا ما لم يأذن به االله، ووضعوا  ولقد ضادّ    

Èβ ®: يقول االله تعالى. لعامةلأنفسهم قانوناً يتبعونه ويتبعهم فيه أتباعهم من ا r& uρ Ν ä3ôm$# Ν æηuΖ ÷ t/ 

                                                 
 .البخاري. 122ص -5ج. 4536: رقم الحديث. الزنا يباب رجم اليهود أهل الذمة ف - كتاب الحدود . صحيح مسلم. مسلم 1

çμ…: (باب قول االله تعالى - كتاب المناقب. صحيح البخاري tΡθèù Ì ÷ètƒ $yϑ x. tβθèù Ì÷ètƒ öΝèδu™ !$oΨö/r& ( ¨β Î) uρ $Z)ƒ Ìsù öΝßγ÷Ζ ÏiΒ tβθßϑ çGõ3u‹s9 

¨, ys ø9$# öΝèδuρ tβθ ßϑ n=ôètƒ] (186ص - 4ج]. 146 :البقرة. 

 .151 -150ص -4ج. باب حدثنا أبو اليمان - كتاب أحاديث الأنبياء. المصدر السابق 2
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!$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# Ÿωuρ ôì Î7 ®Ks? öΝ èδu™!#uθ÷δr& öΝ èδö‘ x‹ ÷n$# uρ β r& š‚θãΖ ÏFø tƒ .⎯tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 

y7 ø‹s9Î) ( β Î* sù (# öθ©9uθs? öΝ n= ÷æ$$ sù $uΚ ¯Ρr& ß‰ƒÌãƒ ª!$# β r& Ν åκz: ÅÁãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκ Í5θçΡ èŒ 3 ¨βÎ) uρ #ZÏWx. z⎯ ÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθà) Å¡≈x s9 ∩⊆®∪ zΝ õ3ßssùr& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈yfø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ômr& z⎯ ÏΒ «!$# $Vϑ õ3ãm 5Θöθs) Ïj9 

tβθãΖ Ï%θãƒ 〈  ]50- 49: المائدة[.  

 بعضُهم قيس، بن وشأس صوريا وابن أسد، بن كعب قال": عن ابن عباس قالالطبري روى     

 أحبار أنَّا عرفت قد إنك محمد، يا: فقالوا فأتوه! دينه عن نفتنه لعلّنا محمد، إلى بنا هبوااذ: لبعضٍ

 قومنا وبين بيننا وأن يخالفونا، ولم يهود اتبعنا اتبعناك إن وأنَّا وساداتهم، وأشرافهم يهود

 االله صلى االله رسول فأبى! ونصدقك لك ونؤمن عليهم، لنا فتقضي إليك، فنحاكمهم خصومة،

 أن واحذرهم أهواءهم تتبع ولا االله أنزل بما بينهم احكم وأنِ(  :فيهم االله فأنزل وسلم، عليه

فقد حذر االله في الآيتين  .1")يوقنون لقوم( :قوله إلى ،) إليك االله أنزل ما بعض عن يفتِنُوك

ر ما أنزل صلى االله عليه وسلم وأمته من الميل إلى اليهود في الحكم بينهم بغي السابقتين النبي

  . االله

 زماننا بهذا الداء، أبناء للكافرين قديماً، فقد أصيب اًولئن كان الحكم بغير شرع االله نهج    

الذي أصاب اليهود من التحاكم إلى  هنفس فأصاب فئة من المسلين الداء. للسابقين مقلدين في ذلك

فالعلمانيون اليوم .  شيطانين على التحاكم إلى الرّصِالطاغوت، ورفض التحاكم إلى القرآن، مُ

يلتزمون حكم الإسلام إذا كانت لهم مصلحة، لكن إن خالف الحكم الإسلامي أهواءهم فإنهم 

 في التوراة على الزاني حكم االله تغيير واادرأوهذا يشبه حال اليهود، حينما  ،يرفضونه

في الأخلاق، فقد وهذا التحاكم المذموم حسب الأهواء صفة المنافقين إخوة اليهود  .2المحصن

                                                 
 .)هـ213 :ت(، المعافري أبو محمد الحميريابن هشام، عبد الملك بن أيوب . 393ص - 10ج. جامع البيان .يالطبر 1

 .106- 105ص - 3ج. هـ1411. بيروت دار الجيل. 1ط. طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق. السيرة النبوية
 - هـ1415. دار ابن حزم: لبنان - بيروت . 1ط. ن والسنةآلماذا لعن اليهود في القر. الحاج، أحمد إبراهيم: انظر 2

جمعية القرآن : فلسطين. لتلازم بين العقيدة والشريعةالدين كله الله أو ا. العقل، ناصر بن عبد الكريم. 51ص. م1994

  .28ص. شركة النور للطباعة والنشر والتوزيع - والسنة
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(šχθä9θà  ® :أخبر االله تعالى عنهم فقال tƒ uρ $̈Ζ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÉΑθß™§9$$Î/uρ $ uΖ ÷èsÛ r& uρ ¢Ο èO 4’̄< uθtG tƒ ×,ƒÌsù 

Ν åκ ÷]ÏiΒ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$ tΒuρ y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆∠∪ # sŒÎ) uρ (#þθããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ zΝ ä3 ósuŠ Ï9 

öΝ æηuΖ ÷t/ #sŒÎ) ×,ƒÌsù Ν åκ÷]ÏiΒ tβθàÊÌ÷è•Β ∩⊆∇∪ β Î) uρ ⎯ä3 tƒ ãΝ çλ °; ‘,ysø9$# (#þθè? ù'tƒ Ïμ ø‹s9Î) t⎦⎫ ÏΖ Ïãõ‹ ãΒ ∩⊆®∪ ’Îûr& 

Ν Íκ Í5θè= è% íÚẗΒ ÇΠr& (# þθç/$ s? ö‘ $# ÷Πr& šχθèù$sƒ s† β r& y#‹ Ïts† ª!$# öΝ Íκön= tã … ã&è!θß™u‘ uρ 4 ö≅t/ y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ èδ 

šχθßϑ Î=≈©à9$#  〈]لهم لحكم االله وهذا ينطبق على ساسة الأمة اليوم في عدم قبو ]. 50 - 47: لنورا

ه بحكم الطاغوت، فالقانون العلماني الغربي هو المطبق في حياة الأمة إياتعالى واستبدالهم 

  . الإسلامية، بدل الشريعة الإسلامية

واتخاذ ! يحفظه القانونففي الناحية الاجتماعية، تجد خروج المرأة سافرة دون رقيب، أمر     

وفي المجال الاقتصادي تجد  !كفلهايوز التعرض لها، فالقانون الخليلات حرية شخصية، لا يج

وفي مجال العقوبات لم . التعامل بالربا عنوان غالبية البنوك في طول بلاد المسلمين وعرضها

نين إن كان من ، بل يسجنون شهوراً أو قليلاً من الس- وما أكثرهم -نر أي قطع يد لسارق

 -  ولم نر حالة رجم أو جلد لزانٍ. العامة، أما إن كان من علية القوم، فهو معفو عنه مبرر له

ولم تكن هناك حالة ! بل هي حرية شخصية لا يعاقب عليها القانون، بل يحميها -وما أكثرهم

حكم ن حياتنا تُوهكذا نجد أ. من أقربائه قصاص لقاتل عمداً، بل يقتل من لا ناقة له ولا جملاً

zΝ ®. اني الغربي، لا بحكم االله تعالىبحكم الطاغوت العلم õ3 ßssùr& Ïπ̈Š Î= Îγ≈yfø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒ uρ 

ß⎯|¡ ômr& z⎯ ÏΒ «!$# $ Vϑõ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 ]50: المائدة.[   

عليه التحايل على الشرع، وهذا الأسلوب كانت : ومن أساليب تحليل ما حرم االله تعالى    

أن يخصص هذا أمرهم فقد احتالوا على الشرع، حينما نهاهم عن الصيد يوم السبت، و. اليهود

قائلين نحن  يوم الجمعة، وأخرجوها يوم الأحد،اليوم للعبادة، فاحتالوا بأن ألقوا شباكهم في البحر 

ل والاعتداء ويخبر االله تعالى عن هذا التحاي. لم نعتد على حرمة السبت، ولم يكن اصطيادنا فيه

öΝ ®: فيقول ßγ ù=t↔ ó™uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒös) ø9$# ©ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ%tn Ìóst7 ø9$# øŒÎ) šχρß‰÷ètƒ ’Îû ÏM ö6¡¡9$# øŒÎ) 
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óΟ ÎγŠ Ï? ù's? öΝ ßγçΡ$tF‹Ïm tΠöθtƒ öΝ Îγ ÏFö; y™ $ Yã§ ä© tΠöθtƒuρ Ÿω šχθçF Î6ó¡ o„   Ÿω óΟ Îγ‹ Ï? ù's? 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 

Ν èδθè= ö6tΡ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθà) Ý¡ ø tƒ 〈 ]فقص االله علينا قصتهم حتى لا نقع فيما وقعوا . ]163 :الأعراف

  .فيه من التحايل، ونفعل فعلهم

وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن تحايل يهود، الذين حرم االله عليهم الشحوم، فذهبوا     

ر رضي االله سمعت عم": يروي البخاري عن ابن عباس قال. يذيبونها وباعوها ثم أكلوا ثمنها

ت لعن االله اليهود، حرم: " ، ألم يعلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قالقاتل االله فلاناً: عنه يقول

 ،2كاًدَأذابوها، حتى تصير وَ: معناه قال الخطابي جملوها". 1"لوها فباعوهامَعليهم الشحوم، فجَ

   .3"فيزول عنها اسم الشحم

من أهل الكتاب  لحديث هو سمرة، وكان قد أخذ خمراًوالذي ذكره عمر رضي االله عنه في ا    

ومن " :يقول ابن القيم عن احتيال اليهود .4جواز ذلك عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً

وأن  ،تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم احتيالهم أن االله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم

ما أكلنا الشحم ولم ينظروا في : باعوه وأكلوا ثمنه وقالواالشحم هو الجامد دون المذاب فجملوه ف

  .5"البدل يسد مسده فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله إذ ،أن االله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء

واليوم نرى التحليل لما حرم االله تعالى بتسمية الأشياء بغير اسمها، وهذا من التحايل على     

ومن غرائب عصرنا أن يسمى الرقص الخليع : "يقول القرضاوي. يهود تفعلت الالشرع، كما كان

  .6"ر مشروبات روحية، والربا فائدةفناً، والخمو

  

                                                 
 .145ص - 4ج. باب ما ذكر عن بني إسرائيل - كتاب أحاديث الأنبياء. صحيح البخاري .البخاري 1
  .509ص - 10ج. لسان العرب: ابن منظور. دسم اللحم: الودك 2
 - بيروت . محمد حامد الفقي: تحقيق. مصايد الشيطان منإغاثة اللهفان . بد االله محمد بن أبي بكرابن القيم، أبو ع 3

 .349ص - 1ج. م1975 - هـ1395. 2ط. دار المعرفة: لبنان
 .414ص - 4ج. 2110: رقم الحديث. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. فتح الباري .العسقلاني: انظر 4
 .348ص -1ج. لهفانإغاثة ال .ابن القيم 5
 .33ص. الحلال والحرام .القرضاوي 6
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 المبحث الثالث

  التقليد في الأخلاق

 :بعث االله نبيه صلى االله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ووصف االله عز وجل خُلُقه فقال    

® y7 ¯Ρ Î)uρ 4’n?yès9 @,è= äz 5ΟŠ Ïà tã 〈 ]في  ومكارم الأخلاق جاء الإسلام ليبثها في الناس، ناهياً]. 4 :القلم

  . الوقت ذاته عن أخلاق السوء

. عن الثانية الأولى، ناهياً محمودة ومذمومة، وجاء الإسلام مثبتاً: وأخلاق الناس نوعان    

ق، وتنهاهم عن الشر منها، إلا وبعث االله الأنبياء عليهم السلام تأمر أقوامها بالمحمود من الأخلا

  .أن من أقوامهم من لا يلتزم بالأخلاق الحسنة، لمرض في قلبه

ولقد حذر القرآن الكريم المؤمنين من التشبه بالأخلاق السيئة، التي يتخلق بها الكثير من     

ن ومنافقأهل الكتاب وال: قهم السيئةومن بين الذين حذرنا القرآن الكريم من التشبه بأخلا. الناس

  :ومن هنا يندرج تحت هذا المبحث، المطالب الآتية. نووالمشرك

  تقليد أخلاق أهل الكتاب: المطلب الأول

  تقليد أخلاق المنافقين: مطلب الثانيال

  تقليد أخلاق المشركين: المطلب الثالث

  تقليد أخلاق أهل الكتاب: المطلب الأول

للمسلمين صفاتهم وأخلاقهم السيئة، ليكونوا  مبيّناً عن أهل الكتاب، تحدث القرآن الكريم كثيراً    

ومن . يهمفي غضب االله تعالى عل كانت سبباً على بينة من دينهم، وليحذروا هذه الصفات، التي

قسوة القلب، وقلة الأدب مع الرسل عليهم : صفات أهل الكتاب التي حذر القرآن منها المؤمنين

  . والتفرق والاختلاف ،ء عليهم السلامالسلام، وإيذاء الأنبيا
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  الكتاب في قسوة القلب تقليد أهل النهي عن: أولاً

ولقد . قسوة القلب نتيجة طبيعية لاقتراف المعاصي، وأبعد القلوب من االله تعالى القلب القاسي    

حينما طال عليهم الأمد؛ فلما كان الأمر كذلك  - وخاصة اليهود - اتصف أهل الكتاب بهذه الصفة

عالى المؤمنين عن مشابهتهم في هذه الصفة الذميمة، وأمرهم بطاعته والخشوع لذكره، نهى االله ت

öΝ ®: فقال سبحانه s9r& Èβ ù'tƒ t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#þθãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒrB öΝ åκæ5θè= è% Ìò2 Ï% Î! «!$# $ tΒ uρ tΑt“ tΡ z⎯ÏΒ Èd,pt ø:$# 

Ÿωuρ (#θçΡθä3 tƒ t⎦⎪Ï% ©! $%x. (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% tΑ$sÜ sù ãΝ Íκ ön= tã ß‰tΒF{$# ôM |¡ s) sù öΝ åκ æ5θè= è% ( × ÏWx. uρ 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ šχθà) Å¡≈sù 〈 ]أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا قد أصابوا : وسبب نزولها  ]16: الحديد

من العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من القحط والجهد، ففتروا عن بعض ما كانوا عليه من 

  .1أخذوا رضي االله عنهم في المزاح فنزلتأو أنهم . الطاعة، فنزلت

 - تعالى -وبعد هذا التحريض للمؤمنين على المسارعة في طاعة االله" :يقول طنطاوي    

نهاهم سبحانه عن التشبه بأهل الكتاب، الذين طال عليهم الأمد في : وخشيته والإكثار من ذكره

مؤمنين عن مماثلة أهل الكتاب الذين ال يوالمعنى نه .2"الانغماس في شهوات الدنيا فقست قلوبهم

أوتوا التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن، والتحذير من التشبه بهم في قسوة القلب، وأن يقعوا 

  .3فيما وقعوا فيه

والناظر اليوم لأمة الإسلام، يجد هذه الصفة الذميمة موجودة في الكثير من أبناء الأمة،     

ليهود في الذنوب، فكانت النتيجة فشابهنا ا. ولا ينكرون منكراً لكثرة الذنوب، لا يعرفون معروفاً

  . في قسوة القلوب اًتشابه

  
                                                 

كمال : تحقيق. المصنف في الأحاديث والآثار .)هـ235: ت(، بكر عبد االله بن محمد الكوفي اابن أبي شيبة، أب: انظر 1

ابن مبارك، عبد االله بن و. 244ص - 7ج. 35715: رقم الحديث. هـ1409. مكتبة الرشيد: الرياض. 1ط. يوسف الحوت

 .89ص - 1ج. دار الكتب العلمية :بيروت. حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق .الزهد .عبد االله االمروزي أبواضح 
 .214ص - 14ج .التفسير الوسيط .طنطاوي 2
التحرير  .ن عاشوراب. 173-172ص - 1ج. القدير فتح. الشوكاني. 300ص - 5ج. نوار التنزيلأ البيضاوي: انظر 3

 .392ص - 27ج. والتنوير
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     النهي عن تقليد اليهود في سوء الخلق مع الأنبياء: ثانياً

. همؤها، قلة الأدب مع الأنبياء وإيذاومن أخلاق اليهود التي نهانا االله تعالى عن التخلق ب    

نين عن التشبه باليهود في قلة التأدب مع النبي صلى االله عليه وسلم  حيث فنهى االله تعالى المؤم

$ ®: يقول سبحانه yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θä9θà) s? $uΖ Ïã≡u‘ (#θä9θè% uρ $tΡ öÝàΡ$# (#θãè yϑ ó™ $#uρ 3 

š⎥⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ï9uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& 〈 ]كان : "أنه - السيوطي رذككما  - وسبب نزولها .]104: البقرة

لقيا النبي صلى االله عليه وسلم قالا  امالك بن الصيف، ورفاعة بن زيد إذ: رجلان من اليهود

شيء كان أهل الكتاب الراعنا سمعك واسمع غير مسمع، فظن المسلمون أن هذا : وهما يكلمانه

أيها الذين  يا ( :، فأنزل االله تعالىذلك فقالوا للنبي صلى االله عليه وسلميعظمون به أنبياءهم، 

فاالله تعالى نهى المؤمنين عن التشبه باليهود  .1")آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 

نهى االله تعالى عباده " :يقول ابن كثير. في أقوالهم وكيفية مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم

د كانوا يُعَانُون من الكلام ما المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهو

: اسمع لنا يقولون: فإذا أرادوا أن يقولوا - عليهم لعائن االله- فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص 

%z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï ®: يورون بالرعونة، كما قال تعالىو راعنا ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ tβθèùÌh ptä† zΝ Î= s3ø9$# ⎯tã ⎯ Ïμ ÏèÅÊ# uθ̈Β 

tβθä9θà) tƒuρ $ oΨ÷èÏÿxœ $uΖ øŠ |Átãuρ ôì oÿôœ $# uρ uö xî 8ì yϑ ó¡ ãΒ $ uΖÏã≡u‘ uρ $ CŠ s9 öΝ Íκ ÉJt⊥Å¡ ø9r'Î/ $ YΨ÷èsÛ uρ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# 4 öθs9 uρ 

öΝ åκ ¨Ξr& (#θä9$ s% $oΨ÷èÏÿxœ $ uΖ÷èsÛ r&uρ ôì oÿôœ $# uρ $ tΡ ó ÝàΡ$# uρ tβ%s3s9 # Zöyz öΝ çλ °; tΠuθø% r&uρ ⎯Å3≈s9uρ ãΝ åκs]yè©9 ª!$# ÷Λ¿εÌø ä3 Î/ 

Ÿξsù tβθãΨÏΒ÷σ ãƒ ωÎ) WξŠ Î=s%  〈 ]وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم، بأنهم كانوا إذا  ]46: النساء

". وعليكم"ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بـ . الموت: والسام هو ،السامُ عليكم: موا إنما يقولونسَلَّ

أن االله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة : والغرض. وإنما يستجاب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا

  .2"وفعلاً الكافرين قولاً

                                                 
  .20ص. لباب النقول .سيوطيال 1
 .143ص - 1ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير 2
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: ومعناها) راعينا(وهي ) راعنا(وكانت اليهود لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه كلمة     

اسمع لا سمعت، أو أنت راعي غنمنا، وكان المؤمنون يقولون للرسول صلى االله عليه وسلم إذا 

فتلقفها اليهود  راقبنا وانظرنا حتى نفهم كلامك ونحفظه،: حدثهم بحديث راعنا يا رسول االله، أي

لموافقتها الكلمة السيئة عندهم، وأخذوا يلوون بها ألسنتهم، إساءة للنبي صلى االله عليه وسلم 

موهمين أنهم يريدون الانتظار، فنهى االله عز وجل المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة، حتى لا 

  .1يتخذها اليهود وسيلة إلى إيذاء النبي صلى االله عليه وسلم، وكرهها لهم

ولقد حاكى اليهود الذين عاصروا النبي صلى االله عليه وسلم، أسلافهم في إيذاء الأنبياء عليهم     

فقد آذوا الأنبياء بالقتل والتعنت والصلف، وعدم طاعتهم، وآذوهم بالتحايل على شرع االله . السلام

يه السلام، فقال وعلى رأس هؤلاء الأنبياء الذين تعرضوا لإيذاء اليهود سيدنا موسى عل. تعالى

(øŒÎ ®: سبحانه مخبراً عن هذا الإيذاء uρ tΑ$s% 4†y›θãΒ ⎯Ïμ ÏΒöθ s) Ï9 ÉΘöθs)≈ tƒ zΝ Ï9 ©Í_ tΡρèŒ÷σ è? ‰s% uρ 

šχθßϑ n= ÷è̈? ’ÎoΤ r& ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6ö‹ s9Î) 〈 ]فجاء القرآن الكريم ناهياً المؤمنين عن أن  .]5 :الصف

$ ®: وسلم فقال سبحانه يفعلوا فعل اليهود بإيذاء النبي صلى االله عليه pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#θçΡθä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$%x. (#÷ρ sŒ# u™ 4©y›θãΒ çν r&§y9 sù ª!$# $ £ϑ ÏΒ 4(#θä9$s% tβ%x. uρ y‰Ζ Ïã «!$# $ \κ Å_uρ 〈 ]69 :الأحزاب.[ 

منوا باالله يا أيها الذين آ: يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي االله صلى االله عليه وسلم" :يقول الطبري

ورسوله لا تؤذوا رسول االله بقول يكرهه منكم، ولا بفعل لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذين 

  .2"آذوا موسى نبي االله، فرموه بعيب كذباً وباطلاً

تى نزلت هذه الآية، فحكى وقد وقع الخلاف فيما أوذي به النبي صلى االله عليه وسلم ح    

نزلت في شأن زيد : وقيل. زيد بن محمد: لى االله عليه وسلم بقولهمأن إيذاءهم للنبي ص :النقاش

ه في اتهام زوجته ئفيه من قالة بعض الناس، أو إيذا بن حارثة وزينب بنت جحش، وما سمع

: الطاهرة عائشة رضي االله عنها بالفاحشة من قبل أصحاب الإفك، وقول بعضهم وقد قسم مالاً

                                                 
  .253ص - 3ج .مفاتيح الغيب. الرازي .460ص - 2ج .جامع البيان .الطبري :انظر 1
 332-331ص - 20ج. جامع البيان .بريالط 2
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يرحم االله موسى : ويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ وكان يقول :فقال له. اعدل فينا يا رسول االله

   .1لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر

قال رسول االله : ومن إيذاء اليهود لموسى عليه السلام ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال    

 .نهم استحياء شيء جلده من يرى لا ستيراً حيياً رجلاً كان موسى إن : "صلى االله عليه وسلم

 وإما برص إما بجلده عيب من إلا التستر هذا يستتر ما :فقالوا إسرائيل بني من آذاه من فآذاه

 على ثيابه فوضع وحده يوماً فخلا ،لموسى قالوا مما يبرئه أن أراد االله وإن ،آفة وإما درةأُ

 عصاه موسى فأخذ ،بثوبه عدا الحجر وإن ليأخذها ثيابه إلى أقبل فرغ فلما اغتسل ثم الحجر

 فرأوه إسرائيل بني من ملإ إلى انتهى حتى حجر ثوبي ،حجر ثوبي :يقول فجعل الحجر وطلب

لذين آمنوا لا أيها ايا ( :فذلك قوله تعالى ... يقولون مما وأبرأه االله خلق ما أحسن عرياناً

  .2")ذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند االله وجيهاًتكونوا كال

لى ينادي مؤمني هذه الأمة ناهياً لهم عن إيذاء نبيهم  بأدنى أذى، ولا يكونوا كبني فاالله تعا    

وكانت بنو . 3إسرائيل الذين آذوا موسى في غير موطن، ومن ذلك أنه يغتسل وحده لأنه آدر

   .4إسرائيل تغتسل عراة ينظر بعضهم إلى بعض

سلم، المنافقون إذ طعنوا في أم ومن الذين حاكى يهود في إيذاء الرسول صلى االله عليه و    

حيث أنزل االله تعالى في رأس النفاق عبد . المؤمنين عائشة رضي االله عنها، واتهموها بالفاحشة

β ®: قوله سبحانه ،االله بن أبي بن سلول وأناس معه قذفوا عائشة Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ £‰tãr& uρ öΝ çλ m; $ \/#x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β 〈 ]5]57 :الأحزاب .  

                                                 
 .307- 307ص - 4ج .فتح القدير .الشوكاني. 572ص - 3ج. لكشافا .الزمخشري :انظر 1
. 130-129ص - 4ج. عليهما السلامباب حديث الخضر مع موسى  - ب أحاديث الأنبياءكتا. صحيح البخاري .ريالبخا 2

 .99ص - 7ج. 6296 :رقم الحديث. باب من فضائل موسى صلى االله عليه وسلم - كتاب الفضائل. صحيح مسلم .مسلم

 .15ص - 4ج.لسان العرب .ابن منظور: نظرا .أي نفخة في الخصية 3
 .183ص - 1ج. 796 :رقم الحديث. باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة -كتاب الحيض. صحيح مسلم .لممس: انظر 4
. العلوم إحياء دار :بيروت .النزول أسباب في النقول لباب. الفضل أبو محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي 5
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فنحن نرى أن سورة الأحزاب، تتحدث عن إيذاء المنافقين للنبي صلى االله عليه وسلم، وكذلك     

ومعلوم أن المنافقين إخوان . عن إيذاء يهود لموسى عليه السلام، ونهينا عن التأسي بالفريقين

öΝ ®: نص القرآن، بفي أخلاق السوء اليهود s9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θà) sù$ tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟ ÎγÏΡ≡uθ÷z \} 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δr& É=≈tGÅ3 ø9$# 〈 ]11 :الحشر[.   

بالاعتداء على أتباعه المؤمنين، أم  سواءٌويستمر الإيذاء للرسول صلى االله عليه وسلم،     

ق الإيذاء هذا أناس، منهم المشركون ومنهم لُ، ويتداول خُبالافتراء والكذب عليه بوضع الحديث

  . اليهود ومنهم المنافقون، حتى العصر الحديث

حق اللا لقد توالت النفوس المريضة الكافرة في إيذاء النبي صلى االله عليه وسلم، متبعاً     

. حمالة الحطبكي، كان من أوائل من آذوه عمه أبو لهب وزوجته ففي العهد الم. السابق في ذلك

وفي . وألقى الشقي عقبة بن أبي معيط سلا الجزور، وقذفه على ظهر النبي صلى االله عليه وسلم

كان اليهودي كعب بن الأشرف يؤذي النبي صلى االله  فقد ،ه اليهود بالقول والفعلاآذ العهد المدني

اء في العهد الأموي، ويتوالى الإيذ. ذاءه بالقتليوحاول يهود بني النضير إ عره،عليه وسلم بشِ

حيث وصف النصراني الحاقد يوحنا الدمشقي الرسول صلى االله وسلم باستغلاله الدين لمصالحه 

ويتبع مرضى العصر الحديث مرضى أسلافهم في إيذاء الرسول صلى االله عليه . الشخصية

ت مسابقة الدينماركية، التي أقام 1وسلم، ويشابه هذا الإيذاء، ما كان من صحيفة بلاند بوستن

لرسم كاريكاتير للنبي صلى االله عليه وسلم، حيث أظهرته وهو يلبس عمامة على شكل قنبلة 

  .2بفتيل

من الناس على اختلاف  تليه وسلم ولدينه، تتشابه فيه فئاالإيذاء للرسول صلى االله عإن     

هم من لا ومن. شتم النبي صلى االله عليه وسلم - فوللأس -مللهم، ونسمع من المسلمينألوان 

  .يتأدب عند رواية أحاديثه، أو عند رؤية من يلتزم بسنته صلى االله عليه وسلم

                                                                                                                                               
   
 دعنق باسم رئاسة الوزارة، وهي صحيفة موثوقة رك، وتنطالحزب الحاكم في الدنما لاند بوستن صحيفةبصحيفة  1

الإساءة لأعظم : بعنوان على النت مقال. حسين، دعاء. عبد الهادي، عاطف: انظر .الدنماركيين، واسعة الانتشار

:     على الموقع الإلكتروني .صحيفة الدنمارك ليست الأولى...الخلق
http://www.ikhwanonline.com/article.asp?artd=19338csecid=110 

 .المصدر السابق 2
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  تاب في التنازع والفرقةكالنهي عن تقليد أهل ال: ثالثاً

 :ومن أخلاق السوء التي نهانا االله تعالى عن امتثالها، وعن فعلها كما فعلها أهل الكتاب    

ωuρ (#θçΡθä3 ®:  تعالىيقول االله. التشرذموالتفرق والاختلاف  s? t⎦⎪ Ï% ©! $%x. (#θè% §x s? (#θà n=tF ÷z $#uρ .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ $ tΒ æΛèεu™!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é&uρ öΝ çλ m; ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã 〈 ]أي لا تكونوا يا . ]105 :آل عمران

ا أمره، من بعد ما معشر المؤمنين كأهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا في دين االله تعالى، وخالفو

وقد ذكر النبي صلى االله عليه وسلم تفرق . 1فلا تفعلوا فعلهم، وتستنوا سنتهم. جاءهم البينات

تفرقت اليهود على إحدى : "اليهود والنصارى وتفرق أمة الإسلام في حديث واحد، حيث قال

 .2"بعين فرقةأمتي على ثلاث وس رقتفرقة، والنصارى مثل ذلك، وتف أو اثنتين وسبعين وسبعين

  .وفي هذا دلالة على وقوع التفرق والاختلاف في الأمة كما وقع في أهل الكتاب

د النبي صلى االله عليه وسلم بالفِرَق رِولم يُ. وتفرق الأمة هذا، في الأصول، لا الفروع    

المذمومة، المختلفين في فروع الفقه، بل قصد من خالف أهل الحق في أصول التوحيد، وشروط 

ر فَّنبوة والرسالة، وفي موالاة الصحابة، وما جرى مجراها، لأن المختلفين في الأصول كَال

 .3، بينما المختلفون في الفروع، اختلفوا فيها من غير تكفير ولا تفسيق للمخالفبعضهم بعضاً

ى نه اذهول اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة،"المراد بالذين تفرقوا هم و

النبي صلى االله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى االله عليه وسلم 

ما بعد الرجل عن ودل على أنه كل... أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قد 

  .4"ع في نفس المشابهة المنهي عنهايشرع لنا، كان أبعد عن الوقو ممشابهتهم فيما ل

                                                 
 .92ص - 7ج .جامع البيان .الطبري: انظر 1
رقم  ."صحيح حسن حديث" عيسى أبو قال. باب ما جاء في افتراق الأمة -كتاب الإيمان .سنن الترمذي .الترمذي 2

 - 2ج. 3991 :الحديثرقم  .الأمم افتراق باب -كتاب الفتن .سنن ابن ماجة. ابن ماجة. 25ص - 5ج. 2640: الحديث

 .53ص- 3ج. صحيح وضعيف سنن الترمذي. الألباني ."حسن صحيح: "قال الألباني. 1321ص
: ت(، الرؤوفالمناوي، زين الدين عبد . 223ص -12ج. عون المعبود شرح سنن أبي داود. باديآالعظيم : انظر 3

 .360ص -1ج. م1988 - هـ1408. افعيمكتبة الإمام الش: الرياض. 3ط. التيسير بشرح الجامع الصغير .)هـ1031
 .16ص. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية 4
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  :االله عز وجل في آيات أخرى من مشابهة أهل الكتاب في التفرق، فيقول سبحانه ويحذرنا    

® Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? š∅ ÏΒ t⎦⎫ Å2Î ô³ ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θè% §sù öΝ ßγ uΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ ($Yèu‹Ï© ‘≅ä. 

¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰y‰s9 tβθãmÌsù 〈 ]دلين دينهم، فلا تكونوا من المشركين المب. ]32- 31 :الروم

، كل فرقة تشايع إمامها الذي كاليهود والنصارى، وصاروا فرقاً المفارقين له، وكانوا أحزاباً

  .1أضلها

أوحى االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم، أن يتبرأ من الذين تفرقوا في دينهم، وأصبحوا     

: فقال سبحانه وتعالى. هم وتفرقهموالتبرؤ يقتضي المخالفة، وترك المشابهة بأفعال. وأحزاباً شيعاً

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% §sù öΝ åκ s]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $ Yèu‹Ï© |Mó¡ ©9 öΝ åκ ÷]ÏΒ ’Îû >™ó©x« 〈 ]ومن كرامة هذه ]. 159: الأنعام

العزم من الرسل، وينهاها عما نهاهم عنه  يعالى، أن يأمرها بما أمر به أولالأمة على االله ت

tí ®: كذلك، فقال سبحانه uŸ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$!$# $ tΒ 4© œ»uρ ⎯ Ïμ Î/ %[nθçΡ ü“ Ï%©! $#uρ !$uΖ øŠ ym÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ tΒ uρ 

$uΖ øŠ ¢¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θãΚŠÏ%r& t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè% §x tGs? ÏμŠ Ïù 〈 ]وهذا  ].13:الشورى

، وتلتزم بصفاتها من الخلق وهم أولوا العزمفيه حث لهذه الأمة أن تسلك سبيل صفوة الصفوة 

وهذا شرع من الدين وصانا . وألا يسلكوا سبيل من تفرق في الدين، واتباع غير سبيل المؤمنين

  .االله به، ونهانا عن مخالفته

في أمة الإسلام، منذ فجر الدعوة حتى اليوم، منه المذموم المشؤوم،  حصل ختلافلااإن     

. بالأمة، وذهاب ريحها، ومنه المستحسن الذي أبقى على الود بين المختلفينالذي أدى إلى الفتك 

قي كالغرور، وسوء الظن، وحب لُوبين الدكتور القرضاوي أن الاختلافات منها ما سببه خُ

ومنها ما سببه فكري، مرده إلى اختلاف وجهات النظر في . الذات، واتباع الشهوات، والتعصب

وضرب أمثلة من واقع حياة المسلمين، . ، أم كان عملياًعلمياً أمراً أكان سواءٌالأمر الواحد، 

ة في عصرنا، مثل الانتخابات والتحالف مع يكاختلاف الجماعات الإسلامية حول مواقف سياس

وكاختلاف الرأي في تقويم بعض المعارف  ،غير الإسلامية لإسقاط طاغية ظالمبعض القوى 

                                                 
 .485ص -3ج. الكشاف .الزمخشري. 100ص - 20ج. جامع البيان .الطبري: انظر 1
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وكالاختلاف . صوف، وعلم المنطق، وعلم الفقه المذهبيوالعلوم مثل علم الكلام، وعلم الت

  .1التاريخي في تقويم بعض الأحداث التاريخية

على مستوى  الناظر لحال أمة الإسلام يرى التفرق والتشرذم والتناحر والتباغض، سواءٌإن     

ويرى كل مستوى يخطئ الآخر، . الأفراد، أم الجماعات، أم المؤسسات، أم الدويلات الإسلامية

وقليل من أبناء . خرأخطاء المستوى الآ صعد علىوهذا المستوى ي. باطلا عداه نفسه الحق، وم

أن يؤدي إلى  - ولا بأي حال - بعين الحاذق إلى حقيقة الاختلاف، وأنه لا يجوز  ينظر الأمة من

الأفكار  تددوتع .ن أنه ينبغي ألا يفسد الاختلاف ذات البينن بيَّتناكر القلوب وتباغضها، وقليل مَ

. وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون شيعاًوالرؤى التي ينتمي إليها أبناء المسلمين، فأصبحنا 

وانتشرت البغضاء فيما بين هذه الأحزاب، حتى ضرب بعضها رقاب بعض، ولا أدل على ذلك 

  .مما حصل في فلسطين، حينما كانت الاستجابة لأوامر يهود

                                                                  ق المنافقينتقليد أخلا :المطلب الثاني

، النفاق صفة ذميمة يلجأ إليها بعض البشر حينما لا يستطيعون الوصول إلى أهدافهم  بسهولة    

وهذه الفئة البشرية تتصف بصفات بذيئة، ويتخلقون بأخلاق مسمومة ذميمة، . فيلجأون إلى النفاق

ومن صفاتهم . االله تعالى منها، ومن التشبه بها، أو سلوك سبيلهم في مثل هذه الأخلاق حذرنا

الظن السيء، والإعراض عن الحق، والخوض في آيات االله : الذميمة التي نهينا عن تقليدهم فيها

  .وسيتناول الباحث هذه الصفات تحت هذا المطلب .بالباطل والاستهزاء بها

  الظن السيء : أولاً

الظن السيئ باالله تعالى، وسوء يقينهم به، فجاء النهي الإلهي عن : ومما اتصف به المنافقون    

$ ®: التأسي بهم في مثل هذا، حيث يقول سبحانه pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θçΡθä3 s? t⎦⎪Ï% ©! $%x. (#ρ ãx x. 

(#θä9$ s%uρ öΝ Îγ ÏΡ≡uθ÷z \} #sŒÎ) (#θç/ uŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρ r& (#θçΡ%x. “x“ äî öθ©9 (#θçΡ%x. $tΡ y‰ΨÏã $ tΒ (#θè?$ tΒ $ tΒuρ 

                                                 
. دار الشروق :القاهرة .1ط. الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتعرف المذموم. القرضاوي، يوسف: انظر 1

 .15- 12ص. م2002 - هـ1421
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(#θè=ÏF è% Ÿ≅yèôfuŠ Ï9 ª!$# y7 Ï9≡sŒ Zο uô£ ym ’Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 〈 ]يا من صدقوا االله ورسوله لا : أي]. 156: آل عمران

تتشبهوا بعبد االله بن أبي بن سلول وأصحابه، الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل االله 

لو أطاعونا ما : والضرب في الأرض في طاعة االله ورسوله، يقولون إذا ماتوا أو قتلوا تعالى،

فالمنافقون ظنوا أن قتل إخوانهم أو موتهم بسبب خروجهم غزاة طائعين الله  .1ماتوا، وما قتلوا

  .مأمورون بمخالفته وعدم مماثلتهنحن تعالى، وظنهم السيئ هذا 

وهذا الظن السيئ، يتكرر ويتجدد،  .2ل في معنى الاستمرارصيغة استقبا) إذا ضربوا(وصيغة    

 قائلين فترى ضعاف الإيمان يثبطون عن الجهاد والاستشهاد،. مشابهةً للمنافقين السابقين

بوا في غياهب يِّلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولو لم يجاهدوا ما غُ: لإخوانهم المجاهدين

  .         بعدوا عن أوطانهمين ما أُوا المجاهدطلم يخالالسجون، ولو 

ولقد شابه المنافقون في الظن السيئ، ظن أهل الجاهلية، الذين ظنوا أن االله تعالى لا ينصر    

Ν§ ®: رسوله والمؤمنين، فقال سبحانه èO tΑt“Ρ r& Ν ä3 ø‹n=tæ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ ÉdΟ tóø9$# Zπ uΖ tΒ r& $ U™$ yèœΡ 4©ý øó tƒ 

Zπ x Í←!$ sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ( ×π x Í← !$sÛ uρ ô‰s% öΝ åκ÷J£ϑ yδr& öΝ åκ ß¦àΡ r& šχθ‘Ζ Ýà tƒ «!$$Î/ uöxî Èd, ysø9$# £⎯sß Ïπ §‹Î= Îγ≈yfø9$# ( 

šχθä9θà) tƒ ≅ yδ $ oΨ©9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# ⎯ ÏΒ &™ ó©x« 3 ö≅ è% ¨β Î) tøΒ F{$# …ã& ©# ä. ¬! 3 tβθà øƒ ä† þ’Îû Ν Íκ Å¦àΡ r& $̈Β Ÿω 
tβρ ß‰ö6ãƒ šs9 ( tβθä9θà) tƒ öθs9 tβ%x. $ oΨ s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# Ö™ó©x« $ ¨Β $ uΖ ù=ÏGè% $oΨßγ≈yδ 〈 ]يقول  ].154: آل عمران

 أمره وأن رسوله، ينصر لا سبحانه بأنه باالله، يليق لا الذى الظن هذا رسِّفُ وقد " :ابن القيم

 له حكمة ولا وقدره، بقضائه يكن لم أصابهم ما أن بظنهم سرفُ وقد للقتل، سلمهيُ وأنه سيضمحل،

  .3" فيه

افقون أنها الفيصلة، وأن الإسلام أبيد وهذا حينما ظهر المشركون في أحد، حيث اعتقد المن    

وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون 

  .4الشنيعة

                                                 
 .332- 330ص - 7ج. جامع البيان .الطبري: انظر 1
 .100ص - 4ج .روح المعاني .لوسيالآ: انظر 2
مكتبة المنار : الكويت. 27ط. خير العباد يزاد المعاد في هد .ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 3

 .  228ص -3ج. مؤسسة الرسالة: بيروت - الإسلامية
 .369ص -1ج .تفسير القرآن العظيم .ابن كثير: ظران 4
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ين وهالتثبيط عن الجهاد، والت خلاق النفاق في زماننا اليوم، إذوتتجدد واقعية الآية، وتتكرر أ    

ابل تهويل المنافقين لإخوانهم الذين كفروا من أهل من شأنه وشأن المجاهدين وسلاحهم، مق

لدينه،  ، وأن االله تعالى لن ينصر العاملين- عليهم دائرة السوء–ويظنون باالله ظن السوء . الكتاب

كذلك  .؛ لأنهم لا قِبَل لهم بأعدائهم، فعدتهم أضعف من عدة عدوهمالمستمسكين بحبله المتين

 ®: اهدين والإصابة منهم، فصدق قول االله فيهم وفي أمثالهمن، عثرات المجوينتظر هؤلاء المنافق
β Î) šö7 ÅÁè? ×π uΖ |¡ ym öΝ èδ÷σ Ý¡ s? ( β Î)uρ šö7 ÅÁè? ×π t6ŠÅÁ ãΒ (#θä9θà) tƒ ô‰s% !$ tΡ õ‹ s{ r& $tΡ tøΒr& ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 

(#θ©9uθtGtƒuρ öΝ èδ̈ρ šχθãmÌsù 〈 ]50: التوبة.[  

  الإعراض عن الحق: ثانياً

التي كان الزجر عن التشبه بها، خلق الإعراض عن الحق، حيث يقول ومن أخلاق النفاق،     

$ ®: االله تعالى pκ š‰ r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#öθ©9uθs? çμ ÷Ψã óΟ çFΡr& uρ tβθãèyϑó¡ n@ 

∩⊄⊃∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? š⎥⎪ É‹ ©9$%x. (#θä9$ s% $ uΖ ÷èÏϑ y™ öΝ èδuρ Ÿω tβθãèyϑ ó¡ o„ 〈 ]خاطب االله  ].21- 20: الأنفال

إياهم أن يفعلوا فعل  إياهم بصفة الإيمان، المنافية لصفة النفاق محذراً تعالى المؤمنين، منادياً

نّا قبلنا تكاليف االله تعالى، ثم إنهم يتولون عن طاعة الرسول إ :لمنافقين، الذين قالوا بألسنتهما

يتعظون ولا ينتفعون بما سمعوا من القرآن  صلى االله عليه وسلم، ولا يقبلون أوامره، ولا

    .1فحذرهم من التشبه بالمنافقين. والمواعظ

سمعت وأطعت، لا فائدة فيه ما لم يظهر : دلت الآية على أن قول المؤمنف" :يقول القرطبي    

ع اعتمد النواهي فاقتحمها، فأي سموفي الأوامر فلم يأتها،  رفإذا قص .أثر ذلك عليه بامتثال فعله

الكفر، وذلك هو سِر ويُالمنافق الذي يظهر الإيمان،  وإنما يكون حينئذ بمنزلة! عنده وأي طاعة

›Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š⎥⎪É ® :المراد بقوله ©9$%x. (#θä9$ s% $ uΖ÷èÏϑ y™ öΝ èδuρ Ÿω tβθãèyϑ ó¡ o„ 〈 ]2"]21 :الانفال.  

                                                 
 –بيروت  .مدارك التنزيل وحقائق التأويل ).هـ710: ت(، ، أبا البركات عبداالله بن أحمد بن محمودالنسفي: انظر 1

 معاني في التأويل لباب. الخازن. 21ص -3ج. مفاتيح الغيب .الرازي. 609-608ص - 1ج .دار الكتاب العربي: لبنان

 .1493ص - 3ج .لالتنزي
  .246ص- 7ج. الجامع الأحكام القرآن .القرطبي 2
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هم يقولون سمعنا وهم لا واليوم ترى الذين في قلوبهم مرض يتولون عن أمر االله تعالى، ف    

تشبه الن ع نهىت فمثلاً. فكم من سامع لآيات االله تتلى عليه سماع أذن لا عمل فيه. يسمعون

 كحلق   -تشبه بالكفار في المظهرالن ع نهى، وتاستجابةبالكفار في التحاكم إلى الطاغوت فلا 

ة لفاجرات الكفر، ، وتأمر الفتاة المقلدسمع ولا طاعةفلا  - )القزع(بعض الرأس دون بعض

فلا  -كما هي جاهلية مكة الأولى - بمواراة السوأة فلا تلبي، وتنهى عن نصرة الظالم بالباطل

  .أموال الناس بالباطل فلا يستجيبون تلبية ولا استجابة، وتنهى عن أكل

  الخوض في آيات االله بالباطل: ثالثاً

ض في آيات االله بالباطل والاستهزاء ومن صفات المنافقين التي ذكرها القرآن الكريم، الخو    

نا فقط عن فعلها، بل وعن الجلوس مع ذه الصفة، فإن االله تعالى لم ينهبها، ومن شدة خطورة ه

%ô‰s ® :، فقال سبحانهبها الخائضين والمستهزئين uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹n= tæ ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$# ÷β r& # sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷èÏÿxœ 

ÏM≈tƒ# u™ «!$# ãx õ3 ãƒ $ pκ Í5 é&t“ öκ tJó¡ç„ uρ $ pκ Í5 Ÿξsù (#ρß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 4©®L ym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰ tn ÿ⎯ Íν Îö xî 4 ö/ä3 ¯Ρ Î) 

#]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 3 ¨β Î) ©!$# ßì ÏΒ% y` t⎦⎫ É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪ ÌÏ≈s3 ø9$#uρ ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ $ ·èŠÏΗsd 〈 ]مْر االله وأَ ].140: النساء

sŒÎ)uρ |M# ®: ي قوله سبحانهللمؤمنين بالإعراض عمن هذه صفته، نراه ف ÷ƒr& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθàÊθèƒs† þ’Îû 

$ uΖ ÏF≈tƒ# u™ óÚÍ ôãr'sù öΝ åκ ÷]tã 〈 ]نزلت في قوم من المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار " ].68: الأنعام

قال ابن . اليهود، فيسخرون من القرآن، ويكذبون به ويحرفونه، فنهى المسلمين عن مجالستهم

  .1"في الدين ومبتدع إلى يوم القيامةث حدِذه الآية كل مُودخل في ه: عباس

يبين االله تعالى أن الذي يقعد مع المستهزئين بآيات االله، فهو مثلهم في ركوب المعصية،     

وإتيان ما نهى االله عنه، وفي الآية دليل قوي على عدم مجالسة أهل البدع والمعاصي وتجنبهم، 

  .2فهو مثلهم في الكفرومن جلس وهو قادر على الإنكار، 

                                                 
. البحر المديد ).هـ1224: ت(، أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، ابن عجيبة 1

 .165ص -2ج .هـ 1423م ـ  2002. دار الكتب العلمية: بيروت. 2ط
حسان في الجواهر ال .الثعالبي. 390ص -3ج. البحر المحيط .ابن حيان. 320ص- 9ج. جامع البيان .الطبري: انظر 2

 .424ص - 1ج .تفسير القرآن
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أمْر االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم بالإعراض عن الخائضين من المنافقين، وعن     

مجالستهم، هو أمر لكل من يصلح له الخطاب من الأمة، فأفراد الأمة مأمورون بعدم الجلوس مع 

يقول أبو  .الذميموهذا أبلغ في الزجر من النهي عن مشابهتهم في هذا الخلق . من هذه صفته

المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن مجالسهم، لا الإعراض بالقلب أو بالوجه " :السعود

   .1"فقط

إن من الجلوس مع المستهزئين بآيات االله، الجلوس أمام شاشات بعض الفضائيات التي     

لدين، كأن تصورهم بأنهم تستهزئ بالعاملين لدين االله تعالى، وتصورهم بصور تنفر العامة من ا

قاطعو طريق، أو أصحاب قوة يستخدمونها في سفك الدماء والاعتداء على حقوق الناس، كل 

، وتنفير الناس منهم، فصدق لمستمسكين بدين االله تعالىمن باب الطعن والنيل من ا ذلك وأمثاله

⎯ &ö≅è% «!$$Î/r ® :قول االله فيهم ÏμÏG≈tƒ# u™uρ ⎯Ï& Î!θß™u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρ â™Ì“ öκ tJó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG÷ès? ô‰ s% 

Λän öx x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒÎ) 〈 ]66-65: التوبة.[   

النبي صلى االله عليه وسلم مأمور بمفاصلة الخائضين في آيات االله، الجاعلين الدين موضعاً     

م فيه، أو قلة للعب واللهو، بالقول أو الفعل حتى لا تكون مجالسته لهم موافقةً ضمنيةً على ما ه

  .2وهذا الأمر للرسول صلى االله عليه وسلم، أمرٌ لمن وراءه من المسلمين. غيرةٍ على الدين

  تقليد أخلاق المشركين: المطلب الثالث

المشرك له من الأخلاق الذميمة الكثير، فهمه الأكبر نفسه، ينظر إليها على أنها غايته،     

وكلما ازداد في البحث عن شهواته ورغباته، ازداد تأصل  فيحقق لها ما يستطيعه من متاع الدنيا،

أبعد الناس عنها  –نحن المؤمنين –اً للمشركين لنكون وذكر االله أخلاق .خلاق السيئة في نفسهالأ

ً وتقليداً وفعلاً ومن أخلاق المشركين التي نهانا عن التخلق بها، خلق البطر والرياء، . تشبها

  .، وخلق التبرج المذمومتنةوخلق العصبية القبلية الن

                                                 
 .245ص - 2ج. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. أبو السعود 1
 .1127ص - 2ج. في ظلال القرآن . قطب: انظر 2



  
  
 

114 
 

  خلق البطر والرياء: أولاً

Ÿωuρ (#θçΡθä3 ® :فعن الأول يقول االله تعالى  s? t⎦⎪ Ï% ©!$%x. (#θã_tyz ⎯ ÏΒ Ν ÏδÌ≈tƒÏŠ #\sÜ t/ u™!$ sÍ‘ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# 

šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 〈 ]أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال]. 47 :الأنفال :

  : ت قريش من مكة إلى بدر، خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل االلهلما خرج"

® Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$%x. (#θã_tyz ⎯ÏΒ Ν ÏδÌ≈tƒÏŠ #\sÜ t/ u™!$ sÍ‘ uρ Ä¨$̈Ψ9$# šχρ ‘‰ÝÁtƒ uρ ⎯tã È≅‹ Î6y™ 

«!$# 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ètƒ ÔÝ‹Ït èΧ  〈 ]1"]47 :نفالالأ.  

العودة، إلا  نجت، أرسل إلى أبي جهل يخبره بذلك، طالباً منهلما رأى أبو سفيان أن عيره     

ثلاثاً، فننحر الجزر،  اواالله لا نرجع حتى نرد بدراً، فنقيم عليه: ركب رأسه وقال أن أبا جهل

ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا 

  .2يزالون يهابوننا أبداً

فاالله تعالى ينهى المؤمنين عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطراً، وأن يكونوا     

مثلهم في ذلك، وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصرة دينه، ومؤازرة نبيه صلى االله عليه 

  .3وسلم

أي طغياناً وتكبراً على  - قبح عملهم من أوله حيث خروجهم من ديارهم بطراًلقد صور     

لنعمة نجاة القافلة، ولما ذكر ذلك، ذكر ما أوجبه، وهو خروجهم رياء أمام الناس، ومن  - الحق

قين، وعبر عنهما بالاسم إشارة إلى الثبات وهو شأن لُثم ذكر الثمرة الخبيثة الناشئة عن ذينك  الخُ

šχρ ® : الأخلاق، وعن الثمرة بالمضارع تنبيهاً على أنهم لا يزالون يجددونها فقال ‘‰ÝÁtƒ uρ 

                                                 
 .581ص – 13ج. جامع البيان .الطبري 1
 .166ص - 3ج. ة النبويةالسير. ابن هشام: انظر 2
. دار طيبة للنشر والتوزيع. 4ط. محمد عبد االله النمر: حقيقت. معالم التنزيل. محمد الحسين بن مسعود االبغوي، أب :انظر 3

 .275ص -2ج. تفسير القرآن العظيم .ابن كثير. 366ص – 3ج. م1997 -هـ1417
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⎯tã È≅‹Î6y™ «!$#  〈  أي يوجدون الصد وهو المنع لأنفسهم وغيرهم عن سبيل االله، وهم عازمون

  .1على تجديد ذلك في كل وقت

البطر والرياء والصد عن   -فكان النهي الرباني للمؤمنين أن يزاولوا  مثل هذه الأخلاق    

م مستمر متجدد على مر الزمان، وصده. ، وزجرهم أن يكونوا مثلهم في فعالهم- سبيل االله 

  .يشاكل اللاحق فيه السابق

دخل الجاسوس فقد . ولقد وجد في الأمة، ممن يتكلم بألسنتنا، من يصنع صنيع أبي جهل    

، زاعماً أنه تاجر تركي يتاجر )مالك نوير(مصر تحت اسم  م1954عام ) باروخ ماندل( اليهودي

هذا الرجل الذكي ثرياً ينثر المال على الضباط  وخلال  سنوات صار. بصفقات السلاح الجوي

وليلة الخامس من حزيران عام . والفنانات، ووصل إلى مرتبة مفتش في السلاح الجوي المصري

م، تمكن هذا الجاسوس من إقامة حفلتين للطيارين، وكانت الحفلتان يعلوهما الرقص 1967

فل حتى الفجر، تلك اللحظة التي أغار خمر، واستمر الحالوالخمر، وشرب قرابة أربعمائة طيار 

  .2فيها سلاح الجو الإسرائيلي وتمكن من تدمير ستمائة طائرة لسلاح الجو المصري

وهكذا يتكرر فعل أبي جهل، من قبل أحفاده، نظروا إلى الدنيا، ظانين أن النصر من خلال     

 .ت العباد والبلاد، فضاعالخمر والسهر والقيان، فشربوا الخمر حتى ثملوا، وعزفت لهم القيان

 :القرآن، لسمعوا قول االله تعالى وهو يناديهم سبيل ولو أنهم كانوا من أهل القرآن، وممن عرف

®   Ÿω uρ (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©!$%x. (#θã_t yz ⎯ ÏΒ Ν ÏδÌ≈tƒÏŠ #\sÜ t/ u™!$ sÍ‘ uρ Ä¨$̈Ψ9$# šχρ‘‰ÝÁtƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 

: لكان شأنهم، شأن جند صلاح الدين الذين كان وصفهمالمجيب، و سماعَ] 47 :الأنفال[ 〉 #$!»

فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكانت الذلة والمسكنة،  .النهاررهبان بالليل، فرسان ب

كما كان حال أبي جهل الذي شرب كأس المنايا بدل كأس الخمر، وناحت عليه النوائح بدل 

                                                 
 .226ص —3ج. نظم الدرر .البقاعي: انظر 1
 : على الموقع الإلكتروني .1967دور النظام السوري في حرب : بعنوان على النت مقال. خالدالأحمد، : انظر 2

http://native-syrian –blogspot.com\2006\06\1967.hotmail. م2006.حزيران.1: بتاريخ.  
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وما زالت الأمة تتجرع كأس الهوان من . الفخارزغاريد القيان، وذكرتهم العرب بالصغار بدل 

  .وراء أفعال أتباع أبي جهل البطر الأشر

  خلق العصبية: ثانياً

دعوى الجاهلية، : ومن أخلاق المشركين التي نزل فيها القرآن يحذر المسلمين من مزاولتها    

$ ® :فقد قال االله عز وجل pκ š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ# u™ β Î) (#θãè‹ÏÜ è? $ Z)ƒÌsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ø9$# 

Ν ä.ρ –Šãtƒ y‰ ÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈oÿ‡ Î) t⎦⎪ ÌÏ≈x. ∩⊇⊃⊃∪ y# ø‹x. uρ tβρ ãà õ3 s? öΝ çFΡ r&uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3ø‹n= tæ àM≈tƒ# u™ «! $# 

öΝ à6Š Ïùuρ … ã&è!θß™u‘ 3 ⎯tΒ uρ Ν ÅÁtF ÷ètƒ «!$$ Î/ ô‰s) sù y“ Ï‰èδ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡•Β 〈 ]100 :مرانآل ع -

مر على  - وكان شديد الضغن على المسلمين -  بب نزولها أن شاس بن قيس اليهوديوس. ]101

نفر من الصحابة من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ألفتهم وصلاح 

بها واالله مالنا معهم إذا اجتمعوا : ذات بينهم من بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من عداوة، فقال

وما كان فيه من  1من قرار، فأمر شاباً معه من اليهود كان معه أن يعمد إليهم، ويذكرهم بعاث

منهما قبيلته،  قتل بينهم، ففعل، وعندها تنازع الفريقان وتفاخروا، وتواعد الفريقان، منادياً كلاً

عشر المسلمين، يا م: فبلغ ذلك الرسول صلى االله عليه وسلم فقال. كما كانوا عليه في الجاهلية

أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن أكرمكم االله بالإسلام، وقطع به أمر الجاهلية وألف 

عندها عرفوا أنها نزعة الشيطان وتعانقوا وانصرفوا مع رسول االله صلى االله عليه . بين قلوبكم

$  ® :وسلم سامعين مطيعين، فأنزل االله عز وجل pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ#u™ β Î) (#θãè‹ ÏÜè? $ Z)ƒÌ sù z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# Ν ä.ρ –Šãtƒ y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈oÿ‡Î) t⎦⎪ ÌÏ≈x. 〈 ]2]100: آل عمران.   

من إثارة الجاهلية والنعرات العصبية، التي أثارها المؤمنين ففي هذه الآية يحذر االله تعالى     

  .وصل إلى الكفر والردة بعد الإسلام والإيمانتهود د بينهم، مبيناً أن طاعة الياليهو

                                                 
وهو يوم قدمه . ئهمكانت فيه وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج، قُتل فيها خلق من أشرافهم وكبرا. دينةبعاث موضع بالم 1

 -3ج. البداية والنهاية. ابن كثير: انظر. االله لرسوله صلى االله عليه وسلم، قدم إلى المدينة وقد افترق ملؤهم، وقتل سراتهم

  .  117ص
 .77ص - 76ص.  أسباب النزول. الواحدي: انظر 2
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طعة أتى بهذا اللفظ لما كان المحذر منه الافتراق والمقا) إن تطيعوا فريقاً"( :يقول البقاعي    

أي القاطعين بين الأحباب مثل شأس ) من الذين أوتوا الكتاب(  الذي يأتي عيب أهل الكتاب به

الحرب بينكم، فلولا النبي الذي رحمكم به ربكم لعدتم إلى بن قيس الذي مكر بكم إلى أن أوقع 

  .1"أي غريقين في صفة الكفر) بعد إيمانكم كافرين(  ما كنتم فيه شر

يحذر االله تعالى المؤمنين من إغراء وإضلال فريق من أهل الكتاب، وألا يقع بعضهم في و    

لهم بإحياء ضغائن الجاهلية، وألا دماء بعض، كما كانت حالهم في الجاهلية، ونهاهم عن قبول قو

ويناديهم سبحانه بنداء الإيمان، أنكم إن استمعتم إلى ما . يفعلوا أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية

يلقيه بعض أهل الكتاب من دسائس، فإنهم لا يكتفون بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم كما في 

   .2د الإيمانالجاهلية، بل يتجاوزون ذلك إلى إعادتكم إلى الكفر بع

ولقد أمات النبي صلى االله عليه وسلم دعوى الجاهلية هذه في مهدها، حينما نادى بها كل من     

فقد روى الشيخان . المهاجرين والأنصار رضي االله عنهم، وحاولوا أن يتشبهوا بالجاهلية فيها

االله عليه وسلم  غزونا مع النبي صلى": رضي االله عنه يقول اًجابر عمرو بن دينار أنه سمع عن

 4وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع .معه ناس من المهاجرين حتى كثروا 3وقد ثاب

يا للأنصار، وقال : وقال الأنصاري ،حتى تداعوا شديداً فغضب الأنصاري غضباً أنصارياً

؟ ما بال دعوى أهل الجاهلية : سلم فقالفخرج النبي صلى االله عليه و .جرينيا للمها: المهاجري

: سلمفقال النبي صلى االله عليه و: قال. ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري: ثم قال

ففي هذا الحديث أنكر النبي صلى االله عليه وسلم على المهاجري  .5"دعوها فإنها خبيثة

الجاهلية، مع أن كل واحد منهما انتسب إلى  ىدعوتهما لفئتيهما، وسمى قولهما دعو والأنصاري

ن فئات المسلمين، وهما فئة المهاجرين وفئة الأنصار، وهما اسمان شرعيان، الانتساب فئة م
                                                 

 .130ص -2ج .نظم الدرر .البقاعي 1
روح  .لوسيالآ. 474ص - 1ج. البحر المديد .بةابن عجي. 425ص  -5ج .اللباب في علوم الكتاب .ابن عادل: انظر 2

 .16ص - 4ج. المعاني
       .632ص - 6ج. فتح الباري .العسقلاني .اجتمع: ثاب 3
        .632ص -6ج. المصدر السابق .ضربه على دبره: كسع 4
 .صحيح مسلم .مسلم. 160ص - 4ج. من دعوى الجاهليةباب ما ينهى  -كتاب المناقب. صحيح البخاري .البخاري 5

  .19ص -8ج. 6748 :رقم الحديث. باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً - كتاب البر والصلة
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إليهما محمود في ذاته، ولكن لما كان الانتساب إليهما هنا على وجه الانتصار بهما، والتعصب 

  .1لهما أنكر ذلك لأنه من فعل أهل الجاهلية

الإسلام والقرآن، من نسب أو بلد ويدخل في دعوى الجاهلية، كل دعوى خارجة عن دعوة      

تخار بالإقليمية، أو الوطنية، أو فأو تعصب لمذهب أو طريقة، أو رفع شعارات الجاهلية كالا

ويعيد التاريخ نفسه، ويحسد الكفار المسلمين على  .2التعلق بالحسب، أو التعلق بآثار الجاهلية

لاستعمار في العصر الحديث، ففكر تجمعهم ووحدتهم وتآلفهم، ويقف التآلف هذا عقبة في وجه ا

ل السيطرة سلمين، ونشر دعوى الجاهلية؛ لتسهأحفاد شاس بن قيس، كما فكر في الإيقاع بين الم

  .يهون الاستيلاءلو

أقيمت الجامعة الإسلامية في أواخر الدولة العثمانية على أساس إعادة الوحدة للأمة، ونشر     

من دول الاستكبار يرأسهم يهود، إلا أن أثاروا النعرات ، فما كان 3ثقافة المقاومة للمستعمر

الذين يصنعون  4الإقليمية في أوساط الشعب الإسلامي الواحد، وكان في الأمة أمثال أبي رغال

 الأمة، فنعقوا بما نعقت به السياسة البريطانية حصن من أنفسهم جسراً لعبور الأجنبي الدخيل إلى

 .لإسلاميةت القبلية، فأثار المستعمر النعرات الضيقة في البلاد ا، وسبحوا بحمد النعرا)فرق تسد(

فأثار في المصريين الفرعونية، وفي العراق الآشورية، وفي فلسطين الكنعانية، وكان هذا في 

من خلال الأبواق الناعقة  للمستعمر ذلك لة الإسلامية الأم، ثم لما كانالبداية على مستوى الدو

في هذه النعرات، راح ينشر فكر العصبية والقبيلة النتنة على مستوى  ، مقلدة لهوفكره تهبلغ

ي بلادنا ثقافة لاجئ وغير فوالدويلة نفسها، فأخذ ينشر ثقافة مدني وفلاح، وقروي وحضري، 

                                                 
  .71ص. اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية 1
: يةالسعود العربية المملكة. 1ط. الشرعية السياسة .الحراني الحليم عبد بن أحمد العباس أبا الدين تيمية، تقي ابن: انظر 2

 الزرعي أيوب بكر أبي بن القيم، محمد ابن .113ص .هـ1418. والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشئون وزارة

 – بيروت .14ط. الأرناؤوط القادر عبد -  الأرناؤوط شعيب: تحقيق .العباد خير هدي في المعاد زاد. الجوزية االله عبد أبو

  . 471ص - 2ج. م1986 -هـ 1407. سلاميةالإ المنار مكتبة الرسالة، مؤسسة :الكويت
 .454- 453ص. م2007. جامعة القدس المفتوحة. 2ط. الثقافة الإسلامية. السيد، عزمي طه 3

وضع يسمى مرجل من نجد كان دليلاً لأبرهة الحبشي على البيت الحرام لهدمه، فلما وصل مع أبرهة إلى : أبو رغال 4  

 والرسل تاريخ الأمم. جعفر االطبري، محمد بن جرير أب: انظر .رجم قبرهالمغمس مات أبو رغال، فصارت العرب ت

 .441ص - 1ج. هـ1407. دار الكتب العلمية: بيروت. 12ط. والملوك
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وهكذا كان للقبيلة وتعظيمها بالآباء مكان في نفوس المقلدين الناعقين بما نعقت به . لاجئ

  .الصهيونية والصليبية

، وذلك 1ونشر الاستعمار كذلك، العصبية القبلية، والعنصرية البغيضة، باسم القومية العربية    

    .من أجل فصل العرب عن جسمهم الأم دولة الإسلام التي كانت متمثلة في الدولة العثمانية

ن الصليبي وأعداء الإسلام، جنوداً أذكياء لنشر الفكر القومي كبديل ع الاستعمارولقد جند      

، وكانا عميلين 3، وبطرس البستاني2اليازجيالإسلامية، وعلى رأسهم ناصيف رابطة الأخوة 

وأقيمت الجامعات والمدارس الصليبية، وأنشئت الجامعة  .نيين للبعثة التبشيرية الأمريكيةنصرا

  . وميةالقأبواق من ن الجامعة العربية كانت بوقاً كبيراً إكية في كثير من بلاد العرب، حتى الأمري

تفتيت الأمة  والقومية العربية فكرة صليبية حاقدة، تهدف إلى ما هدف إليه شاس بن قيس من    

إن القومية الحديثة، إنما هي بضاعة غربية : "يقول فيليب حتي النصراني .تفرقهاوضياعها و

  .4"لشرق العربي، من أوروبا الغربيةاستوردها العالم، بما فيه ا

ضرب من تفرق الأمة، و 5ر الخبيثة التي حذرت منها آيات آل عمرانوهكذا نجد الثما    

 الآية ومن بلاغة. ، موجودة اليومبعضهم رقاب بعض، والخلافات الحدودية والسياسية وغيرها

$ ®: هاوإعجاز pκ š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ# u™ βÎ) (#θãè‹ÏÜ è? $Z)ƒ Ì sù z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# Ν ä.ρ –Šã tƒ y‰÷èt/ 

                                                 
حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إلى تمجيد العرب، وإقامة دولة موحدة لهم، على أساس من رابطة : يةالقومية العرب 1

على  مقال .وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. حلالها محل رابطة الدين الدم واللغة والتاريخ، وإ

  http://www.khayma.com/kshf/m/ko100.htm: على الموقع الإلكتروني. يةالقومية العرب: بعنوان النت
تلقى علومه الأولية على يد . م في قرية كفر شيما في لبنان1800نبلاط اليازجي، ولد عام هو ناصيف بن عبداالله بن ج 2

واتصل  .عمل مدرساً في الجامعة الأمريكية في سورية. أبيه، وأنهاها على يد راهب ماروني، وكانت له مطالعاته الكثيرة

رجال : مقال على النت بعنوان: انظر. م1871توفي عام . وكان من محركي القومية العربية. بالمستشرقين من كل مكان

  :على الموقع الإلكتروني. ناصيف اليازجي -الشرق
 www.asharkalarabi.org.uk/center/rijah-n-y.htm 
عمل مترجماً . الكنسيلى جانب الفلسفة واللاهوت والشرع لغات إتعلم عدة . م1819ولد في قرية الدِّبِّيَّة في لبنان عام  3

: مقال على النت بعنوان: انظر. م1883توفي عام . معجم محيط المحيط: من أشهر مؤلفاته. في بيروت للقنصلية الأمريكية

  /ar.wikipedia.org/wikiالبستاني_ بطرس: على الموقع الإلكتروني. بطرس البستاني
 .275ص. دار العلم للملايين: بيروت. 4ط. لعرب تاريخ موجزا. حتي، فيليب 4
5  ]100- 105 .[ 
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öΝ ä3 ÏΖ≈oÿ‡Î) t⎦⎪ ÌÏ≈x. 〈 ]اليهود والنصارى -الكتابأنها حذرت من طاعة أهل  ،]100 :عمران آل - 

، ولم تذكر اليهود فقط الذين كانوا سبباً في نزول الآية؛ وذلك لعلم االله تعالى أن أمر الدس جميعاً

أن في اليهودية الأثيمة لها ش وإن كانت اليد ،على يد النصارى هذه المرةوالتفريق سيتكرر، لكن 

  .ذلك

  التبرج: ثالثاً

ومن الأخلاق التي انتشرت في الجاهلية ونهى القرآن عن التشبه بها أو مقارفتها، خلق     

∅Ÿωuρ š ®: التبرج، حيث يقول المولى عز وجل ô_§ y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨Š Î=Îγ≈yfø9$# (4’ n<ρ W{$# 〈 
  . ]33:الأحزاب[

ان بخروج المرأة تمشي بين يدي الرجال، مع تكسر وتبختر وتغنج، أو وتبرج الجاهلية، ك    

وعنقها، ويبدو ذلك كله منها،  1طهارْأنها تلقي الخمار على  رأسها، ولا تشده، فيواري قلائدها وقُ

  .2مما يستدعي به شهوة الرجل

الفاجرات،  افراتهيه عن التشبه بالكن الكريم ناشراً العفة والطهر في المجتمع، بنآفجاء القر    

ولئن كان النهي في الآية لأمهات المؤمنين رضي االله عنهن، إلا أنه . وألا يتبرجن مثل تبرجهن

  .يعم المسلمات جميعاً

ثل تبرج أهل الجاهلية التي مإسلامكن تبرجاً  دولا تبرجن أيها المسلمات بع": يقول الشوكاني    

شابه الجاهلية التي ثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تكنتن عليها، وكان عليها من قبلكن، أي لا تحد

  .3"كانت من قبل

ولئن نهت الآية عن تبرج مثل تبرج الجاهلية الأولى، إلا أن الجاهلية تتكرر، ولا تختص     

بفترة زمنية معينة، بل هي حالة اجتماعية معينة، لها تصورات معينة للحياة، ويمكن أن توجد 

  .4وفي أي زمان، فيكون دليلاً على الجاهلية حيث كان هذه الجاهلية في أي مكان

                                                 
  .374ص - 7ج. لسان العرب. ابن منظور. نوع من حلي الأذن: القُرْط 1
أنوار  .البيضاوي .423ص - 3ج. ن العظيمآلقرتفسير ا .ابن كثير. 546ص - 3ج. الكشاف .الزمخشري: انظر 2

 .278ص - 4ج. تح القديرف .الشوكاني. 373ص -4ج. التأويل
 .278ص - 4ج .المصدر السابق 3
  .76ص .اقتضاء الصراط المستقيم .ابن تيمية: انظر 4
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 -المرأة على طريقته الشيطانية، حينما جعل تحللها من لباس الباطن - اليوم- لقد حرر الكفر    

 الغربي في هثانياً، فنشر - الحشمة والوقار لباس - أولاً، ثم من لباس الظاهر - لباس التقوى

أن يرى  - حسداً -عليه زّخاصة للعري والبغاء، وعَ أنشأ دوراًَوشارعه ومتجره وجامعته، بل 

المسلمات محتشمات عفيفات فصنع على عينه من شراذم الأمة، من يتطبع بطبعه، ويصنع 

فانتشرت فكرة تبرج الجاهلية . للكافرات الفاجرات المسلمين، تقليداًوينقل فكرته إلى ديار رذيلته، 

ومدارسنا، وقرانا ومدننا، وفي السفر والحضر، وفي  غدا في جامعاتنا،حتى الأولى في ديارنا، 

فأصبح هذا . عاتخاصة في الجام ،الحل والترحال، وهذا مصاحب بالزينة، والجلسات المشبوهة

 1الجانب من التبرج لا تختلف فيه بشيء كثير عن جاهلية الغرب الذي صدر لنا هذا السخم

فكانت جاهلية اليوم أشد من . رقي والفخارفاستقبله كثير من جاهلات الأمة ظناً منهن أنه ال

  .جاهلية الأمس في تبرجها هذا

ولكن جميع الصور التي تروى عن  ،الجاهلية تتبرجولقد كانت المرأة في " :يقول سيد قطب    

تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في جاهليتنا 

ل سيد قطب هذا قبل خمس وأربعين سنة تقريباً، فماذا تراه يقول لو رأى فإذا كان قو. 2"الحاضرة

  !.متبرجات اليوم

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .282ص - 12ج. لسان العرب .ابن منظور: انظر .السواد: السخم 1
 .2860ص - 5ج. في ظلال القرآن. قطب 2
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  الفصل الثالث 

  آثار التقليد والتبعية

  آثار التقليد في الدنيا: المبحث الأول

  آثار التقليد في الآخرة: المبحث الثاني
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  الفصل الثالث

  آثار التقليد والتبعية 

كان لكل عمل نتيجة، ولما كانت الأسباب مرتبطة  بالمسببات، كان لما يصدر عن لما     

والمرء حينما يقوم بأعمال متشبهاً فيها بغيره، فإنه ينجم  .الإنسان المكلف من أعمال، نتائج وآثار

  .عن ذلك نتائج وآثار، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وذلك حسب المتبوع وأعماله المقلَّدة

أكان ذلك في  لإنسان المكلف يتحمل تبعة تقليده للآخرين، والآثار الناتجة عن ذلك، سواءٌوا    

  : ومن هنا سيكون هذا الفصل ضاماً للمبحثين الآتيين. الدنيا أم في الآخرة

  آثار التقليد في الدنيا: المبحث الأول

  آثار التقليد في الآخرة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  لتقليد في الدنياآثار ا

. الصاحب مع صاحبه مؤثر أو متأثر، وكذلك الجماعات والدول، ترى فيها التابع والمتبوع    

 ،والأعمال المتبعة فيها خير وفيها شر، والخير ينتج عنه الخير، والشر لا ينتج عنه إلا الشر

ة، ويتخلى االله تعالى عن ففي الدنيا تنتشر التفرق .سوءوالتقليد لأعمال السوء لا ينتج عنه إلا ال

هذا الصنف من الناس فيخذلهم ولا ينصرهم، وتكون الموالاة السيئة لأعداء االله تعالى، حيث 

  : ومن هنا يندرج  تحت هذا المبحث المطالب الآتية. الفساد والردة

  التفرق والميل عن صراط االله المستقيم : المطلب الأول

  ر      الخذلان وفقدان النصي: المطلب الثاني

  موالاة الكافرين ضرر: المطلب الثالث

  التفرق والميل عن سبيل االله تعالى : المطلب الأول

‘ βr&uρ #x‹≈yδ¨ ®: يقول المولى عز وجل     ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −F s? Ÿ≅ç6¡9$# 

s−§x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ ⎯ Ïμ Î/ öΝ à6̄=yès9 tβθà) −Gs? 〈 ]جعل االله . ]153: الأنعام

والذي يدعو إلى الجنة له . يدعو إلى السعير اًيدعو إلى الجنة، وفريق اًفريق: تعالى البشر فريقين

إلى نار  نيدعو نطريق واحد لا ثاني له يتلقاه من ربه عز وجل، فيلتزم به ويدعو إليه، أما الذي

لأوامر والنواهي من جهات شتى، فيدعو كل منهم حسب مصلحته جهنم فإنهم كثيرون، يتلقون ا

وهواه إلى بدعته، ومن هنا فقد كانت لهم سبل شتى يدعون إليها أتباعهم، فتكون نتيجتها التفرق 

  .والاختلاف والشتات والزيغ والضلال

 .الآية ذهالتي وردت في آيتين سابقتين له 1وآية الأنعام السابقة كانت خاتمة للوصايا العشر    

هو صراطه ودينه الذي ارتضاه لعباده، وهو طريق  2والذي وصى به ربنا، في هاتين الآيتين

نسلكه، وألا نركب منهاج غيرنا  قويم لا اعوجاج فيه، علينا العمل به، وأن نجعله لأنفسنا منهاجاً

                                                 
ولاد خشية الفقر، والابتعاد عن الفواحش ما ظهر عدم الإشراك باالله شيئاَ، والإحسان إلى الوالدين، وتحريم قتل الأ: وهي 1

منها وما بطن، وتحريم قتل النفس إلا بالحق، والنهي عن تناول مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والوفاء بالكيل والميزان، 

 .والعدل، والوفاء بالعهد، واتباع الصراط المستقيم
  ].152- 151: الأنعام[  2
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هذه السبل  سلكناوسية وعبادة الأوثان، ولئن أو نبغي ديناً غيره، من اليهودية والنصرانية والمج

فالنتيجة التفرق بنا عن سبيله أي تشتت بنا عن طريقه ودينه الذي شرعه لنا وارتضاه وهو 

  .1الإسلام الذي أمر به الأمم قبلكم

فاالله  .والسبل قد تكون غير المِلَل، فقد تكون الأهواء والبدع المؤدية إلى الضلالات المفرقة    

ى عباده الصالحين البدع والأهواء والضلالات، والتعمق سبحانه وصى باتباع سبيله، وحرم عل

في الجدل، والخوض في الكلام، فإن هذا يفرق ويميل عن سبيله، ويعرض صاحبه إلى الزلل، 

   .2ويوقعه في الضلالات، ويتفرق بنا عن طريقه الذي ارتضى

  . 3"قها وتشعبهاإنما وحّد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفر: "يقول ابن كثير    

شرعية وصى بها عباده المتقين، وجعلها منهجه القويم، ونهى عن  لقد أنزل االله تعالى أحكاماً    

الطريق، وعن كل منهج يخالف هذا المنهج، إذ إن اتباع هذه المناهج  ة لهذهكل طريق مخالف

من البشر، فإنه يسلك المخالفة لدين االله ضالة مضلة، وعند اتباع كل منهج منها من قبل مجموعة 

به ذات اليمين وذات الشمال، فتنتشر البدع وتكثر الأهواء والتشريعات والدساتير وهذا مفرق 

يئة شياطين الإنس والجن من بدع س مشتت لجماعة البشرية، فتتبع كل فرقة ما يمليه عليها

لكثرة الطرق  وهذا التشرذم والتفرق نتيجة طبيعية. وضلالات منحرفة فتصبح أمماً وأحزاباً

  . والسبل المتبعة

ة والأمر واضح وجلي في بشرية اليوم، فكم من ملة في العالم متبعة، وكم من جماعة مضادّ    

لجماعة، وكم من دولة تمكر بأخرى، فتشرذمت البشرية وانقسمت أجزاء كثيرة، وما ذلك إلا أثر 

تباع الأهواء المضادة لهوى النبي صلى من آثار اتباع الأديان المخالفة لدين االله، وأثر من آثار ا

                                                 
 .229- 228ص - 12ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1
. البغوي. 364ص - 2ج. المحرر الوجيز .ابن عطية .519-518ص - 8ج. اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل: انظر 2

 .205ص - 3ج. معالم التنزيل
يقظة أولي الاعتبار مما : القنوجي، صديق بن حسن بن علي: وانظر 170ص - 2ج .ن العظيمتفسير القرآ. ابن كثير 3

-هـ 1398. دار الأنصار –مكتبة عاطف : القاهرة. 1ط. أحمد حجازي السقا: تحقيق. ر وأصحاب النارورد في ذكر النا

 -2ج. دار الكتاب العربي: لبنان -بيروت . بدائع الفوائد: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 202ص. م1987
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فالصراط المستقيم هو سبيل االله الذي دعا " :قال الشاطبي. االله عليه وسلم وسنته وشريعته الواحدة

إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل 

  .1"البدع

الى فإنه مبتدع، والبدعة تتضمن تفريق الأمة والذي يأتي بشرع يخالف فيه شرع االله تع    

عي أنه على الحق وغيره ضال، الإسلامية إذ إنه عندما يفتح باب البدع يصير الكثير مبتدعاً، ويدّ

  .2وبهذا يتفرقون ويصبحون شيعاً وأحزاباً

 وهذا حاصل اليوم، فعلى مستوى الأفكار والرؤى، يوجد في الأمة من ابتدع فكرة العلمانية    

متبعاً فيها الغرب العلماني، وفي الأمة من اتبع فكرة الديمقراطية المستوردة، وفي الأمة من اتبع 

بدعة الشيوعية الملحدة، وكل منهم ينظر لنفسه أنه على الحق والقادر على إعادة  حقوق الأمة 

  . فتفرقوا ذم الآخرين؛المسلوبة، وتحرير مقدساتها المنكوبة، وي

اختلفوا في أمر اجتهادي فسرعان ما يحتكمون للكتاب والسنة فيلتزمون،  وأهل الحق وإن    

وكل يخضع للحق، فتبقى صفة الوحدة والألفة شعارهم، بينما أهل الضلال كل واحد منهم يركب 

رأسه، ويريد تعظيم نفسه، ولا يريد الحق، فتجدهم دائماً في اختلاف وصراع، لتشعب مناهجهم 

         .3ذهب جديدوتنوعها، وكل حين يخرج م

ومنهج االله تعالى واحد، وكتابه واحد، والذين يتبعونه من الأمة يكونون موحدين، أما غير     

منهج االله فإنها مناهج مفرقة مشتتة وفيها الاختلاف الكثير، وما دام الأمر كذلك فإن نتيجة 

ξsùr& tβρ ®: يقول االله عز وجل. السبيل سواءمتبعيها التفرق والتشتت والميل عن  ã−/y‰ tF tƒ 

tβ# u™öà) ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Îö xî «!$# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈n=ÏF ÷z $# #ZÏWŸ2 〈 ]وقال  ].82: النساء

                                                 
 .57ص-1ج. جارية الكبرىالمكتبة الت: مصر. الاعتصام .قاسحالشاطبي، أبو إ 1
 .دار البصيرة: الإسكندرية - جمهورية مصر العربية. 1ط. شرح رياض الصالحين. العثيمين، محمد بن صالح: انظر 2

   .643ص - 1ج
 -1ج. م2002- هـ1423. مؤسسة الرسالة. 3ط. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. ابن فوزان، صالح: انظر 3
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فاختلاف القلوب مسبب للتباغض . 1"ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

  . والتناحر والتفرق

$ ®يوم يدعو في صلاته والمسلم كل      tΡ Ï‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡ uÅÀ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

|M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹n=tã Îöxî ÅUθàÒøóyϑ ø9$# óΟ Îγ ø‹n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9!$Ò9$# ∩∠∪ 〈 ]بأن يهديه االله  ].7- 6 :الفاتحة

عن صراط االله فاليهود عندما انحرفوا . صراطه المستقيم ويجنبه طريق اليهود والنصارى

المستقيم واقترفوا نواهيه، واجتنبوا أوامره فلم يفعلوها، كانت النتيجة لذلك استحقاقهم الغضب من 

فوا دين االله من عند أنفسهم، ولم يلتزموا الدين كما أنزل، االله تعالى، وكذلك النصارى حينما حرّ

القويم الذي لا اعوجاج به، وفي هذا تنبيه إلى أن من يحيد عن السبيل . كانت النتيجة الضلال

  .من غضب، وما لحق النصارى من ضلالفإنه يلحقه ما لحق اليهود 

  الخذلان وفقدان النصير: المطلب الثاني

ومن . ن لهم طريق الشر وحذرهم منهااالله سبحانه للبشر طريق الخير وأمرهم بها، وبيّبيّن 

من اتبع من خالف أمر االله تعالى وكذلك . الله تعالى يخذله ولا ينصره خالف ذلك كان خصماً

≈ΟèO y7¢ ®:يقول المولى عز وجل. االله خاذلهوفعل نهيه فإن  oΨ ù= yèy_ 4’n?tã 7πyèƒÎŸ° z⎯ ÏiΒ Ì øΒF{ $# $yγ ÷èÎ7̈? $$sù 

Ÿωuρ ôì Î7®Ks? u™ !#uθ ÷δr& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθßϑn= ôètƒ ∩⊇∇∪ öΝåκ̈ΞÎ) ⎯ s9 (#θ ãΖøóãƒ šΖtã z⎯ ÏΒ «! $# $\↔ø‹x© 〈 ]19-18 :الجاثية.[ 

ارجع إلى ملة آبائك، : إن رؤساء قريش قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم وهو بمكة: قال الكلبي"

  .2"فهم كانوا أفضل منك وأسن، فأنزل االله تعالى هذه الآية

، واختلافهم من بعد ما جاءهم البينات، 3سبق هاتين الآيتين، آيتان تتحدثان عن بني إسرائيل   

، وعليكم على شريعة ا جعلناك أنت وأمتكنّأَ صلى االله عليه وسلم نبيهوبعدهما خاطب االله 

                                                 
: رقم الحديث. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف والكراهية التأخر -كتاب الصلاة  .اودسنن أبي د. أبو داود 1

 مؤسسة: الكويت. 1ط. داود أبي صحيح. الدين ناصر الألباني، محمد: انظر. صحيح: قال الألباني. 253ص - 1ج. 675

  .254ص - 3ج. 679: رقم الحديث. م2002 - هـ1423. والتوزيع للنشر غراس
. تفسير السراج المنير ).هـ977: ت(، الشربيني، محمد بن أحمد: وانظر. 681ص -27ج. مفاتيح الغيب. يالراز 2

 .704ص -3ج. دار الكتب العلمية: بيروت
  .18 -17 :سورة الجاثية: انظر 3
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من  شيئاً عنكم لأن ذلك يفضي إلى عدم إغنائهم ياكم أن تتبعوا أهواء من لا يعلم؛اتباعها، وإ

  .عذاب االله، إن استحقته الأمة باتباع أهواء الذين لا يعلمون

ريقة وسنة ومنهاج، وأمره باتباعها والعمل جعل االله نبيه صلى االله عليه وسلم على طلقد     

لأن في اتباع أهواء  الذين لا يعرفون الحق من الباطل؛ بها، ونهاه عن اتباع دعوة الجاهلين باالله

، الجاهلين، ومخالفة شريعة االله عقاب وعذاب، وعندها لن يغني المتبوعون عن أتباعهم شيئاً

  .1وسينالهم العقاب من االله تعالى

االله تعالى الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل، وأن تقصد منهجهم، ونهى عن اتباع يحذر     

العذاب، وعندها لن  صار من فعله مستحقاًوأديانهم الخبيثة، ولئن حصل ذلك مراد الكافرين 

 -الأتباع والمتبوعين - وولاية الظالمين. يكون له ولي ينفعه في إيصال الثواب، وإزالة العقاب

  .2 وهلاكاً ودماراً لا تزيدهم إلا خساراً لبعضهم بعضاً

، وأنهم لا يرضون منا إلا اتباع أهوائهم التي بين االله تعالى للمؤمنين حقيقة اليهود والنصارى    

اليهود يريدون منا اتباع ملتهم اليهودية، والنصارى لا يرضون منا إلا ف، صنعوا من خلالها مللاً

صرة االله بأن اتباع ملتهم، فيه فقدان ن: ذير المصاحب للتهديداتباع ملتهم النصرانية، فكان التح

s9uρ 4©yÌös? y7Ψtã ßŠθåκ⎯  ®: ، فقال سبحانهتعالى وولايته، وسيخذل من اتبعهم u ø9$# Ÿωuρ 

3“ t≈|Á̈Ψ9$# 4©®L ym yì Î6®Ks? öΝ åκtJ̄= ÏΒ 3 ö≅è% χ Î) “ y‰èδ «!$# uθèδ 3“ y‰çλ ù; $# 3 È⎦È⌡ s9uρ |M ÷èt7 ¨? $# Ν èδu™!# uθ÷δr& 

y‰ ÷èt/ “ Ï%©! $# x8u™!%ỳ z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9$#   $ tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ AÅÁtΡ 〈 ]فلئن  ].120: البقرة

اتبعت أهواء اليهود والنصارى، فيما يرضيهم عنك، بعد الذي جاءك من البيان، فليس لك من االله 

  .3من ولي يلي أمرك ويقوم بك، ولا نصير ينصرك ويمنعك من عقابه

عليه  عربياً يخاطب االله تعالى كذلك نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم، بأنه أنزل عليه حكماً    

هذا القرآن، فإنه إن فعل ذلك فليس له  الأحزاب الذين ينكرون بعضأن يتبعه، وألا يتبع أهواء 
                                                 

 .70ص - 22ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1
  .357ص- 17ج. اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل. 127ص -4ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: انظر 2
 .102ص - 1ج. لباب التأويل في معاني التنزيل. الخازن: انظر 3
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y7 ®: من االله من ولي يلي أمره، ولا واق يقيه ويحميه من عذاب االله تعالى، فقال سبحانه Ï9≡x‹ x. uρ 

çμ≈oΨø9t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠÎ/{ tã 4 È⎦È⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨? $# Ν èδu™!# uθ÷δr& $ tΒy‰ ÷èt/ x8u™!%y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9$# $ tΒ y7s9 z⎯ÏΒ «!$# 

⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ 5X# uρ 〈 ]37: الرعد.[  

السابقة موجه  18:، والجاثية37:، والرعد120: والملاحظ أن الخطاب في آيات البقرة    

 - لرسول صلى االله عليه وسلم، بأنك إن اتبعت أهواء الذين لا يعلمون، وأهواء أهل الكتابل

والخطاب . لي أمرك، لا يدفعه عنك أحد، وليس لك ولي يفإن لك عذاباً - وحاشاه أن يفعل ذلك

فإذا كان الأمر كذلك مع سيد الخلق صلى االله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من  .هذا خطاب لأمته

  .، وفي هذا تحذير شديد، ووعيد كبير لمن اتبع غير سبيل االله بأنه سيفقد الولي والنصيرالناس

  :االله تعالى الولاية والنصرة عن الذين يركنون إلى الذين ظلموا، فقال سبحانه ورفع    

 ® Ÿωuρ (# þθãΖx. ös? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß ãΝ ä3 ¡¡ yϑ tGsù â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒuρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ô⎯ÏΒ u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& ¢Ο èO 

Ÿω šχρ ç|ÇΖ è? 〈 ]محبتهم والميل بالقلب إليهم، : والركون إلى الذين ظلموا يعني. ]113: هود

كذلك طاعتهم، والاعتماد عليهم في قضاء يعني ومداهنتهم والرضى بأعمالهم، والدنو منهم، و

  .1المصالح

هم، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم، والنهي متناول للانحطاط في هوا" :الزمخشرييقول     

ومجالستهم، وزيارتهم، ومداهنتهم، والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزيي بزيهم، ومد العين 

  .2"هرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهمإلى ز

  . والذي يركن إلى الذين ظلموا بشيء من ذلك، فإنه يفقد الولاية والنصرة من دون االله تعالى    

ولا تميلوا، أيها الناس، إلى قول هؤلاء الذين كفروا باالله، فتقبلوا منهم " :ل الطبرييقو    

، بفعلكم ذلك وما لكم من دون االله من ناصر ينصركم وولي )فتمسكم النار( وترضوا أعمالهم، 
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فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينصركم االله، بل يخليكم من نصرته ويسلط : ، يقول)ثم لا تنصرون( يليكم 

  .1"يكم عدوكمعل

والأمة اليوم فقدت نصرة االله تعالى، وذلك لأنها رضيت أعمال الذين ظلموا، بل شابهت     

  .      أعمالهم وفعلت فعلهم، فكانت جديرة بأن يتخلى ربها عنها ويتركها من ولايته ونصرته

يل إليهم بالقلب، واالله ينهى عباده الصالحين أن يميلوا إلى الذين ظلموا، وعن طاعتهم، أو الم    

أو الاستعانة بهم، فإنه إن وقع ذلك، لم يكن لهم أعوان وأنصار يخلصونهم من عذاب االله، وليس 

  .2لهم من دونه من ولي ينقذهم، لأنه وجب في حكمته تعذيبهم، وترك الإبقاء عليهم

ة والمعونة وإذا كان الميل اليسير إلى الذين ظلموا أي الذين وجد منهم الظلم، يفقد النصر    

 .3!بل كيف بالظالمين أنفسهم؟! والولاية من االله تعالى، فكيف بالميل كل الميل إلى الظالمين؟

المخالطة  - والحال اليوم –فكيف  وإذا كان بمجرد الميل القلبي ترتفع النصرة ويكون الخذلان،

فهل يبقى ! ظيمهموالمشاورة، ومحبة الظالمين أكثر من أهل الإيمان وتبجيلهم وتقديرهم، بل وتع

  !بعد ذلك لنا من ولي من االله أو نصير؟

$ ®: يه عن نصرة الظالمين، فقال سبحانهولقد ذكر االله تعالى في أكثر من آية تخلّ     tΒuρ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈©à=Ï9 ô⎯ÏΒ A‘$|ÁΡ r& 〈 ]وقال سبحانه  ،]192 :آل عمران] [270: البقرة :® $ tΒuρ t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à=Ï9 

⎯ÏΒ 9ÅÁ̄Ρ 〈 ]71: الحج[ .® βθçΗÍ>≈©à9$#uρ $tΒ Μ çλ m; ⎯ÏiΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ AÅÁtΡ  〈 ]وما دام  ].8: الشورى

أن الظالم ليس له من يشفع، أو ينصر، أو يحمي، فكذلك من اتبعه، وفعل فعله، أو رضي عمله، 

Ÿωuρ ÞΟ ®، ويعامل الناس بالعدل، فإن االله لا يحابي أحداً Î= ôà tƒ y7 •/u‘ #Y‰tn r& 〈 ]49: الكهف[ .  
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إن من أهم أسباب تفشي الظلم في الأرض، وانتفاش الظالمين، وزيادة بطشهم وسطوتهم، هو     

ركون المظلومين إليهم، وخضوعهم لجورهم، فيزيد ذلك من نفوذ الظلمة واستبدادهم، حتى يكون 

المظلومون أدوات في أيدي الظلمة يحركونهم لتوسيع نفوذهم، وتنفيذ أوامرهم في ضرب الناس، 

يبلغ العجز والهوان بالمظلومين إلى التسابق من أجل إرضاء الظلمة، فيتبعونهم في استجابة و

والمتأمل . ، والنارد ولاية االله تعالى، وتخلف نصرهقْفَ: أمرهم، عندها تكون العقوبات الثلاث

م، لحال المسلمين في هذا العصر يجد الركون إلى الظلمة المستكبرين من أهل الكتاب، والثقة به

والتسابق إلى إرضائهم، وتنفيذ أوامرهم، وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان، وتخلف نصر االله 

 .1عن المسلمين، وتسلط أعدائنا علينا

مشاركة من أبناء جلدتنا لأعداء االله من اليهود والنصارى والكفرة والملاحدة، الواليوم نرى     

 وتعذيبهم، بل والمشاركة تحت راية الكفر في في مطاردة دعاة الإسلام، ومحاصرتهم، وسجنهم

بل وكلهم !  ى يكون ذلك؟أنّ! فهل بعد هذا تأتينا نصرة من االله؟. همتدمير بلادو تقتيل المسلمين

  .عن االله تعالى وبعداً وصغاراً االله إلى الذين ركنوا إليهم من الظلمة فما زادوهم إلا ذلاً

  موالاة الكافرين ضرر: المطلب الثالث

عادي من عاداه، ويوالي المؤمن ولي للمؤمن، ويحبه، ويأمره بالخير، وينهاه عن الشر، وي    

وعندما يكون الأمر كذلك؛ فإن الخير . فالذين آمنوا بعضهم أولياء بعضمن والاه، وينصره، 

إلا أن ضعاف . مرنا من االله تعالى أن نكونوهكذا أُ. يعم، والصلاح ينتشر، والفساد يضمحل

من المسلمين حينما يوالون أعداء االله، وينصرونهم ويعينونهم، ويطلعونهم على أسرار  الإيمان

المسلمين؛ فإنك تجد الفساد ينتشر، ويرتد قطاع من المسلمين عن دين االله تعالى، وهذا ما حذر 

  .االله تعالى منه في آيات كثيرة

  الفساد: أولاً

β¨ ® يقول االله تعالى      Î) z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#ρãy_$ yδuρ (#ρß‰ yγ≈y_uρ óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒ r'Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡ r& uρ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#ρ uρ#u™ (#ÿρç |ÇtΡ ¨ρ y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ åκÝÕ÷èt/ â™ !$u‹Ï9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9uρ 
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(#ρãÅ_$ pκ ç‰ $tΒ /ä3 s9 ⎯ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈s9uρ ⎯ ÏiΒ >™ó©x« 4©®Lym (#ρ ãÅ_$pκ ç‰ 4 Èβ Î) uρ öΝ ä.ρ ç|ÇΖ oKó™ $# ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# 

ãΝ à6ø‹n= yèsù çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) 4’n?tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ÷ t/ Ν æηuΖ÷ t/uρ ×,≈sVŠÏiΒ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×ÅÁ t/ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ 

(#ρ ãx x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™ !$uŠ Ï9÷ρ r& CÙ ÷èt/ 4 ωÎ) çνθè= yèø s? ⎯ ä3s? ×π uΖ ÷GÏù †Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$ |¡ sùuρ × Î7 Ÿ2 〈 
فالآيتان فيهما المفاصلة بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون بعضهم أولياء . ]73-72: الأنفال[

الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، "و. والكافرون بعضهم أولياء بعضبعض، 

  .1"وباطناً والكون مع المحبوبين ظاهراً

فتنة في الناس وهو وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت  وا المشركين،إن لم تجانب: "يقول ابن كثير    

  .2"طويل  عريض  بين الناس فساد منتشر ، فيقعينبالكافر ينالتباس الأمر، واختلاط المؤمن

 وخذلاناً ، ويعادوا الكافرين بغضاًنصرة ومحبة وولاءً والمؤمنون إذا لم يوال بعضهم بعضاً    

ة عظيمة وهي الشرك وقوة الكفر، وفساد كبير بانتشار المعاصي عليهم؛ تكن فتن لهم وحرباً

وضعف الإسلام وأهله، ويختلط الحق بالباطل، والمؤمن بالكافر، وتعدم كثير من العبادات الهامة 

  .3كالجهاد والحكم بما أنزل االله

ل هم وطاعتهم وإعانتهم، كان من نتيجته علو المفسدين، وضعف أهتوموالاة الكفار ونصر    

المقرب من السلطان الظالم، ومن نتيجته طغيان الجاهلية على  الدين، وصار أحسن الناس حالاً

  .4للعباد الإسلام، وطغيان ألوهية العباد على ألوهية االله؛ ووقوع الناس عبيداً

والمرء إذا أحب آخر، أحب عمله، وقلده فيه واتبعه، وانتقل ذلك إلى إكرام محبوبه، وتقديره     

فإذا كان مثل هذه الأعمال . امه، فيخالطهم، وينتقل معهم، وحينها يكثر سوادهم وأعمالهمواحتر

من مسلم لكافر، فهذا يعني الفتنة وانتشار الفساد، فإن المسلم الموالي للكافر يقلده في أعماله 

 .وأقواله، وينشر فكرته، ويسيء لدينه وأمته ووطنه، بجلب فساد الكافرين إلى ديار المسلمين

  .    وهذا الفساد متنوع منه العقائدي والأخلاقي والاجتماعي والإداري والثقافي
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وحال المسلمين اليوم فيه من أنواع الفساد ما فيه، فعلى الصعيد الإداري التلكؤ في إيصال     

لأمريكا وللغرب الفاسد، ينعق ساسات  وعلى الصعيد السياسي، لسنا إلا ذيلاً. الحقوق لأصحابها

وعلى المستوى الاجتماعي التناحر والتشاحن والتباغض . بما تنعق به أمريكا وأوروبا الأمة

وعلى . وعلى المستوى الأخلاقي، فسد الشباب، ووجدت الرذيلة، وحوربت الفضيلة. والتدابر

 مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبح المعروف منكراً مطارداً، والمنكر محترماً

، والتعاون مع الأعداء حسنة كبيراً مستوى مجاهدة الكفار، أصبح الجهاد خِطأًوعلى . مبجلاً

وعلى المستوى الإعلامي، انتشرت القنوات الهابطة الناشرة للرذيلة، وكذلك مجالات . محمودة

  .الإنترنت التي لا حد لها

لعقائدية مات اوبهذا انتشرت المعاصي، وفتن الناس عن دينهم، وأصبح التشكيك في المسلّ    

والفكرية، وزاد في نشر ذلك، بعض المثقفين الذين يسبحون بحمد أسيادهم، وأسيادهم يسبحون 

  .على مصالحهم الذاتية بحمد الغرب النصراني، والشرق الإلحادي، حرصاً

في الآية السابقة نكرة، وذلك لتعم كل فتنة وكل فساد، ووصْف هذا ) فتنة وفساد(وكلمتا     

يظهر ضخامته، فموالاة الكافرين لا يمكن أن ينتج عنها إلا الشر والسوء، ولا  الفساد بالكبير

  .يمكن أن تأتي بخير أبداً

ونهى االله عز وجل المؤمنين عن اتخاذ بطانة من أهل الكفر، لما في ذلك من ضياع وتضييع     

$ ®: يقول االله عز وجل. للعباد والبلاد pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω 
öΝ ä3 tΡθä9ù'tƒ Zω$ t6yz (#ρ –Šuρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨtã ô‰ s% ÏNy‰t/ â™ !$ŸÒ øót7 ø9$# ô⎯ÏΒ öΝ ÎγÏδ≡uθøùr& $ tΒ uρ ‘ Ï ÷‚è? öΝ èδâ‘ρ ß‰ß¹ 

çt9 ø.r& 〈 ]1"وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. "]118: آل عمران.  

واختيار العدو الكافر بطانة، قبيح وخطير، إذ إن . 2نها تلي البطن والبدنوسميت بطانة لأ    

اتخاذ المسؤولين بطانة من غير المسلمين، يطلعونهم على أسرارها، وترفع هذه الأسرار إلى 

                                                 
 .352ص - 1ج. ن العظيمتفسير القرآ .ابن كثير 1
 .  52ص - 13ج. لسان العرب. ابن منظور: انظر 2
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الكفرة من اليهود والصليبيين، فإن ذلك سينتج خطراً جسمياً من حرب ضروس ضد أبناء 

  .1 الحرب العسكرية أم -وهي الأخطر - رية والثقافيةالحرب الفك سواءٌالمسلمين، 

فساد المسؤولين عند حدود إطلاع اليهود والنصارى على أسرار المسلمين وقف واليوم، لم يت    

من خلال التنسيق والتعاون معهم، بل تعداه إلى مشاركة الأعداء في قتال المسلمين، ومطاردة 

ل ما يستطيعون، فكانت الفتنة بتخويف العامة من المجاهدين، ومحاربة الجهاد ووسائله  بك

المساجد وطريقها وأهلها، وتحذيرهم بالسجن أو المساءلة أو عدم الحصول على وظيفة، وفي 

الطريق أمام الجيل للذهاب مع السوء وأهله، لأن ذلك طريق آمن،  هؤلاء المسؤولون المقابل فتح

وهل هناك من فتنة أشد ! أخطر من هذا وأشد؟ فهل هناك من فساد. لا مساءلة فيه، ولا محاكمة

  . فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم! من هذه؟

: يقول االله تعالى. والحق إن اتبع أهواء الكفرة الفجرة، كانت النتيجة فساد السماوات والأرض    

® θs9uρ yìt7 ©? $# ‘,ysø9$# öΝ èδu™!#uθ÷δr& ÏNy‰ |¡ x s9 ÝV≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯ tΒuρ  ∅ ÎγŠÏù 〈 ]المؤمنون :

أحبوا تشريعه، وإرسال من اقترحوا إرساله، االله إلى تشريع ما لو أجابهم : "يقول الشنقيطي]. 71

وات ابأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة؛ لفسدت السم

 يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض ومن فيهن، لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة لا

والأرض، وذلك لفساد أهوائهم واختلافها، فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 

   .2"عة لفسد الجميعبَلو كانت هي المتَّ السماء والأرض ومن فيهن بل

  الردة: ثانياً

يقول االله .  م، ويتبرأ االله منهوالولاء للكافرين يثمر الردة والكفر، ويصبح من والاهم منه    

$ ®: تعالى pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθåκ uø9$# #“ t≈|Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$ uŠ Ï9÷ρ r& 

<Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒ uρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ … çμ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# 〈 ] 51المائدة[ .

                                                 
 .aljazeeratalk  :على الموقع الإلكتروني. لا تتخذوا بطانة من دونكم: مقال على النت بعنوان. الخالدي، صلاح: انظر 1

Net/forum/showthread. Php?t=14338...http://www 
  .342ص - 5ج. أضواء البيان. الشنقيطي 2
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لما حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرهم عبد االله بن أبي " :وسبب نزولها، أن عبادة بن الصامت قال

بن سلول وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وتبرأ إلى 

ل الذي له من ن الخزرج وله من حلفهم مثوله من حلفهم، وكان أحد بني عوف باالله وإلى رس

. عبد االله بن أبي، فحالفهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وتبرأ من حلف الكفار وولايتهم

يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود ( : ففيه وفي عبد االله بن أبي نزلت القصة في المائدة: قال

 يتخذوا أن لمؤمنين جميعاًإن االله تعالى ذكره نهى ا" :يقول الطبري .1"الآية )والنصارى أولياء

 اتخذهم من أنه وأخبر هم،وغيرَ ورسوله باالله الإيمان أهل على وحلفاء أنصارًا والنصارى اليهود

 وعلى االله على التحزُّب في منهم فإنه والمؤمنين، ورسوله االله دون من ووليا وحليفًا نصيرًا

  .2"منه بريئان ورسوله االله وأن والمؤمنين، رسوله

لا تعتمدوا على الاستنصار باليهود والنصارى، ولا تتوددوا لهم، ولا تصافوهم : ية تعنيالآ    

  .3مصافاة الأحباب، ومن يتولهم من المؤمنين، فإنه من جملتهم وحكمه حكمهم، ويكون مثلهم

 فكيف ،والموالاة المحبة تورث دنيوية أمور فيفإذا كانت المشابهة : "يقول ابن تيمية    

 لهم والموالاة والمحبة وأشد أكثر الموالاة من نوع إلى إفضاءها فإن ؟دينية أمور في بالمشابهة

مستلزم لعدم  فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه ...الإيمان  تنافي

       .  4"يتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزومولايتهم، فثبوت ولا

ين االله تعالى في آية المائدة التي تلي الآية السابقة، أن مرضى القلوب يسارعون في اليهود ب    

“ ®: والنصارى طاعة ونصرة ومودة، فقال سبحانه utI sù z⎯ƒÏ% ©! $# ’Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚẗΒ 

                                                 
 .109ص. لباب النقول .السيوطي 1
  .398ص - 10ج. جامع البيان .الطبري 2
 .157 - 156ص - 6ج. روح المعاني. لوسيالآ. 15ص -12ج. مفاتيح الغيب. الرازي: انظر 3
محمد علي أحمد بن سعيد الأندلسي  باابن حزم، أ: وانظر. 222- 221ص. تضاء الصراط المستقيماق. ابن تيمية 4

  .138ص -11ج. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. المحلى. الظاهري
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šχθããÌ≈|¡ ç„ öΝ Íκ Ïù tβθä9θà) tƒ #©ý øƒwΥ β r& $ oΨt7ÅÁ è? ×ο tÍ←!#yŠ 4 〈 ]عن حال " يخبر فاالله ]52: المائدة

  .1"متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين

، )فساد العقل( تحدثت عن أثر التبعية الداخلي وهو فساد الباطن  هذه إذا كانت آية المائدة    

التي سبق الحديث عنها، تناولت أثر التبعية الخارجي وهو فساد الظاهر ] 73 :الأنفال[فإن آية 

آة للباطن، وكل إناء بما عمال والأفعال والأقوال، وهذه نتيجة طبيعية أن يكون الظاهر مروالأ

  .فيه ينضح

 ω ®: تبرأ االله تعالى من كل من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فقال سبحانه    
É‹ Ï‚−Gtƒ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# t⎦⎪Í Ï≈s3 ø9$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( ⎯tΒ uρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡sŒ }§øŠ n= sù š∅ÏΒ 

«!$# ’Îû >™ó©x« 〈 ]وأنصاراً لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً" :يقول الطبري ].28 :آل عمران 

وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم،  ،توالونهم على دينهم

فقد برىء من االله، وبرىء االله منه : ، يعني بذلك) من يفعل ذلك فليس من االله في شيء( فإنه 

  .2"رتداده عن دينه ودخوله في الكفربا

وجاء التحذير الشديد بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرضى أن يحكم كتاب     

 باستنصاره، وهو منقطع الصلة انت الموالاة بمودة القلب، أم بنصره، أمكأ سواءٌاالله في الحياة، 

  .3، وليس له في دين االله نصيب، فموالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمانتماماً

ومن أخطر ما يهدد العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر من موجة التقليد الأعمى للكفار،     

من ناحية تطبيق أركان الإسلام الخمسة، أو من  سواءٌحركة الردة عن الإسلام بشتى أنواعها، 

                                                 
شاكر توفيق  -يوسف أحمد البكري : تحقيق . أحكام أهل الذمة. ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله 1

  .487ص -1ج .م1997 - هـ 1418. بيروت –الدمام : دار ابن حزم. رمادى للنشر. 1ط. العاروري
 .313ص -6ج. جامع البيان. الطبري 2
 -1ج. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي. 386- 385ص - 1ج. نلال القرآفي ظ. قطب: انظر 3

  .127ص
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لغربية أنسب دات الإيمانية، كمن يعتقد أن الإسلام لا يصلح للتطبيق، وأن القوانين اجهة الاعتقا

  .1من شريعة االله تعالى

وفي نفس  إياهم طاعة أهل الكتاب وطاعة الكافرين، ونادى رب العزة المؤمنين، محذراً    

$ ® :لما يؤدي ذلك إلى الردة بعد الإيمان، فقال سبحانه السورة، pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθãΨtΒ#u™ β Î) (#θãè‹ÏÜ è? 

$Z)ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# Ν ä.ρ –Šã tƒ y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈oÿ‡Î) t⎦⎪ ÌÏ≈x. 〈 ]ويقول  ]100 :آل عمران

$ ®: سبحانه yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθãΨtΒ#u™ β Î) (#θãè‹ÏÜ è? š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ôΜ à2ρ –Šãtƒ #’n?tã öΝ ä3 Î7≈s) ôãr& 

(#θç6Î= s)Ζ tF sù t⎦⎪Î Å£≈yz 〈 ]149: آل عمران.[  

 ولقد زين الشيطان لأتباعه من أهل الكتاب وإخوانهم المنافقين الردة بعد ما تبين لهم الهدى،    

β¨ ®: فقال سبحانه وكان ذلك نتيجة لطاعة بعض أوامر الكارهين مل أنزل االله، Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ‘‰s? ö‘ $# #’n?tã Ο ÏδÌ≈t/÷Šr& .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t⎦̈⎫ t7 s? ÞΟ ßγ s9 ”y‰ßγ ø9$#   ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# tΑ§θy™ öΝ ßγ s9 4’n?øΒ r&uρ 

óΟ ßγ s9 ∩⊄∈∪ šÏ9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$ s% š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θèδÌx. $tΒ š^̈“ tΡ ª!$# öΝ à6ãè‹ÏÜ ãΖ y™ ’Îû ÇÙ ÷èt/ 

ÌøΒ F{$# ( ª!$# uρ ÞΟ n=÷è tƒ óΟ èδu‘#u ó Î) 〈 ]للمشركين افقين قالوا سراً، إن اليهود والمن]26-25: محمد :

  .سنطيعكم في عداوة محمد والمظاهرة عليه

من عند أنفسهم؛  فأهل الكتاب أنكروا نعت النبي صلى االله عليه وسلم، بعد ما تبين لهم، حسداً    

فريقان فقال ال .تال بعد ما علموه في القرآنلأنه من العرب، وليس منهم، والمنافقون قعدوا عن الق

سنطيعكم في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته، والقعود : نزل اهللالذين كرهوا ما للمشركين 

فرِدتهم كانت بسبب قيلهم هذا الذي هو خلاف لأمر االله . رن الجهاد معه وتوهين أمره في السع

فإذا كانت الآية تعتبر أن طاعة الكافرين في بعض . 2تعالى، وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم

  .3!ل شيء، ويعلن ولاءه وتقربه منهمردة، فكيف بمن يطيعهم اليوم في كالأوامر 
                                                 

  .147ص. ا في كيان الأمة الإسلاميةالتقليد والتبعية وأثرهم. العقل: انظر 1
  .165ص -16ج. نالجامع لأحكام القرآ. القرطبي. 182- 181ص - 22ج. جامع البيان. الطبري: انظر 2
 .145ص. التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية. العقل: انظر 3
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عن الهدى بعد ما تبين لهم، في صورة  والتعبير يرسم معنى رجوعهم" :قطبيقول سيد     

ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه . حركة حسية، حركة الارتداد على الأدبار

وهم المنافقون الذين يتخفون ! طنها مكشوفان مفهومانفإذا ظاهر هذه الحركة وبا. وإغرائه

ثم يذكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان، وانتهى بهم إلى الارتداد ! ويتسترون

نزل االله سنطيعكم  ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما: ( على الأدبار بعد ما عرفوا الهدى وتبينوه

  .1")في بعض الأمر

: فقال سبحانه. 2تبعوا ما أسخط االله، وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكافرينوالمنافقون ا    

® šÏ9≡sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θãè t7 ¨? $# !$tΒ xÝy‚ ó™r& ©!$# (#θèδÌŸ2uρ … çμ tΡ≡uθôÊÍ‘ xÝt7 ômr'sù óΟ ßγ n=≈yϑ ôãr& 〈 ]محمد :

وإحباط العمل . هفاتباع نواهي االله، وعدم امتثال أمره، ينتج عن ذلك إحباط العمل وبطلان. ]28

كان ثمرة سيئة للعمل السيء في موالاة المنافقين والكافرين، فقال سبحانه في معرض الحديث 

(ãΑθà ®: عن الولاء tƒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖtΒ#u™ Ï™Iωàσ ¯≈yδ r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑ |¡ ø%r& «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈yϑ ÷ƒr&   öΝ åκ ¨ΞÎ) 

öΝ ä3 yèpR mQ 4 ôM sÜ Î6ym öΝ ßγ è=≈yϑ ôãr& (#θßst7 ô¹ r'sù t⎦⎪ ÎÅ£≈yz 〈 ]53 :المائدة.[  

    لسببه، فاليهود اتبعوا ما أسخط االله ولما كان الجزاء من جنس العمل، كان العقاب مناسباً    

® šÏ9≡sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θãè t7 ¨?$# !$ tΒ xÝ y‚ó™r& ©!$# 〈 ]فكانت النتيجة سخط االله عليهم،]28: محمد ،     

® 3“ t s? #Z ÏVŸ2 óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ šχ öθ©9uθtGtƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx Ÿ2 4 }§ ø⁄Î6s9 $tΒ ôM tΒ£‰s% óΟ çλ m; öΝ åκß¦àΡ r& β r& 

xÝÏ‚y™ ª!$# óΟ Îγ øŠ n= tæ 〈 ]80:المائدة[.  

، الذي سماه المغفلون من 3ولقد ولّى العرب جيوشهم لإمرة الجاسوس لورانس البريطاني    

قام بتخطيط  لقيام ما يسمى بالثورة أن : أبناء الجلدة لورانس العرب، فكان من نتيجة فساده

  . 4القومية العربية: العربية الكبرى ضد الخلافة العثمانية، فكانت النعرة الجاهلية

                                                 
 .3297ص - 6ج. نفي ظلال القرآ. قطب 1
 .183ص - 22ج. جامع البيان. الطبري: انظر 2
درس التاريخ والآثار، والتحق في سلك الاستخبارات البريطانية . م1935 -1888لورانس هو توماس إدوار لورانس،  3

: انظر. العسكرية، ثم كُلف بالانضمام إلى القوات العربية المحاربة ضد الدولة العثمانية، وكان يتلقى تمويله من الصهاينة

 .م2008. 6. 9  .سورية -دمشق. صحيفة الثورة!. ؟لورانس الصهيونيةأم ...لورانس العرب. الجراد، خلف
 .المصدر السابق: انظر 4
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فينا إلّاً ولا ذمة، فها هو  ويهود لا يرقبوننصارى واليوم يتكرر الأمر، حينما يتولي أمورنا     

يتولون الذين  لكفر أقرب منهم للإيمان،هم ل ،المسلمين أناس من جلدتناالذي يتولى إدارة شؤون 

، والنتيجة لذلك، ما ترى كذلك يتولى عدونا أمر تدريب الجيشلنا كل قبيح، و ونيستوردكفروا، 

  .عينك، لا ما تسمع أذنك
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  الثاني المبحث

  الآخرة في التقليد آثار

 االله يقول إذ وضعفائهم، الكبراء نم الكثير لاستراح كذلك أنها ولو بالموت، تنتهي لا الحياة     

Í_tGøŠ© ® :القيامة يوم النادمين المتحسرين عن تعالى n=≈tƒ àM øΒ£‰s% ’ÎA$u‹pt Î: 〈 ]فهناك ]24 :الفجر 

  .النار وأ الجنة إلا دار، ولا حياة، بعدها ليس التي الآخرة، الحياة

 المتبوع بالمقلَّد وإذا الخداع،و الزيف ويذهب الحقائق، وتتكشف السرائر، تبلى الدار هذه وفي    

 في الحق بها صارع التي وقوته اليوم، زالت الدنيا في كانت التي فهالته حقيقته، على يظهر

 الخادع، والكذب الزائف، القناع لهم العوار، وزال عنهم انكشف المقلِّدون وأتباعه ضعفت، الدنيا

 الدنيا، في كان الذي وصغارهم ذلتهم على وانتفضوا الرهيب، الموقف هذا أمام الحمية فأخذتهم

 والتباغض والتلاعن بالشتائم -المواجهةولا  المجابهة تنفع لا حيث - وواجهوهم أسيادهم فجابهوا

 يأتيه لا الذي - العظيم القرآن أخبرنا هكذا العذاب، بمضاعفة عليهم والدعاء والتبرؤ والتلاوم

 لاجتماعهم طبيعية كنتيجة  والمتبوعين تباعللأ بما سيحصل - خلفه من ولا يديه بين من الباطل

 ا إلىمأثره يمتد والتي المذموم، والاتباع الأعمى، للتقليد نتيجة السيئة وهذه الآثار .السوء على

   :على النحو الآتيهذه الآثار  الباحث تناولوسي .القيامة يوم

  والمتبوعين الأتباع بين التلاعن: المطلب الأول

  والحسرة ؤالتبر: المطلب الثاني

  جهنم في المشين والاستقبال المهين العذاب: المطلب الثالث

  التخاصم والتلاوم : المطلب الرابع
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  والمتبوعين الأتباع بين التلاعن: المطلب الأول

  :القيامة يوم التلاعن إلى والمتبوع التابع أوصل الذي السبب عن تعالى االله قال فقد    

 ® tΑ$ s% (#θè= äz ÷Š$# þ’Îû 5Ο tΒ é& ô‰s% ôMn= yz ⎯ÏΒ Ν à6Î=ö6s% z⎯ ÏiΒ Çd⎯Éfø9$# Ä§Ρ M}$# uρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# ( $ yϑ̄= ä. 

ôMn= yz yŠ ×π ¨Βé& ôM uΖ yè©9 $ pκ tJ÷z é& ( #©¨L ym #sŒÎ) (#θà2u‘# ¨Š$# $pκÏù $ YèŠ ÏΗsd ôM s9$s% óΟ ßγ1t÷z é& öΝ ßγ9s9ρ T{ $ oΨ−/u‘ 

Ï™Iωàσ̄≈yδ $ tΡθ=|Ê r& öΝ ÍκÌE$ t↔ sù $\/#x‹ tã $Z ÷èÅÊ z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ( tΑ$ s% 9e≅ ä3Ï9 ×# ÷èÅÊ ⎯Å3≈s9uρ ω tβθßϑ n=÷ès? 

∩⊂∇∪ ôM s9$ s% uρ óΟ ßγ9s9ρ é& óΟ ßγ1t÷z T{ $ yϑ sù šχ%x. ö/ä3s9 $uΖ øŠ n=tã ⎯ÏΒ 9≅ôÒ sù (#θè%ρ ä‹ sù z># x‹ yèø9$# $ yϑ Î/ 

óΟ çGΨä. tβθç7 Å¡ õ3 s?  〈 ]عليه كانوا ما أن الأمم، من أهل الكفر بين اللعن فسبب .]39-38: الأعراف 

 النفوس لأن -كرهوه بطلانه عاينوا فلما وباطل، ضلال أنه لهم الحياة الدنيا، بدا في الدين نم

 فلما الدنيا، في له متبعين كانوا الذي لدينهم كراهية فيزدادون -تبينه بعد والضلال الباطل تكره

 ودينهم .اتبعوه ومن دينهم لكراهية لعنوهم النار، في أمامهم أمماً ورأوا السبب، بذلك النار أدخلوا

 زينه الذي ورسوله، االله طاعة وعدم االله، بآيات والتكذيب االله على والافتراء الشرك كان المتبع

 .1للتابعين المتبوعون

 النصارى، والنصارى اليهود، اليهود فيلعن. ةلّوالمِ الدين في أختها تلعن أمة وكل    

 أطعناكم، حين الملقى هذا ألقيتمونا أنتم :لهم قائلين القادة، والأتباع المشركين، والمشركون

فأصبحت الصلة بين الأخلاء تقوم على التشاتم والتلاعن،  .2فاتبعناكم الدنيا في أضللتمونا وحينما

 .3إذ تلعن الأمة اللاحقة الأمة التي سبقتها في الدخول إلى النار، فترد السابقة بالمثل

                                                 
 .172ص - 2ج. التفاسير أيسر .الجزائري. 120ص -8ج. والتنوير التحرير .عاشور ابن: انظر 1
: بيروت. 3ط. التفسير علم في المسير زاد .)هـ597: ت(، محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن: انظر 2

 -3ج. القرآن ظلال في .قطب. 32ص-3ج. الدرر نظم. البقاعي. 194ص - 3ج. هـ1404. الإسلامي المكتب

  .1290 - 1289ص
. دار المنار للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. الأتباع والمتبوعون في القرآن. الخالدي، صلاح عبد الفتاح: انظر 3

 . 71- 70ص. م1996 -هـ1417
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$tΑ ®سبحانه فقال الأصنام، عبادة على المتوادين بين التلاعن تعالى االله وبين     s%uρ $ yϑ ¯ΡÎ) 

Ο è?õ‹sƒªB $# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈rO ÷ρr& nο̈Š uθ̈Β öΝä3 ÏΨø‹ t/ ’Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢ΟèO uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# ã àõ3tƒ 

Ν à6 àÒ÷è t/ <Ù÷èt7 Î/ Ú∅ yèù= tƒuρ Νà6 àÒ÷èt/ $ VÒ÷è t/ ãΝ ä31uρù' tΒuρ â‘$̈Ψ9$# $ tΒuρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ 

š⎥⎪Î ÅÇ≈ ¯Ρ 〈 ]الدنيا، في خدمتها على وتوادوا الأوثان، عبادة على تحابوا فهم. ]25: العنكبوت 

 يلعن بهم وإذا القيامة، يوم عنهم منقطعة هي ثم. دار الدنيا فقط في مودة لهم الأمر يحصّل وهذا

            .1 ولعناً بغضة المودة وتنقلب أغواه، الذي صاحبه غوي كل

 والحسرة التبرؤ: ثانيالمطلب ال

 الأتباع، من المتبوعون يتبرأ حيث التبرؤ،: الهوجاء والتبعية للتقليد الخبيثة الثمار ومن    

 .تعالى االله جنب في ما فرطوا على والحسرة

∅ ®: وجل عز االله يقول أتباعهم، من المتبوعين تبرؤ فعن     ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪É‹ ©9$# uρ (#þθãΖ tΒ# u™ ‘‰x©r& ${6ãm °! 3 öθs9uρ “ ttƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#þθãΚ n= sß øŒÎ) tβ÷ρ ttƒ z>#x‹ yèø9$# ¨β r& nο §θà) ø9$# ¬! $ Yè‹Ïϑ y_ ¨β r& uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É># x‹ yèø9$# ∩⊇∉∈∪ øŒÎ) r&§ t7 s? 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãèÎ7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãèt7 ¨? $# (#ãρ r&u‘ uρ z>#x‹ yèø9$# ôM yè©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪ tΑ$ s% uρ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãèt7 ¨? $# öθs9 χ r& $ oΨs9 Zο §x. r&§t6oKoΨsù öΝ åκ ÷]ÏΒ $yϑ x. (#ρ â™§t7 s? $ ¨Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ÞΟÎγƒÌãƒ ª!$# 

öΝ ßγ n=≈yϑ ôãr& BN≡u y£ ym öΝ Íκ ön= tæ ( $ tΒuρ Ν èδ t⎦⎫Å_ Ì≈y‚Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# 〈 ]يقول]. 167 -165 :البقرة 

 حين أتباعهم من ونيتبرأ باالله، الشرك على المتَّبَعين أن أخبر ذكره تعالى االله إن" :الطبري

 ذلك في فداخل. جميعهم عم بل بعض، دون بعضاً منهم بذلك يخصص ولم االله، عذاب يعاينون

                                                 
 ظلال في .قطب. 359ص - 3ج. العظيم نالقرآ تفسير .كثير ابن. 25 -24ص - 20ج. بيانال جامع .الطبري: انظر 1

  .2732ص - 5ج. نالقرآ
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 في الضلال على يتبعونه كانوا الذين اعهأتب من يتبرأ أنه والضلال، باالله الكفر على متبوع كل

 .1"الآخرة في االله عذاب عاينوا إذا الدنيا،

 الأواصر، وتنقطع عداوة، مودتهم وتصير الدنيا، في بينهم كانت التي الأسباب تنقطع عندما    

 التبرؤ مشهد: مؤثر مشهد إنه. بعضهم من السوء أخلاء يتبرأ حينها الدنيا، علائق وتتمزق

 .2!والمحبوبين المحبين بين والمتبوعين، التابعين بين والتخاصم يوالتعاد

 انقلبت والضلالة الشرك دعاة ورؤسائهم لمتبوعيهم تقليداً الأتباع، بها قام التي والأعمال    

 واشتدت حسراتهم، عظمت والمعاصي الشرك من القبائح رأوا فإذا وندامات، عليهم حسرات

 لمحبتهم وإيثاراً االله، لأعداء وموالاة انتصاراً كانت إنما تعالى، الله افيه أخلصوا ما لأنهم كربتهم؛

  .3سبحانه االله محبة على

 التي الزائفة هموأمانيّ لهم المتبوعين مخادعة من يحتسبون، يكونوا مالم لهم بدا إذا والتابعون    

 كانوا أنهم وعرفوا ء،والكبرا السادة من ديهمومقلَّ متبوعيهم حقيقة لهم وظهرت الدنيا، في كانت

 على الجميل ليردوا الدنيا، إلى الرجعة أمنية على الرفض يأتيهم وعندما مخدوعين، مضلَّلين

 على للكفين اًوتقليب وندامات حسرات أعمالهم انقلبت كله؛ ذلك إذا كان منهم، بالبراءة هميمتبوع

 .وجل عز ربنا يرضي الذي الإنفاق غير مواطن في وأموالهم أعمارهم من أنفقوا ما

 على خطيباً يقف حينما الشيطان، الأكبر والضلالة الغواية قائد من الأكبر، التبرؤ ويتجلى    

$tΑ ®: فقال هذا التبرؤ عن سبحانه فأخبر أهلها، في نار من منبر s% uρ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# $ £ϑ s9 z©ÅÓ è% 

ãøΒ F{$# χ Î) ©!$# öΝ à2y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd,ptø: $# ö/ä3 ›?‰tãuρ uρ öΝ à6çF ø n= ÷z r'sù ( $tΒ uρ tβ%x. u’Í< Ν ä3 ø‹n= tæ 

⎯ÏiΒ ?⎯≈sÜ ù=ß™ HωÎ) β r& ÷Λälè? öθtãyŠ óΟ çGö6yf tGó™$$ sù ’Í< ( Ÿξsù ’ÎΤθãΒθè= s? (#þθãΒθä9uρ Ν à6|¡ àΡ r& ( !$̈Β O$ tΡ r& 

                                                 
  .288ص -3ج. البيان جامع .الطبري 1
. هـ1411. الرياض. الشهوة تواجه كيف. االله عبد بن محمد الدويش،. 154ص - 1ج. نالقرآ ظلال في .قطب: انظر 2

  .24ص
 بكر أبي بن محمد القيم، ابن. 143ص - 1ج. التفاسير أيسر .الجزائري. 238ص - 1ج. الكشاف .الزمخشري: انظر 3

. 280ص. م1992 - هـ1412. يةمالعل الكتب دار: بيروت. المشتاقين ونزهة المحبين روضة. االله عبد أبا الزرعي أيوب

 .110ص. والبراء الولاء .القحطاني
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öΝ à6Åz Î óÇßϑÎ/ !$ tΒ uρ Ο çFΡ r&  †Å ÎóÇßϑ Î/ ( ’ÎoΤ Î) ßNöx Ÿ2 !$ yϑ Î/ Èβθßϑ çGò2 uõ° r& ⎯ÏΒ ã≅ö7 s% 〈 
 أي قبل من العبادة من فيه أتباعه أشركه فيما الله شريكاً يكون أن يجحد فالشيطان ].22 :براهيمإ[

 دعاهم أن إلا منه كان وما الشرك، على إجبارهم على وقوة سلطان له من يكن ولم الدنيا، في

 طاعتهم ومن الله، شريكاً الدنيا في له أتباعه جعل من يتبرأ فهو. وتابعوه فاستجابوا للغواية فقط

  .1حسرتهم إلى وحسرة حزنهم إلى حزناً تزيدهم الخطبة وهذه. إياه

هنا مشهد مصور مؤثر، وحيّ متحرك، يصوَّر فيه الأتباع والمتبوعون يوم القيامة، يرينا     

، ويرينا المتبوعين المستكبرين وهم يتبرؤون من الأتباع الضعفاء وهم يذوبون حسرة وندماً

لك للخطبة الإبليسية، يتبرأ فيها إبليس من أتباعهم، ويلومهم ويوبخهم، ويستمعون كذ. أتباعهم

 .2ويحملهم مسؤولية ما جرى لهم من العذاب

أن  تعالى االله فبين منه، وتبرأ تركه فيها وقع إذا حتى المعصية، للإنسان يزين والشيطان    

È≅sVyϑ  ® :انهسبح فقال النار، في والخلود التبرؤ أثمر المعصية في الشيطان اتباع x. Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 

øŒÎ) tΑ$ s% Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 öà ò2 $# $ £ϑ n= sù tx x. tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) Ö™ü“ Ìt/ y7Ζ ÏiΒ þ†ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& ©!$# ¡>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# 

∩⊇∉∪ tβ%s3 sù !$ uΚåκ tJt6É)≈tã $yϑ åκ̈Ξr& ’Îû Í‘$̈Ζ9$# È⎦ø⎪t$ Î#≈yz $pκÏù 4 y7Ï9≡ sŒuρ (# äτℜt“ y_ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# 〈 ]16 :الحشر -

 !.معتبر من فهل حين، كل في الإنسان يخذل فالشيطان   3]17

 والندم الحسرة صخّشَ العظيم القرآن أن تعلم حينما والندم، الحسرة شدة تتصور أن ولك    

tΠöθtƒuρ Ùyètƒ ãΝ ®: سبحانه فقال اليدين، على بالعض Ï9$©à9$# 4’n? tã Ïμ ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ ©Í_ tF ø‹ n=≈tƒ ßNõ‹ sƒ ªB $# 

yì tΒ ÉΑθß™ §9$# Wξ‹Î6y™ ∩⊄∠∪ 4©tL n= ÷ƒuθ≈tƒ ©Í_ tF ø‹s9 óΟ s9 õ‹ ÏƒªB r& $ ºΡ Ÿξèù WξŠ Î=yz ∩⊄∇∪ ô‰ s) ©9 ©Í_̄= |Êr& Ç⎯ tã 

                                                 
 تيسير. السعدي. 454ص - 2ج. العظيم نالقرآ تفسير .ثيرك ابن. 561-560ص - 16ج. البيان جامع .الطبري: انظر 1

. العربي الفكر دار. التفاسير زهرة ).م1974: ت(، محمد زهرة، أبو. 424ص. المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم

  .495ص - 1ج
 .80ص. الأتباع والمتبوعون في القرآن. الخالدي: انظر 2
 بن خالد مكتبة - الكتب عالم: صنعاء -اليمن. 1ط .وعبر دروس كبرىال بدر غزوة. محمد بن أمير المدري،: انظر 3

  .61ص. الوليد
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Ìò2 Ïe%!$# y‰ ÷èt/ øŒÎ) ’ÎΤ u™!$ y_ 〈 ]المشرك ،هنفسُ الظالم يعض ويوم" :الطبري يقول. ]29-27: الفرقان 

 خليله طاعة في بالكفر به نفسه وأوبق ،االله جنب في فرط ما على وأسفاً ندماً يديه على ،بربه

 إلى طريقاً يعني سبيلاً الرسول مع في الدنيا اتخذت ليتني يا: يقول ربه، سبيل عن صده الذي

 .1"االله عذاب من النجاة

 إسرار وجل عز ربنا لنا يذكر والمتبوعين، الأتباع بين خصومة وبعد أخر، آيات وفي    

ρ#) ®: سبحانه قالف صدورهم، في للندامة الخصمين •|  r&uρ sπ tΒ# y‰̈Ζ9$# $ £ϑ s9 (#ãρ r&u‘  z>#x‹ yèø9$# 〈 
 مهيئاً لهم حاضراً العذاب يرون وهم والحسرة الكمد وأصابهم ،جميعاً العذاب فاستحقوا" .]33:سبأ[

 بها تتحرك ولا الألسنة، بها تفوه فلا الصدور، في الكلمات يدفن الذي الكمد حالة وهي... 

 .2"الشفاه

  :بقوله وجل عز االله يناديهم حينما القيامة، يوم أتباعهم من المتبوعين تبرؤ ويظهر    

 ® tΠöθtƒuρ öΝ ÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹sù t⎦ø⎪r& y“Ï™!%x. uà° t⎦⎪Ï% ©! $# óΟ çFΖä. šχθßϑ ãã÷“ s? ∩∉⊄∪ tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©! $# ¨,ym 

ãΝ Íκö n=tã ãΑöθs) ø9$# $ uΖ−/u‘ Ï™Iωàσ ¯≈yδ t⎦⎪ Ï% ©!$# !$ uΖ÷ƒ uθøîr& öΝ ßγ≈uΖ÷ƒuθøîr& $ yϑ x. $uΖ ÷ƒ uθxî ( !$ tΡ ù& §y9 s? šø‹ s9Î) ( $ tΒ 

(#þθçΡ%x. $ tΡ$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ètƒ ∩∉⊂∪ Ÿ≅ŠÏ% uρ (#θãã÷Š$# ö/ä. u™!$ x. uà° óΟ èδöθtã y‰ sù óΟ n= sù (#θç6‹ÉftF ó¡ o„ öΝçλ m; (#ãρ r&u‘ uρ 

z>#x‹ yèø9$# 4 öθs9 öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θçΡ%x. tβρ ß‰tGöκ u‰ 〈 ]لمن المعبودين إغواء توضح فالآيات ]64- 62 :القصص 

 اعترفوا العذاب، استحقاق مواجهة وعند غووا هم، كما الدنيا في ،نداً له وجعلهم باالله أشركهم

 كانوا لو أن وتمنوا الندم، أشد وندموا العذاب رأوا لما عبادتهم، من وتبرؤوا الغواية، بهذه

  .مهتدين

  

  

                                                 
  .281- 280ص - 3ج. العظيم نالقرآ تفسير .كثير ابن: وانظر. 262ص- 19ج. جامع البيان. الطبري 1
  .2909ص - 5ج. نالقرآ ظلال في .قطب 2
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  جهنم في نالمشي والاستقبال المهين العذاب: المطلب الثالث

 القلب، إلى السرور تدخل التي ةبيالط والكلمة والابتسامة بالترحاب حبيبه يستقبل أن الحبيب عادة

 على رحّب بعضهم ببعض الذين عند القيامة يوم يختلف الأمر أن إلا. عنده محبته بمدى إشعاراً

 االله، سبيل عن ينصادّ وفرحوا بلقاء بعضهم بعضاً على موائد المؤامرات، الدنيا، في السوء

 المتبوعين واستقبال وغساق، حميم يكون جهنم ففي. بآياته ومكذبين ودعاته، برسله ماكرين

يكسبون،  الدنيا في كانوا بما جزاءً منهم، والتذمر عليهم، وبالدعاء الترحاب، بعدم أتباعهم

# ®  :هذه حالتهم واصفاً تعالى االله فيقول. تبعونولكبرائهم ي x‹≈yδ 4 χ Î) uρ t⎦⎫Éó≈©Ü=Ï9 §|³ s9 5>$t↔ tΒ 

∩∈∈∪ tΛ©⎝ yγ y_ $ pκtΞöθ n=óÁ tƒ }§ ø♥Î7 sù ßŠ$ yγ ÎRùQ $# ∩∈∉∪ # x‹≈yδ çνθè%ρä‹ u‹ù= sù ÒΟŠÏΗxq ×−$ ¡¡ xîuρ ∩∈∠∪ ãyz#u™uρ ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯ Ïμ Î= õ3x© ël≡uρ ø—r& ∩∈∇∪ # x‹≈yδ Ól öθsù ÖΝ ÅstF ø) •Β öΝ ä3 yè̈Β ( Ÿω $L7 ym ötΒ öΝ Íκ Í5 4 öΝ åκ̈ΞÎ) (#θä9$|¹ Í‘$̈Ζ9$# ∩∈®∪ 

(#θä9$ s% ö≅t/ óΟ çFΡ r& Ÿω $ L6ymötΒ ö/ä3 Î/ ( óΟçFΡ r& çνθßϑ çFøΒ £‰ s% $ uΖ s9 ( }§ ø♥Î7 sù â‘#ts) ø9$#  〈 ]تقول ]60-55: ص 

 النار، معكم اقتحموا أضللتموهم، الذين أتباعكم من فوج هذا: والكفر الطغيان لرؤساء جهنم خزنة

 بكم رحبت لا أي بهم مرحباً لا: فرالك رؤوس تقول فعندها والعصيان، الجهل معكم اقتحموا كما

 بكم مرحباً لا( بأن  عليهم الدعاء الأتباع فترد .أماكنكم عليكم وضاقت وسعت، ولا الأرض

 وشرعتموه قبلنا بالكفر بدأتم إذ العذاب هذا لنا قدمتم الرؤساء أيها بأنكم الرد هذا معللين ،)أنتم

 العذاب قدمتم أنتم" :الألوسي يقول .1النار هذه لنا يوجب الذي العمل وإلى إليه، ودعوتمونا لنا،

 السيئة، والأعمال ةالزائغ العقائد من قدمنا ما على ناوإغرائ بإغوائنا لنا النار ودخول الصلي أو

 قدم من وهو آخر، دعاء تبعه الكرامة، وعدم بالضيق والدعاء. 2"أنفسنامن تلقاء  باشرناها أنا لا

   .3النار في ضعفاً عذاباً فزده وشرعه هنّسَ أي العذاب هذا لنا

                                                 
 في التأويل لباب .الخازن. 193ص - 26ج. الغيب مفاتيح .الرازي. 231ص - 21ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1

 .349ص - 6ج. المديد البحر :عجيبة ابن. 63ص - 6ج. التنزيل معاني
 .217ص - 23ج .المعاني روح .لوسيالآ 2
 اجتماع .االله عبد أبا الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن. 152ص - 7ج. المسير زاد .الجوزي ابن: انظر 3

 .29ص. م1984 - هـ1404. العلمية الكتب دار: بيروت. 1ط. والجهمية معطلةال غزو على الإسلامية الجيوش
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. بالأتباع الترحيب الرؤساء ويرفض الأمر، ينعكس القيامة يوم أن الغزالي محمد يذكر وكما    

  .1!!لهم وهتفوا بهم حفوا وطالما كفرهم، في أيدوهم وقد بهم يرحبوا فلم

 والفرح لقبلات،وا الترحاب فيها كان التي الدنيا، في كان لما معكوسة بائسة، صورة إنها    

 والراتب الرتبة زيادة مع الماكرة، للخطة بدقة الهدف وإصابة والدعاة للرسل الإساءة عند الشديد

 الفداء اليوم وأين الحراسات، وأين للخطابات، التصفيق اليوم فأين. المنفذ للتابع المتبوع من

  .- ومتبوعاً تابعاً - كله ذلك من باالله نعوذ. والأنفس والمهج بالأرواح

 الحميم وهو المعنوي، غير جسدي، بدني عذاب عن تتحدث السابقة) ص( سورة وآيات    

 الحار فهو الحميم أما" :كثير ابن يقول. الدنيا في التبعية نتيجة أزواج شكله من وآخر والغساق،

  .2"المؤلم برده شدة من يستطاع الذي لا البارد وهو ضده فهو الغساق وأما حره، انتهى قد الذي

 مثل هو .والغساق الحميم من ذاقوه الذي غير آخر عذاب فهو أزواج شكله من الآخر أما    

  .3الدنيا في رَيُ لم آخر عذاب أو. والألم التعذيب في الذوق ذلك مثل أو إليه، المشار ذلك

   والتلاوم التخاصم: المطلب الرابع

 الأصوات ترتفعو والآثام، لمعاصيا في شاكلته مع كل فيه يقترن الذي الرهيب، الموقف أمام    

. الأليم العذاب هذا إلى أوصلهم الذي السبب في غيره على والمسؤولية بالتبعة يلقي كل المتلاومة

≅Ÿ  ® :منها الكريم، كتابه من مواطن في تعالى االله يذكره والتلاوم التخاصم هذا t7 ø% r&uρ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 

4’n?tã <Ù ÷èt/ tβθä9u™!$|¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ (#þθä9$ s% öΝ ä3̄Ρ Î) ÷Λä⎢Ζä. $ uΖ tΡθè? ù's? Ç⎯tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ø9$# ∩⊄∇∪ (#θä9$ s% ≅t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊄®∪ $tΒ uρ tβ%x. $ uΖs9 /ä3 ø‹n=tæ ⎯ ÏiΒ ¤⎯≈sÜ ù= ß™ ( ö≅ t/ ÷Λä⎢Ζ ä. $ YΒöθs% t⎦⎫ Éó≈sÛ ∩⊂⊃∪ ¨,yssù $ oΨø‹ n= tã ãΑöθ s% 

!$uΖ În/u‘ ( $ ¯ΡÎ) tβθà) Í←!# x‹ s9 ∩⊂⊇∪ öΝ ä3≈uΖ ÷ƒuθøîr'sù $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. t⎦⎪ Èθ≈ xî ∩⊂⊄∪ öΝ åκ ¨ΞÎ* sù 7‹ Í×tΒöθtƒ ’Îû É>#x‹ yèø9$# 

tβθä. ÎtIô± ãΒ ∩⊂⊂∪ $ ¯Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. ã≅yèø tΡ t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑ ø9$$Î/ 〈 ]على الأتباع أقبل أي ].34- 27 :الصافات 

                                                 
 .351ص -1ج. مصر نهضة دار. 1ط. موضوعي تفسير نحو. محمد الغزالي،: انظر 1
 .37ص- 4ج. العظيم القرآن تفسير .كثير ابن 2
 .200ص - 7ج. المنثور الدر .السيوطي. 325ص - 12ج. والتنوير التحرير .عاشور ابن :انظر 3
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 ل،الباط لنا تزينون يعني اليمين عن تأتوننا كنتم: بقولهم إياهم لائمين يتساءلون المتبوعين

 تقهروننا كنتم أو. ذلك في فأطعناكم والإيمان الإسلام عن ورددتمونا الخير، وبين بيننا وتحولون

 كنتم ما بأنكم عليهم المتبوعون فرد. أعِزاء وكنتم أذِلاء كنا لأنا فنطيعكم علينا منكم بالقدرة

 وكذلك. للعصيان ةقابل للإيمان منكرة قلوبكم كانت بل فكفرناكم، مؤمنين ولا فأفسدناكم، صالحين

 جميعاً علينا العذاب فحق الكفر، على تتبعونا بأن بها ألزمناكم قوية حجج من عليكم لنا يكن لم

 كما مشتركون، العذاب في فنحن لها فاستجبتم الغواية إلى فدعوناكم غاوين، كنا أنا بسبب

  .1والضلال والكفر الدنيا، في االله سبيل عن الصد في اشتركنا

: فيها االله يقول أخرى، آيات تذكره والمستكبرين، المستضعفين بين الكلام وتراجع موالتخاص    

® öθs9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθßϑ Î=≈©à9$# šχθèùθè%öθtΒ y‰ΨÏã öΝ ÍκÍh5u‘ ßìÅ_ ötƒ öΝ ßγàÒ÷è t/ 4’n< Î) CÙ÷èt/ tΑöθ s) ø9$# 

ãΑθà) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà ÏèôÒ çGó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $# Iωöθs9 óΟ çFΡr& $̈Ψä3 s9 š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρçy9 õ3tGó™ $# t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#þθà ÏèôÒçGó™ $# ß⎯øt wΥr& ö/ä3≈tΡ ÷Šy‰ |¹ Ç⎯tã 3“ y‰çλ ù; $# y‰÷èt/ øŒÎ) (Ο ä. u™!% ỳ ö≅t/ Ο çFΖä. 

t⎦⎫ÏΒ Í÷g’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% uρ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θà ÏèôÒçGó™$# t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ çy9 õ3 tFó™ $# ö≅ t/ ãõ3 tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ øŒÎ) !$ oΨ tΡρããΒ ù' s? 

β r& tà õ3 ¯Ρ «!$$Î/ Ÿ≅yèøgwΥ uρ ÿ… ã&s! 4# YŠ# y‰Ρ r& 〈 ]الوصف دونه يحول موقفاً لرأينا رأينا، ولو ].33- 31 :سبأ 

 والمحاججة المستكبرين، من والمضلِّلون من المستضعفين المضلَّلون حيث التصور، عنه ويعجز

 أخذته وقد- المستضعف التابع يقول إذ الكلام، وإرجاع تلاومال في أشدها على الخصمين بين

 ولولاكم فيه، لنقلدكم كفرنا على الحرص شديدي فقد كنتم مؤمنين، لكنا أنتم لولا: - شجاعة بعض

 عن صددناكم أنحن( : المستكبرين رد فكان. وآياته باالله مؤمنين لكنا الدنيا في الرؤساء أيها

 فإجرامكم مجرمين، كنتم بأنكم الأتباع على ورداً للتهمة، إنكاراً ،استنكاري والاستفهام ،)الهدى

≅ö  ® :على رد المستكبرين مجابهة المستضعفين فكانت .الإيمان عن صدكم الذي هو t/ ãõ3 tΒ 

È≅ ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ øŒÎ) !$ oΨtΡρ ããΒ ù's? β r& t à õ3̄Ρ «!$$ Î/ Ÿ≅yèøgwΥuρ ÿ… ã& s! 4#YŠ#y‰Ρ r&  〈، ولا ليلاً يفتر لم الذي مكركم 

                                                 
 أيسر .الجزائري. 7ص -4ج. العظيم القرآن تفسير .كثير ابن. 33- 31ص - 21ج. البيان جامع .الطبري: انظر 1

 .443-442ص. م1975 - هـ1395. بغداد. 3ط. الدعوة أصول. الكريم عبد زيدان،. 403-402- 4ج. التفاسير
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 التضليل في والسلطان النفوذ ولاستخدام الحق، ولتلبيس الباطل، ولتمكين الهدى، عن للصد نهاراً

 التمسك في عليهم الإلحاح دوام عن كناية )بل مكر الليل والنهار: (سبحانه هوقول. والإغواء

 وصدورهم قلوبهم يف الندامة وارّسَفأَ الموقف في الفضيحة من الخصمان خاف عندها. بالشرك

 الأعناق، إلى الأيدي بها لتغل تنتظرهم؛ التي الأغلال كانت ثم ومن .بمكان الذلة من وهذا ،كمداً

 القادة من المستكبرين سواد بها كثروا التي الخبيثة لأعمالهم ثوابا جهنم إلى بهم ويلقى

  .1شيئاً تقليدهم عنهم يغن ولم الدنيا، في والمتبوعين

 إذ الليل بمكر وبدأت والنهار، بالليل المكر تواصل أوضحت حينما بليغة، الآية كانت ولقد    

 حيث النهار في نجاحه من أكبر فيه ونسبة نجاح العمل النهار، من أكثر فيه يُمكر لما ساتر الليل

  .النهار مضاعفة لأعمال فيه أعمال إنجازو السرية،

 لنعلم المجرمين، أصحابه يأس وعدم وتواصله رالمك كثرة لبيان والنهار، الليل الآية وذكرت    

 مؤامرات مؤامرات، من ضدنا ويحاك بنا، يُمكر ما مدى الزمان، هذا في المسلمين نحن

 والكيد المكر في مختصون منها لكل واقتصادية، وفكرية وثقافية واجتماعية وإعلامية عسكرية

. بأنواعها والضلال الغواية طرق إلى والإرشاد الهدى، سبيل عن والصد وأهله، للإسلام

 أخطرها من كان ربما. والمؤسسات والوزارات الزعامات مستوى مستوى، كل على مؤامرات

 ويقلب الفضيلة، ويقاوم الرذيلة، وينشر الرفيع، ويضع الوضيع، يرفع الذي الإعلام مؤامرات

 هذه. ضلالاته نم كثير في يتبعونه برامجه، مقلدين الناس من كثير ذلك في ليتبعه الحقائق،

 يقوى لا منها جزء من هذا الإعلام يستثنى الأرض، في بيت منها يخلويكاد  لا التي الوسيلة

 والكيد. والنهار بالليل مكره يبث الذي العالمي، الإعلامي المكر فساد مجابهة على اللحظة حتى

 المكر هذا جةونتي مطبقون، منفذون وأتباع مقررون، مصممون كبراء له الشتى، بألوانه هذا

  . يعملون كانوا بما جزاءً الشديد والعذاب والأغلال والتلاوم التخاصم الخبيث يوم الحسرة

                                                 
 التحرير .عاشور ابن. 593ص - 3ج .الكشاف .الزمخشري. 409- 406ص - 20ج. البيان جامع .الطبري: انظر 1

 أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن. 2909ص- 5ج. القرآن ظلال في .قطب. 209ص -206ص - 22ج. والتنوير

. القيم ابن دار. 2ط. عمر أبي محمود بن عمر: تحقيق. السعادتين وباب الهجرتين طريق. االله عبد أبا الزرعي

  .608ص. 1994 -هـ1414
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 الليالي؛ ويسهر يسجن فتجده ،)مجبر عبد أنا! الأوامر إنها( عنوان  تنفذ القرارت تحت واليوم

 وتجده العنوان، هذا تحت التوصيات ويرفع الدعاة العنوان، ويراقب هذا تحت للمجاهدين تعذيباً

 للأوامر المنفذ أهل من طُلب إذا نفسها والإجابة. العنوان كذلك هذا تحت الخير مؤسسات يغلق

 إذ والنهار الليل مكر بل( :تخاصم القيامة ويوم !الأوامر؟ رد يستطيع لا يفعل؟ ماذا: يزجروه أن

 ظلماً فازداد القرار، وينفذ النداء، يلبي من وجد لأنه ويستبد؛ المستكبر يعربد وهكذا). تأمروننا

 سلة مصيرها لكان ورق، على حبراً فاقدة لمنفذها، ،هملاً بقيت قرارته أن ولو. كبيراً عتواً وعتا

 الإنس شياطين ولكنها .واستبداده ظلمه عن والتراجع الصغار مصير المستكبر ولكان القاذورات،

 9e≅ä3Ï9 ® :القيامة يوم نتيجةال فكانت ،غروراً القول زخرف بعض إلى بعضهم يوحي والجن

×# ÷èÅÊ ⎯ Å3≈s9uρ ω tβθßϑ n=÷ès? 〈 ]بكبريائهم ضعف نالمتغطرسي لكبراءل ،]38: الأعراف 

 الظلم عروش تثبيتهمبو وهوانهم، بتلبيتهم ضعف نوللمستضعفي إضلالهم،بو وغطرستهم،

  !.بضاعة من أخسرها وما! صناعة من أبأسها فما. قراراتها وحراسة
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  الفصل الرابع 

  مواجهة التقليد والتبعية

  الاعتبار بمصارع القرون الأولى: المبحث الأول

  القدوة الحسنة: المبحث الثاني

  إظهار الصورة المنفرة للمقلدين: المبحث الثالث 

  إعلان المسؤولية الفردية: المبحث الرابع 
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  مواجهة التقليد والتبعية: الفصل الرابع

مم تصح وتمرض، تبتلى وتعافى، ومن أراد السلامة فلا بد له من وقاية نفسه من الأ    

 - والأمراض التي تصيب الأمم كثيرة، منها .المرض، ولئن أصابه؛ فإنه يحرص على الاستشفاء

مرض التقليد والتبعية العمياء الذي يوهن العقول، ويذيب الشخصية،  -كما أخبر القرآن الكريم

ولقد . فتتبع سبل سابقيها وكبرائها، وتنحرف عن منهج االله الذي ارتضاه لعبادهويضعف الإرادة؛ 

وقع في هذا الأمر كثير من القرون، فأصاب القرون اللاحقة المقلِّدة، ماأصاب القرون السابقة 

  .المقلَّدة في المعاصي والذنوب، حينما لم يعتبروا ولم يتعظوا بالهالكين قبلهم

أصيبت بها وعوقبت عليها؛ لتكون  لكريم يقص علينا أمراض الأمم  التيولقد جاء القرآن ا    

فكان ذلك دواء من الأدوية التي وصفها لنا القرآن الكريم لنتعافى مما . آية وموعظة للمتقين

وحتى يثبت الشفاء ويزداد، كان لا بد من وجه مضاد لوجه أئمة السوء . ابتلي به كثير من الخلق

أربع ومن هنا فقد جاء هذا الفصل في . ون عليهدى، العاملون للخير، الدالّوالشر، وهم أئمة اله

  :مباحث

  الاعتبار بمصارع القرون الأولى: المبحث الأول

  القدوة الحسنة: المبحث الثاني

  إظهار الصورة المنفرة للمقلدين: المبحث الثالث 

  إعلان المسؤولية الفردية: المبحث الرابع 

  

 

 

 



  
  
 

153 
 

  المبحث الأول

  تبار بمصارع القرون الأولىالاع

قص علينا القرآن الكريم قصصاً للغابرين، أظهر فيها عللهم، التي كانت سبباً في دمارهم     

وقصصهم هذه، فيها الإرشاد والتوجيه للخلق ألا يقعوا فيما . واستحقاقهم العقوبة من االله تعالى

  .م، ولتكون موعظة للمتقينمن العلل؛ حتى لا يصيبهم ما أصابه هؤلاء السابقونوقع فيه 

 ولقد عذب االله تعالى الأقوام بأنواع مختلفة من العذاب، كل بما يناسب ذنبه حيث يذكر    

ξä3ˆ ®: سبحانه ذلك بقوله sù $tΡ õ‹ s{ r& ⎯Ïμ Î6/Ρ x‹ Î/ ( Ν ßγ÷ΨÏϑ sù ô⎯ ¨Β $uΖ ù= y™ö‘ r& Ïμ ø‹n= tã $ Y6Ï¹%tn Ο ßγ ÷ΨÏΒuρ ô⎯ ¨Β 

çμ ø?x‹ s{ r& èπ ysøŠ ¢Á9$# Ο ßγ ÷ΨÏΒuρ ï∅̈Β $oΨø |¡ yz Ïμ Î/ š⇓ ö‘ F{$# Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô⎯̈Β $ oΨø% tøîr& 〈 ]40 :العنكبوت.[  

فقوم عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية، وقوم ثمود أهلكوا بالصيحة، وقوم نوح بالطوفان، وقوم 

وهذه الألوان من العذاب، ليست من . فرعون بالغرق، وجعل ديار قوم لوط عاليها سافلها

  .الظالمين ببعيد

 لوان العذاب هذه بسبب كفرهم، وعتوهم عن أمر ربهم، وعصيان رسله، وتكذيبهم بآياته،وأ    

® $ tΒ uρ tβ%Ÿ2 š•/u‘ šÏ=ôγ ãŠ Ï9 3“ tà) ø9$# 8Ν ù= Ýà Î/ $yγ è= ÷δr&uρ šχθßsÎ=óÁ ãΒ 〈 ]117 :هود[.  

، بل كان ذلك للموعظة ولتكون آية، آية للمؤمن - وحاشاه - وكل هذا لم يكن ليقصه االله عبثاً    

ليصبر على ما يلقاه في سبيل االله من أذى، إذ إنه مطمئن لوعد ربه أن العاقبة للمتقين، وليزداد 

  .خشية وإيماناً، وآية لغير المؤمن لعله يزدجر عما يقترف من آثام وسيئات

وإنما قص االله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا : "يقول ابن تيمية    

فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من . ونقيس أواخر الأمم بأوائلها بحالهم

  .1"المتقدمين من والمنافق بما كان للكافرالمتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه 

$  ®: والظلم والكفر من أسباب الهلاك، فقد قال سبحانه عن قوم لوط     £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡ â öΔr& 

$ oΨù= yè y_ $ yγ uŠ Î=≈tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡö sÜ øΒr& uρ $ yγ øŠ n=tã Zο u‘$ yfÏm ⎯ ÏiΒ 9≅Š ÉdfÅ™ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩∇⊄∪ ºπ tΒ §θ|¡ •Β y‰Ζ Ïã 

                                                 
  .425ص - 8ج. وىالفتا مجموع .تيمية ابن  1
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šÎn/u‘ ( $ tΒ uρ }‘ Ïδ z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# 7‰‹Ïèt7 Î/ 〈 ]وما هذه : أي: "يقول ابن كثير .]83- 82: هود

بحانه تهدد مشركي قريش بهذه الحجارة فاالله س .1"النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم، ببعيد عنه

وأن  .2فهذه الحجارة قريبة وتحت الطلب. التي أمطرها على قوم لوط، إن لم يتوبوا من شركهم

من  نتظر، فإن حجارة قوم لوط تاالله تعالى ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب، ولا يحابي أحداً

ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد : "يقول القرطبي. من هذه الأمة فعل فعلهم، وتشبه بهم

  .3"ببعيد

والظلم ذنب عظيم يعذب بسببه االله تعالى الظالمين، ويعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة،     

® šù= Ï? uρ #”tà) ø9$# öΝ ßγ≈oΨõ3n= ÷δr& $ £ϑ s9 (#θçΗs>sß 〈 ]ول الرسول صلى االله عليه وسلميق. ]59 :الكهف :

  .4"منه يديه أوشك أن يعمهم االله بعقابظالم فلم يأخذوا على إن الناس إذا رأوا ال"

واليوم لا نرى ردعاً للظالم، ولا أخذاً على يديه لزجره عن ظلمه، وليت الأمر بقي على     

ذلك، بل وصل الأمر إلى التزلف والتملق للظلمة، والمداهنة لهم، ورفع قدرهم، واعتبار 

التشريد والشتات، وأن يحل حرياً أن يعم العقاب، حيث زيارتهم، والجلوس معهم مفخرة، فكان 

ولا يدفع ذلك كله إلا بالإنابة إلى العزيز . والتقاطع والتدابرحيث التشرذم والتفرق،  العذاب،

   .الغفار، وترك التشبه بمن ظلم نفسه من الأمم السابقة

óΟ ® :م، حيث قالبأن يعتبروا بما حل بالأمم من قبله 1وخاطب االله تعالى المنافقين     s9r& öΝ Íκ ÌE ù'tƒ 

é't6tΡ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$ tãuρ yŠθßϑ rOuρ ÏΘöθ s% uρ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) É=≈ysô¹ r&uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ 

                                                 
 .390ص - 2ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 1
 -3ج. المحرر الوجيز. ابن عطية. 194ص -4ج. معالم التنزيل. البغوي. 438ص - 5ج. جامع البيان. الطبري: انظر 2

 .114ص -12ج. روح المعاني. لوسيالآ. 213ص
 .56ص - 9ج. نالجامع لأحكام القرآ. القرطبي 3
رقم  ."صحيح: "قال الترمذي .باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر - كتاب الفتن   .ترمذيسنن ال. الترمذي 4

 -4ج. 4340: رقم الحديث. باب الأمر والنهي -كتاب الملاحم. سنن أبي داود. أبو داود. 467ص - 4ج .2168: الحديث

: ال الألبانيق. 208ص -1ج. 30 :ديثرقم الح. ي بكر الصديقمسند أب. مسند الإمام أحمد .حنبلابن . 214ص

. 3ط. محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق. مشكاة المصابيح. التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب: انظر ".صحيح"

 .115ص - 3ج. 5142 :رقم الحديث. باب السلام. م1985 - هـ1405. المكتب الإسلامي: بيروت
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ÏM≈x6Ï s? ÷σ ßϑø9$#uρ 4 öΝ ßγ ÷Gs? r& Ν ßγè= ß™â‘ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$$ Î/ ( $ yϑ sù tβ%Ÿ2 ª!$# öΝ ßγ yϑ Î= ôà u‹Ï9 ⎯ Å3≈s9uρ (#þθçΡ%x. 

öΝ åκ |¦àΡ r& tβθãΚÎ= ôà tƒ 〈 ]فأهل النفاق مطالبون بالاتعاظ مما أصاب قوم نوح وعاد ]. 70 :التوبة

؛ وظلماً وثمود وقوم إبراهيم وأهل مدين والمؤتفكات الذين أتتهم الرسل بالبينات، فردوها كفراً

  .فكان الغضب الإلهي، وما ظلمهم االله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

ان يتحدث عن المنافقين، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسياق الآية وإن ك    

  .ن عليهم الاعتبارافالمنافقون وغيرهم في كل زم

في الهلاك، بل والتكذيب بآيات االله ورسله كذلك والذي حذر منه  ولم يكن الظلم وحده سبباً    

  .2 قوم لوط وأصحاب الأيكةالقرآن الكريم، وقد جاء هذا التكذيب على لسان قوم نوح وعاد و

وأمر االله تعالى بالسير في الأرض للاعتبار بمن أصابهم سخط االله وغضبه بسبب تكذيبهم     

≅ ® :الرسل، فقال سبحانه è% (#ρçÅ™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ¢Ο èO (#ρ ãÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 šχ%x. èπ t6É)≈tã 

t⎦⎫Î/Éj‹ s3 ßϑ ø9$#  〈 ]الله الأوثان، المكذبين بك، وهم أهل مكة، أي قل يا محمد للعادلين با ].11 :الأنعام

جولوا في بلاد المكذبين رسلهم، ثم انظروا كيف أعقبهم تكذيبهم ذلك، الهلاك وخزي الدنيا 

فاعتبروا به، وانتهوا عما أنتم فيه من . وعارها، وما حل بهم من سخط االله، وخراب الديار

ابن القيم أن كل موضع أمر  فيه  ويذكر .3التكذيب كما كذبوا، فيحل بكم مثل الذي حل بهم

بالسير في الأرض، فإنه يدل على الاعتبار والحذر، أن يحل بالمخاطبين من أفعال االله مثل ما 

   .5 سفر العبرة: وسمى القرطبي السير في الأرض .4حل بالسابقين

                                                                                                                                               
 .318ص -2ج .تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: انظر 1
 .176، 160، 141، 123، 105 :سورة الشعراء :انظر 2
ص  -3ج. معالم التنزيل. البغوي .85ص - 4ج. البحر المحيط .أبو حيان. 273ص -11ج. جامع البيان. لطبريا 3

130.  
 -مصر. طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق. إعلام الموقعين عن رب العالمين .ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية: انظر 4

  .147ص -1ج. م1968 -هـ1388. زهريةمكتبة الكليات الأ: القاهرة
 .225ص - 5ج. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: انظر 5
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ن لمن كذب الرسول صلى االله عليه وسلم م وسورة الشعراء جاءت آيتها السادسة تهديداً    

(s‰ ®، 1قريش sù (#θç/¤‹ x. öΝ ÍκÏ?ù'u‹|¡ sù (#àσ̄≈t6/Ρ r& $ tΒ (#θçΡ%x. ⎯ Ïμ Î/ tβρâ™Ì“ öκ tJó¡ o„ 〈 ]ومن ثم  ]6 :الشعراء

  . فأهلكهم االله بهذا التكذيب ،2 ذكرت تكذيب الأقوام لرسلها فيما بعد

وإهلاكهم ويقول االله عز وجل عن عادة آل فرعون والذين من قبلهم في التكذيب بآيات االله     

<É ®: بسبب ذلك ù&y‰Ÿ2 ÉΑ# u™ šχ öθtãöÏù   t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% 4 (#θç/¤‹ x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝ Íκ Íh5u‘ 

Ν ßγ≈oΨõ3 n=÷δr'sù óΟ Îγ Î/θçΡ ä‹ Î/ !$ oΨø% { øî r&uρ tΑ# u™ šχ öθtãöÏù 4 @≅ ä.uρ (#θçΡ%x. š⎥⎫ Ïϑ Î=≈sß 〈 ]54 :الأنفال[ .

بما أرسلت به يا محمد، كما فعل الأمم  المكذبين فعل هؤلاء من المشركين" :يقول ابن كثير

ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون  ،المكذبة قبلهم

   .3"، الكافرين بآيات االلهومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل

ويكون مع  ي االله تعالىفعلى  كل من يريد النجاة مما حصل للقرون السالفة عليه أن يتق    

  . ، وألا يكون كآل فرعون والذين من قبلهم في التكذيبالصادقين

ولما تشابه حال قريش، بحال آل فرعون والذين من قبلهم  في التكذيب والكفر، كان تغيير     

 روا أوامر االلهفهم غيّ .4واكتفى في كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين. بالعذاب حالهم جميعاً

  .لجنس عملهم وفاقاً ر االله حالهم؛ جزاءًوشرعه، فغيّ

ويبين الدكتور محمد راتب النابلسي أن من بين الأسباب الرئيسة لهلاك الأمم، التكذيب     

برسالات الأنبياء، إلا أنه فرق بين التكذيب باللسان، والتكذيب بالعمل، فالكفار كذبوا الرسل 

ا الكافرين في التكذيب بالعمل دون القول، فالمسلم يصدق بالقول والعمل، ومسلمو اليوم شابهو

 .5، لكن هذا لا يؤكده عمله، بل يقوم بأعمال تناقض هذا التصديقبيوم الدين مثلاً

                                                 
  .335ص - 19ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1
 . السابق 375هامش رقم : انظر 2
 .277ص - 2ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 3
  .20ص - 10ج .روح المعاني. لوسيالآ: انظر 4
على الموقع . الذنوب أسباب هلاك الأمم، والتوبة حفظ هذه الأمم: ندوة بعنوان. النابلسي، محمد راتب: انظر 5

  .Nabulsi.com/text/10nadwat/manhaj/manhaj-25.  http://www: الإلكتروني
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$! sŒÎ)uρ# ® :سبحانهالترف والبطر يقول : ومن أسباب الهلاك التي حذرنا القرآن منها    tΡ ÷Šu‘ r& β r& 

y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒös% $ tΡ ötΒ r& $ pκÏùuøIãΒ (#θà) |¡ x sù $pκ Ïù ¨, y⇔sù $ pκ ön=tæ ãΑöθs) ø9$# $ yγ≈tΡ ö̈Β y‰sù #Z ÏΒô‰s? 〈  ]الإسراء: 

أي أمرنا المترفين بطاعة االله وتوحيده، وتصديق رسله واتباعهم، فخرجوا عن طاعة ربهم  ].16

دة وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في ش. وعصوا أمره، فوجب عليهم عذاب الاستئصال

öΝ  ® وجاءت الآية التي تلي السابقة محذرة مما أصاب القرون الأولى، .1الهلاك الواقع بهم x. uρ 

$ uΖõ3 n= ÷δr& š∅ÏΒ Èβρãà) ø9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 8yθçΡ 3 4’s∀ x. uρ y7 În/tÎ/ É>θçΡ ä‹ Î/ ⎯Íν ÏŠ$ t6Ïã #M Î7 yz #ZÅÁt/  〈 
 قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قروناًوقد أهلكنا أيها القوم من " :يقول الطبري. ]17 :الإسراء[

وتكذيب رسله على مثل الذي أنتم عليه، ولستم بأكرم  ،كثيرة كانوا من جحود آيات االله والكفر به

بما لا يعذب به  لأنه لا مناسبة بين أحد وبين االله جل ثناؤه، فيعذب قوماً ،على االله تعالى منهم

  .2"ينعن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرأو يعفو،آخرين

روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي االله عنها أنها لما سمعت النبي صلى االله     

لا إله إلا االله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج " :عليه وسلم يقول

ا يا رسول االله أنهلك وفين: له فقلت ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت

  .3"نعم إذا كثر الخبث: الصالحون؟ قال

واالله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من عقيدة صحيحة، وعبادة     

يقول المولى . فإن فعلوا عاقبهم االله تعالى، بتغيير حالهم. مشروعة، وأخلاق حسنة، إلى ضدها

y7 ® :عز وجل Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# öΝ s9 à7 tƒ #Z ÉitóãΒ ºπ yϑ÷èÏoΡ $yγ yϑ yè÷Ρ r& 4’n?tã BΘöθs% 4©®Lym (#ρç Éitóãƒ $ tΒ 

öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/   χ r&uρ ©!$# ìì‹Ïϑ y™ ÒΟŠ Î=tæ  〈 ]جاءت هذه الآية بين آيتين تبدأ كل منهما . ]53 :الأنفال

                                                 
  .141ص - 18ج. أضواء البيان. الشنقيطي: انظر 1
 .407ص - 17ج. جامع البيان .الطبري 2
 - 8ج .باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب - كتاب الفتن. صحيح البخاري. البخاري 3

: رقم الحديث. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج - كتاب الفتن وأشراط الساعة. صحيح مسلم. مسلم. 88ص

  .166ص -8ج. 7418
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<É ® :بقوله سبحانه ù&y‰x. ÉΑ# u™ šχ öθtãöÏù   t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ⎯ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö7 s% 〈 فرهم وتكذيبهم عاقبهم االله بك

  .ر االله ما بهم من النعم إلى النقمروا أحوالهم من الصلاح إلى الفساد، فغيّآيات االله، وغيّب

أن ذلك العقاب بسبب أن عادة االله في عباده عدم تغيير نعمه التي أنعم بها عليهم : والمعنى    

وامر والنواهي من الأحوال والأخلاق وغمط الحق، وإهمال الأ) حتى يغيروا ما بأنفسهم(

وإذا قابلوا إرسال الرسل . الربانية، كما كان من آل فرعون ومن قبلهم، ومن قريش ومن يماثلهم

يبتليهم بنقص : "قال ابن كثير  .1بالكفر، استحقوا بإصرارهم على الكفر تغيير النعمة والعافية

أي عن ) م يرجعونلعله ( على صنيعهم لهم ومجازاة منه الثمرات اختباراًالأموال والأنفس و

  .2"المعاصي

 أشد منكم من هو وجاء الزجر الشديد لأولئك المغترين بأموالهم وأولادهم، بأنه كان من قبلكم    

عمروها أكثر مما عمرتموها أنتم، فلما عصوا رسل ربهم، والأرض  واآثار، و، وأكثر أموالاًقوة

لا لي ولا واق، ولم تغن عنهم أموالهم ووجحدوا آياته عاقبهم االله تعالى، ولم يكن لهم من دونه و

فطلب االله تعالى من هؤلاء المغترين أن يسيروا في الأرض ويعتبروا بمن . قوتهم من االله شيئاً

öΝ ® :فقال سبحانه. قوةأشد منهم و منهم أموالاًكثرسبقهم، ممن هو أ s9uρ r& (#ρ çÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#ρãÝàΨu‹ sù y# ø‹x. tβ%x. èπ t7 É)≈tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ 4óΟ Îγ Ï= ö7 s% (#θçΡ%x. öΝ èδ £‰x©r& öΝ åκ ÷]ÏΒ Zο §θè% #Y‘$ rO# u™uρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# ãΝ èδx‹ s{ r'sù ª!$# öΝ Íκ Í5θçΡ ä‹Î/ $tΒ uρ tβ%x. Ν ßγ s9 z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ ÏΒ 5−#uρ 〈 ]3] 21 :غافر.  

يقول عز من ولقد أهلك االله تعالى قرى كثيرة تشابهت في جريمة بطر النعمة و كفرانها، ف    

Ν ® :قائل x.uρ $uΖ ò6n=÷δr& ⎯ÏΒ ¥π tƒös% ôNt ÏÜt/ $ yγ tGt±Š ÏètΒ ( šù= ÏF sù öΝ ßγ ãΨÅ3≈ |¡ tΒ óΟ s9 ⎯ s3ó¡ è@ .⎯ ÏiΒ 

óΟ ÏδÏ‰ ÷èt/ ωÎ) Wξ‹Î=s% ( $̈Ζ à2uρ ß⎯ øtwΥ š⎥⎫ ÏOÍ‘≡uθø9$# 〈 ]4]58:القصص.  

                                                 
 .      318ص - 2ج. فتح القدير. الشوكاني. 20ص - 8ج. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: انظر 1
  .382ص - 3ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 2
  .82 :سورة غافر، 44 :سورة فاطر،  9 :سورة الروم: وانظر 3
 .113 :سورة النحل، 29 – 28 :سورة إبراهيم: وانظر 4
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مطمئنة يأتيها  فاالله تعالى أرسل رسوله صلى االله عليه وسلم لأهل مكة التي كانت آمنة    

من كل مكان، فكذبوا به، وجحدوه رغم معرفتهم بصدقه وأمانته، فأبدل االله رغدهم  الرزق رغداً

وفي المقابل انقلب حال من اتبعوه من المؤمنين من خوف إلى أمن، ومن . ، وأمنهم خوفاًجوعاً

ÿρ#) ® ضعف إلى قوة، و من قلة إلى كثرة، ومن هزيمة إلى نصر، ãà2øŒ$#uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î=s% 

tβθà yèôÒtGó¡ •Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθèù$sƒ rB βr& ãΝ ä3 x ©Ü y‚tGtƒ â¨$ ¨Ζ9$# öΝä31 uρ$ t↔ sù Ν ä. y‰−ƒ r&uρ ⎯ Íν ÎóÇuΖ Î/ 

Λäl s% y—u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# öΝ à6̄= yès9 tβρ ã ä3ô± s?  〈 ]كر، وهذا الذي وختم الآية بالش] 26 :الأنفال

  . دوامهايناسب ذكر النعم و

أمر االله تعالى المؤمنين بوقاية أنفسهم من المعاصي التي يقوم بها الذين ظلموا منهم، و    

 وعليهم ألا يقروهم عليها، ولا يسلكوا سبيل أهلها، وأن يزجروهم عن هذه المنكرات التي تجلب

(θà# ® :فقال سبحانه العذاب، ¨?$#uρ Zπ uΖ ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ ¢¹!%s{ 〈 ]25 :الأنفال  .[

يعمهم أمر االله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم ف" :يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية

  .1"عذابالاالله ب

اجعلوا بينكم وبين البلاء العام وقاية بإصلاح ذات بينكم، واجتماع كلمتكم على أمر : والمعنى    

  .2نائم فتفشلوا فيُسلط عليكم عذاب عام من عدوكماالله، وألا تختلفوا كما اختلفتم في الغ

ومن المنكرات . تُنفِّر منها، وألا تقر الخبث بينهات كثيرة، على العامة أن تَنفِر ووالمنكرا    

التي حذرنا الرسول صلى االله عليه وسلم منها، الفاحشة، وقطيعة الرحم، واللواط، والمجاهرة 

ذه المنكرات وغيرها، وهذا نذير شؤم، إذ بسببه حلت وقد ابتليت الأمة بمثل ه. بالمعاصي

  .المصائب، وزادت النكبات بازديادها

                                                 
معالم . البغوي. 473ص –13ج. جامع البيان. الطبري: وانظر. 260ص – 2ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 1

  .346ص – 3ج. التنزيل
  .445ص – 1ج. السراج المنير. الشربيني. 204ص  - 3ج. نظم الدرر. البقاعي: انظر 2
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يا معشر " :أقبل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: عن عبد االله بن عمر قال    

المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 

ولم . بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا يعلنوا

ولم يمنعوا . خذوا بالسنين وشدة المئونة، وجور السلطان عليهمينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أُ

هد ولم ينقضوا عهد االله وع. زكاة أموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا

وما لم تحكم أئمتهم . من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم رسوله؛ إلا سلط االله عليهم عدواً

  .1"إلا جعل االله بأسهم بينهمبكتاب االله، ويتخيروا مما أنزل االله؛ 

ولقد كانت الفاحشة، و كانت المجاهرة بها فكان معها الأمراض التي لم تكن فيمن مضى،     

 .الإيدز والسيلان والزهري وغيرهمن هذه الأمراض او. خاصة في دول الغرب

ومنع الكثير زكاة . وكان نقص المكيال والميزان، فكان الجدب والشدة، وظلم السلطان    

كم بغير ما أنزل االله، قض عهد االله وعهد رسوله، وحُونُ. أموالهم، فقلت بركات السماء والأرض

  .بيننا، حيث التناحر والتخاصم فضاعت بلادنا و مقدساتنا، و جعل االله البأس

االله  و لقد قصّ. ومن المنكرات الخطيرة المعلنة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    

علينا نبأ بني إسرائيل حينما تركوا هذا الواجب، فانتشر الفساد بينهم، فلعنهم االله، وضرب قلوبهم 

∅š ®  :عن ذلك بعضها ببعض، فقال سبحانه مخبراً Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) 

4’n?tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ ©|¤Š Ïãuρ Ç⎯ö/$# zΟ tƒö tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪ 

(#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθyδ$ uΖ oKtƒ ⎯tã 9x6Ψ•Β çνθè= yèsù 4 š[ ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθè= yèø tƒ  〈 ]المائدة :

  . من أجل أخذ العبرة، كي لا نتشابه معهم في معصيتهم، فيصيبنا ما أصابهم وهذا ].78-79

: المعروف والنهي عن المنكر فقالوحذرنا النبي صلى االله عليه وسلم من ترك الأمر ب    

 والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً"
                                                 

. الفكردار : بيروت. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. سنن ابن ماجه. ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني 1

. الألباني، محمد ناصر الدين. حسن: قال الألباني. 1332ص - 2ج. 4019: رقم الحديث. باب العقوبات -كتاب الفتن

 . 216ص – 1ج. 4009: رقم الحديث. مكتبة العارف: الرياض. السلسلة الصحيحة
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وكم من دعاء للمسلمين اليوم في النصرة لا يستجاب، و كم   .1"فلا يستجاب لكممنه، ثم تدعونه، 

  . من منكر بين المسلمين انتشر، فكان العقاب العام، الذي ابتلي به الجميع الظالم وغيره

يليق، ولا تبقى شاردة  فعلى الأمة في هذا الزمان أن تحسب لنقم االله وغضبه الحساب الذي    

وعلى تاركي  .، وألا تتبع الذين ظلموا أنفسهم، بل تتبع سبيل من أناب إلى االلهضلالهافي غيها و

اعتقاداً منهم النجاة من أذى الظلمة، أن يعلموا أن الفساد  عن المنكر والنهي بالمعروف الأمر

أشد وأخطر من الأذى الجسدي، فالأول يربي على الركون إلى الفساد الخُلقي و .لقي سيصيبهمالخُ

   .والاستعلاء بالإيمان والثاني يربي على التحدي الظلمة،

وإذا استقر في نفوس المؤمنين، أن التمكين لهم ولدينهم الذي ارتضى لهم، والهلاك للفجرة     

الكفرة؛ فإنه ما من شك سيثبتون على دين االله، ويتبعون سبيله معتزين به، تاركين سبيل الذين 

ن مضى، وفي هذا دعوة لكل تائه حائر أن يعتبر مم. حادوا عن الجادة، وسلكوا سبل الشيطان

  . ألا يتبع غير سبيل المؤمنينولا يشاقق االله ورسوله، و

وإذا كانت الحضارة مبنية على أصل لا يستمد من الدين : "يقول الدكتور محمد سليم العوا    

الاعتبار فيها شرعيته أو وجوده، فإن المسلمين مأمورون بالتعرف عليها والنظر في أحوالها و

   .2"بما يقع لأصحابها من خير وشر

šù=Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$t7 ® :على إغراق قوم نوح، يقول سبحانه وتعقيباً     /Ρ r& É=ø‹tóø9$# !$ pκÏmθçΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ 

|MΖ ä. !$yγ ßϑ n=÷ès? |MΡ r& Ÿωuρ y7ãΒ öθs% ⎯ÏΒ È≅ö6s% #x‹≈yδ ( ÷É9 ô¹ $$ sù ( ¨β Î) sπ t6É)≈yèø9$# š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 〈 ]هود: 

فاالله تعالى أهلك الكافرين من قوم نوح لكفرهم، وبين ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم  ].49

ولقومه، لأخذ العبرة؛ فالكافر يرتدع وينزجر عن متابعة الكافرين في غيهم وضلالهم، والمؤمن 

نبي صلى االله لذا كان الأمر لل. يثبت على دينه ويصبر حتى يحكم االله بينه وبين القوم الكافرين

                                                 
رقم  ."حسن حديث هذا: "سىعي أبو قال .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر –كتاب الفتن. سنن الترمذي. الترمذي 1

. صحيح الترغيب والترهيب. الألباني، محمد ناصر الدين. "لغيره حسن": قال الألباني. 468ص – 4ج. 2169: الحديث

  .    286ص – 2ج. 2313: رقم الحديث. مكتبة العارف: الرياض. 5ط
: لى الموقع الإلكترونيع. نطاقهر الحضارات شروطه وحوا: مقال على النت بعنوان. العوا، محمد سليم 2

http://balagh.com/mosoa/mabade/rg0zgev9.htm  
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، وأن يثقوا بوعد وإن طالت بالصبر على مشاق الطريق - ولمن يصلح له الخطاب - عليه وسلم

على هلاك قوم ثمود، قال  وتعقيباً. االله تعالى، فلا يزيغوا عن سواء السبيل إلى غيره من السبل

öÝàΡ ® :سبحانه $$sù y# ø‹x. šχ%Ÿ2 èπ t7 É)≈tã öΝ ÏδÌõ3 tΒ $ ¯Ρ r& öΝ ßγ≈tΡö̈Β yŠ öΝ ßγtΒöθ s% uρ t⎦⎫ ÏèuΗød r& ∩∈⊇∪ 

šù= ÏF sù öΝ ßγ è?θã‹ç/ Oπ tƒÍρ%s{ $ yϑ Î/ (#þθßϑ n=sß 3 χ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθßϑ n= ôètƒ ∩∈⊄∪ $ uΖøŠ pgΥr&uρ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −Gtƒ 〈 ]فاالله سبحانه بين هلاك الذين حاولوا ]. 53-51 :النمل

أما . السلام، حيث دمرهم االله، وجعل بيوتهم خاوية بما ظلموا، لا أحد يسكنهاالمكر بصالح عليه 

من خلفهم آية وعبرة، بحيث يتبع الذين آمنوا مع صالح واتبعوا سبيله فقد نجاهم، وجعل في ذلك ل

ل المؤمنين، ويعمل عملهم، لينجوا كما نجوا، وألا يتشبه بالكافرين وأفعالهم، حتى لا يصيبه يبس

  . همما أصاب

çν ® :وكذلك كان الأمر في التعقيب على هلاك فرعون     x‹ s{ r'sù ª!$# tΑ%s3 tΡ Íο tÅz Fψ$# #’n<ρ W{$# uρ 

∩⊄∈∪ ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zο uö9Ïès9 ⎯yϑ Ïj9 #©ý øƒs† 〈 ]على قصة قوم لوط يقول  وتعقيباً ].26-25 :النازعات

$ ® :سبحانه oΨô_t÷z r'sù ⎯tΒ tβ%x. $pκÏù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù $ tΡ ô‰ỳ uρ $ pκÏù uöxî ;M øŠ t/ z⎯ÏiΒ 

t⎦⎫ ÏΗÍ>ó¡ ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪ $ oΨø.t s? uρ !$ pκ Ïù Zπ tƒ#u™ t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθèù$sƒ s† z># x‹ yèø9$# tΛ⎧ Ï9F{$# 〈 ]37-35:الذاريات.[ 

$ô‰s% tβ ®: سبحانه على هلاك صناديد قريش في بدر إذ يقول والتعقيب أيضاً Ÿ2 öΝ ä3 s9 ×π tƒ#u™ ’ Îû 

È⎦ ÷⎫tGt⁄Ïù $ tGs) tGø9$# ( ×π y∞Ïù ã≅ÏG≈s) è? † Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 3“ t÷z é& uρ ×ο tÏù%Ÿ2 Ν ßγ tΡ÷ρ ttƒ óΟ Îγ øŠ n= ÷WÏiΒ š”ù&u‘ 

È⎦÷⎫yèø9$# 4 ª!$#uρ ß‰Îiƒxσ ãƒ ⎯ Íν ÎóÇuΖ Î/ ⎯tΒ â™!$ t± o„ 3 χ Î) ’Îû šÏ9≡ sŒ Zο uö9 Ïès9 _Í< 'ρ T[{ Ì≈|Áö/F{$# 〈 ] آل

%uθèδ ü“Ï ®: ذلك على هزيمة يهود في خيبروالتعقيب من بعد ]. 13 :عمران ©! $# yl t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãx x. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3 ø9$# ⎯ÏΒ öΝ ÏδÌ≈tƒÏŠ ÉΑ̈ρ L{ Îô³ pt ø:$# 4 $ tΒ óΟ çF⊥oΨsß β r& (#θã_ãøƒ s† ( (# þθ‘Ζ sß uρ Ο ßγ ¯Ρ r& 

óΟ ßγ çGyèÏΡ$̈Β Ν åκ çΞθÝÁãm z⎯ÏiΒ «!$# ãΝ ßγ9 s? r'sù ª!$# ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym óΟ s9 (#θç7 Å¡ tGøts† ( t∃ x‹ s% uρ ’Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% 

|=ôã”9$# 4 tβθç/Ìøƒä† Ν åκ sEθã‹ç/ öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ “ Ï‰÷ƒr& uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρç É9 tF ôã$$ sù ’Í< 'ρé'̄≈tƒ Ì≈|Áö/F{$#〈]2:الحشر.[  
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فالاعتبار بمصارع القرى، يطلبه القرآن الكريم من الذين جحدوا آيات االله، ويأمرهم بالسير     

فيها، كي يتعظوا ويجتنبوا فعالهم التي  الأرض؛ ليروا هلاك من هو أشد منهم قوة وتطاولاً في

أوصلتهم إلى ذلك، ويقتدوا بسبيل من نجاهم االله تعالى وهم المؤمنون الذين اتبعوا ما يرضي االله 

وكذلك يطلب سبحانه هذا الاعتبار من المؤمنين؛  .ورسله، واجتنبوا ما أسخط االله ورسله

طمئنوا على أن الطريق الذي يسلكونه لا بد أن يصيبهم فيه أذى، كما أصاب الأنبياء والرسل لي

الذي لا يوجد غيره أسلم منه، الموصل  العواقب عليهم السلام من قبل، ولكنه الطريق المأمون

وعلينا أن نستلهم الماضي، لنتجاوز عثرات الحاضر، ونستشرف مستقبلنا لنبنيه  .لعاقبة المتقين

  .إن شاء االله تعالى
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  المبحث الثاني

  القدوة الحسنة

. السنة أن يكون للناس إمام يؤمها، يحاكون فعله وقوله، ويتبعون أمره، وينصرون فكره    

أئمة يدعون إلى النار، وأئمة يهدون بأمر  - كما سماهم القرآن الكريم - والإمام هذا أحد نوعين

  .1االله

استقامة؛ لا يحيلوا طريقهم المعوج إلى ستطيعوا تغيير ما أفسده الناس، ووأئمة الهدى حتى ي    

ويبقى . بد أن يكون معهم المنهج الواضح البين، الذي يقنع الناس المضلَّلين بأن ما هم فيه ضلال

فكان هذا الأمر مع أنبياء االله عليهم . مشي على الأرضلمنهاج جافاً حتى يتحول إلى بشر يا

ين تمت تربيتهم على أيديهم من أتباعهم المؤمنين؛ ليكونوا قدوة حسنة للناس من السلام ومع الذ

قاً وإيماناً، وأعلاهم منزلة، والواجب أن يتأسى بهم لُالناس خُ حسنفالأنبياء أ. بعدهم في كل جيل

  . الناس، وأن يتبعوهم في فعلهم وقولهم، ويتركوا الاقتداء بأئمة الكفر

لك، جعل االله تعالى لهم صفات، وآتاهم بينات من الهدى، فقال سبحانه وحتى يكونوا قدوة كذ    

                :2مخاطباً النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن ذكر ثمانية عشر نبياً ممن سبقوه

y7 Í×̄≈s9'ρ é&® t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷ν Ï‰tF ø% هؤلاء القوم : "يقول الطبري ].90: الأنعام[ 〉  #$

دينه الحق، وحفظ ما وكلوا بحفظه االله ل ا بكافرين، هم الذين هداهمالذين وكلنا بآياتنا وليسوا به

 فبالعمل الذي عملوا،... من آيات كتابه، والقيام بحدوده، واتباع حلاله وحرامه والعمل بما فيه 

أي : يا محمد) اقتده ( وبالهدى الذي هديناهم، والتوفيق الذي وفقناهم  والمنهاج الذي سلكوا،

  .3"فاعمل، وخذ به واسلكه

أمر نبيه صلى االله عليه وسلم أن يتبع من سبقه من الأنبياء في عقيدة التوحيد،  إن االله تعالى    

الحسنة، وفي مجاهدة الباطل، فكان  صلى االله وعبادة ربه، وفي الأخلاق الحميدة، والمعاملة 

  .الأحرص على تلبية الأمر، واتباع الأنبياء الذين هداهم االله هذا الهدىعليه وسلم 

                                                 
  .24 :السجدة، 41، 5 :القصص، 73 :الأنبياء، 12 :سورة التوبة: انظر 1
 .86-84 :سورة الأنعام: انظر 2
  .272ص -8ج. اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل: وانظر. 519-518ص - 11ج. جامع البيان. الطبري 3
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 - المتمثلة في الأنبياء عليهم السلام، والتي أُمر النبي صلى االله عليه وسلم والقدوة الحسنة    

باتباعها والاهتداء بهديها، هذه القدوات جبلت على صفات وكمالات رفعت قدرهم،  - وكذلك أمته

وأهّلتهم لأن يكونوا بحق أسوة حسنة يتأسى بهم كل من يريد لنفسه ولغيره الخير، وأن يميل 

  .ئمة الكفر، إلى الحنيفية السمحة، واتباع أئمة الهدىية لأالناس عن التبع

ويبين الشيخ محمد إسماعيل المقدم أن صفات الشرف وخصال الكمال هذه كانت مفرقة في     

وداود وسليمان كانا من أصحاب . فأيوب كان من أصحاب الصبر على البلاء. الأنبياء بأجمعهم

وموسى كان . - الصبر والشكر-لهاتين الصفين تجمعاًوسيدنا يوسف كان مس. الشكر على النعمة

صاحب الشريعة القوية القاهرة والمعجزات الظاهرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا 

فاالله تعالى ذكر . أصحاب زهد، وإسماعيل كان صاحب الصدق، ويونس كان صاحب التضرع

من خصال المدح والشرف،  كل واحد منهم في سورة الأنعام، لأن الغالب عليه خصلة معينة

اقتد بكل خصال المدح : أي) فبهداهم اقتده(وبعد ذكرهم أمر االله نبينا صلى االله عليه وسلم 

وبهذا كان النبي صلى االله . والكمال التي تحلوا بها، فكأنه أمر بجمع هذه الصفات المفرقة فيهم

  .1عليه وسلم أفضلهم

يهم السلام، وأمرنا أن نتأسى بهم فيها، البراءة من ومن الصفات التي تحلى بها الأنبياء عل    

. حتى يؤمنوا باالله وحده، ولا يشركوا به شيئاً الأعداء، وإظهار العداوة والبغضاء بيننا وبينهم أبداً

ô‰s% ôM ®: قال االله تعالى tΡ%x. öΝ ä3 s9 îο uθó™é& ×π uΖ |¡ ym þ’Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ÿ… çμ yètΒ øŒÎ) (#θä9$s% öΝ ÍηÏΒ öθs) Ï9 

$ ¯Ρ Î) (#äτℜu™t ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡöx x. ö/ä3 Î/ # y‰t/uρ $ uΖoΨ÷ t/ ãΝ ä3uΖ ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yèø9$# 

â™!$ŸÒ øót7 ø9$#uρ #́‰t/r& 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÿ… çν y‰ômuρ ωÎ) tΑöθ s% tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) Ïμ‹ Î/L{ ¨β tÏ øótGó™ V{ y7 s9 !$ tΒuρ 

à7Î= øΒr& y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ ÏΒ &™ ó©x« 〈 ]لكم في إبراهيم والذين معه من الأنبياء أسوة : أي ].4: الممتحنة

حسنة في معاداتهم للكفار، وبراءتهم منهم، وترك موالاتهم، وإظهار العداوة والبغضاء للكفار، 

                                                 
على الموقع . )أولئك الذين هدى االله فبهدهم اقتده(  :تفسير قوله تعالى: محاضرة بعنوان. المقدم، محمد إسماعيل :انظر 1

ناصر الجليل، و http;//72.35.18.22/audio/index.php?page=fullcontent8candioid=168422 :الإلكتروني

   .هـ1418- محرم/113. المنتدى الإسلامي .مجلة البيان. قتداء بهدي الأنبياءمن جوانب الا. عبد العزيز
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ك أنتم أيها المؤمنون وكذل. إلى أن يتركوا كفرهم وشركهم، ويؤمنوا باالله وحده، ويفردوه بالعبادة

باالله، تبرءوا من أعداء االله، ولا تتخذوا منهم أولياء، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا 

  .1باالله وحده

فالمؤمنون عليهم التأسي بإبراهيم والذين معه في عدم الرضا بعبادة الأصنام، وأن يتشبهوا     

 أكان سواءٌكان الضعف،  تى وإن كانوا ضعفاء، أياًبهم في البراءة من الكفار في كل الأحوال، ح

 -الإرادة أم ضعف، - كما كان زمن النبي صلى االله عليه وسلم في الفترة المكية - ضعف النصرة

وأن يقتدوا بإبراهيم والذين معه في عظمة البراءة، وألا تكون على . - كما هو حال مسلمي اليوم

بإبراهيم والذين معه في الكفر بجميع المعبودات،  وأن يقتدوا. -كما يصنع البعض اليوم - خجل

كالتي تشرع  - أم عبادة المؤسسات - كعبادة الزعماء في بعض الدول - كان المعبود بشراًأ سواءٌ

وعلينا أن نقتدي بإبراهيم . حتى يؤمنوا باالله وحده وأن تستمر البراءة من ذلك أبداً. من دون االله

الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما  والذين معه في خصال الخير، في عدم

تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وفي التبرؤ مِن حولنا وقوتنا إلى حول االله وقوته، وأن نتشبه بهم 

ونقتدي بهم في مناجاة ربنا ألا يجعلنا . في التوكل على ربنا، وفي الإنابة إليه، لأن المصير إليه

⎧ωÎ) tΑöθs% tΛ ® .يغفر لنا لكافرين، وأنلقوم افتنة ل Ïδ≡tö/Î) Ïμ‹ Î/L{ ¨β tÏ øótGó™V{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Î= øΒr& y7 s9 

z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ &™ó©x« ( $ uΖ−/§‘ y7 ø‹n= tã $ uΖ ù=©. uθ s? y7 ø‹s9Î)uρ $ oΨö;tΡ r& y7 ø‹s9Î) uρ çÅÁyϑ ø9$# ∩⊆∪ $uΖ −/u‘ Ÿω $ uΖù= yèøgrB 

Zπ uΖ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρãx x. ö Ï øî$#uρ $ uΖs9 !$ oΨ−/u‘ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3 pt ø:$# 〈 ]5-4 :الممتحنة[.   

الذي والى أهل مكة بإطلاعهم على  ،2وأول سورة الممتحنة نزل في حاطب بن أبي بلتعة    

سير النبي صلى االله عليه وسلم في فتح مكة، فكان التوجيه الرباني في هذه الآية إلى المؤمنين 

  .والذين معه في البراءة من المشركين أن يقتدوا بإبراهيم

وكانت الوصية الربانية، في اتخاذ الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة في سورة الممتحنة     

(ô‰s ®: نفسها، فقال سبحانه s9 tβ%x. ö/ä3 s9 öΝ ÍκÏù îο uθó™é& ×π uΖ|¡ ym ⎯yϑ Ïj9 tβ%x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠöθu‹ ø9$# uρ 

                                                 
 .38ص-18ج. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. 318- 317ص - 23ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1
 .257-256ص. لباب النقول. السيوطي: انظر 2
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tÅz Fψ$# 〈 ]وليس . فالذي يقتدي بأئمة الهدى هؤلاء، هو من آمن باالله واليوم الآخر. ]6 :الممتحنة

كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، إنما تَسْهل على من آمن واحتسب الأجر والثواب، فذلك يُسَهّل 

على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد االله الصالحين، 

   .1إلى ذلك غاية الاضطرار ومضطراً فتقراًفهو يرى نفسه م

على لما كان ولما كان النبي صلى االله عليه وسلم سيد الخلق، وأكرمهم على االله تعالى، و    

               : ق عظيم، جاء التوجيه الرباني بتخصيصه أن يكون أسوة حسنة، فقال سبحانهلُخُ

ô‰s) ©9 ® tβ%x.  öΝ ä3s9  ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθó™ é&  ×π uΖ|¡ ym ⎯yϑ Ïj9 tβ%x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$# uρ tÅz Fψ $# tx. sŒ uρ 

©!$#  # ZÏVx. 〈  ]وحق الأسوة أن يكون المُؤْتَسَى به هو القدوة" :يقول ابن عاشور .]21 :الأحزاب .

من الموصوف جاء على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة، إذ يجرد ) في(ولذلك فحرف 

الرسول دون وصف خاص؛  الائتساء ذاتَ وجعل متعلقُ ... بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين

ليشمل الائتساء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه، والائتساء بأفعاله من الصبر 

  .2"والشجاعة والثبات

عليه وسلم في أقواله وأفعاله  وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول االله صلى االله      

فعليكم أن تكونوا مع النبي صلى االله عليه وسلم حيث كان، ولا ترغبوا بأنفسكم عن . وأحواله

نفسه، فاقتدوا به في جميع أفعاله، وتعزوا به في جميع أحواله، وتأسوا بشمائله في صبره 

  .3ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل

والآية وإن جاءت خلال الحديث عن غزوة الأحزاب، فإنها لا تختص بالاقتداء بالنبي صلى     

االله عليه وسلم فيما حصل له من الجوع ومشاركته في حفر الخندق، وبذل نفسه للقتال، بل هي 

   .4عامة في كل شيء

                                                 
  .856ص. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي: انظر 1
  .303 -302ص - 21ج .التحرير والتنوير .ابن عاشور 2
تفسير  .ابن كثير. 102ص - 14ج. الجامع الأحكام القرآن. القرطبي. 235ص -20ج .جامع البيان. الطبري: انظر 3

 .416ص - 3ج. القرآن العظيم
  .257ص -4ج. أيسر التفاسير. الجزائري. 271ص - 4ج. فتح القدير. الشوكاني: انظر 4
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كل ميدان من  له االله لذلك فيولكي يكون الرسول صلى االله عليه وسلم قدوة حسنة، فقد أهّ    

ففي مجال الثبات على العقيدة وعدم التنازل عنها، ثبت أمام مغريات المال والجاه . ميادين الدعوة

  .1والنساء التي عرضت عليه مقابل ثنيه عن الدعوة، فثبت ولم يساوم

روى البخاري عن المغيرة . وفي ميدان العبادة، كان صلى االله عليه وسلم الأسوة الحسنة    

إن كان النبي صلى االله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترِمَ قدماه أو ساقاه " : عنه قالرضي االله

  .2"أفلا أكون عبداً شكوراً: فيقول يقال له،ف

ازب يقول البراء بن ع. وفي مجال الأخلاق، كان النبي صلى االله عليه وسلم الأسوة الحسنة    

البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي  كنا واالله إذا احْمَرّ: "رضي االله عنه عن شجاعته

  .3يعني النبي صلى االله عليه وسلم". به

فكان باشاً مع أصحابه، . وفي مجال التعامل، كان صلى االله عليه وسلم الأسوة الحسنة    

جاءت امرأة إلى : "قال روى البخاري عن سهل بن سعد .محترماً إياهم، محباً لهم، ملبياً حاجاتهم

يا رسول االله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى االله : فقالت... صلى االله عليه وسلم ببردة  النبي

يا رسول االله ما أحسن هذه : عليه وسلم محتاجاً إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال

ت حين ما أحسن: فلما قام النبي صلى االله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا. نعم: فاكسُنيها، فقال

سأل شيئاً إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يُ رأيت النبي صلى االله عليه وسلم أخذها محتاجاً

فالرسول . 4"االله علي وسلم لعلي أكفن فيها رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى: فقال.  فيمنعه

  .ى طلب السائل، ولم يردهصلى االله عليه وسلم لبّ

 - أياً كان مركزه وعمله -الاقتداء التي يستطيع كل فرد في المجتمعوغير ذلك من مجالات     

، أم مجاهداً أم قائداً أم مربياً جاراً مأ أم أباً كان زوجاًً سواءٌأن يقتدي به صلى االله عليه وسلم، 

  .وغير ذلك الكثير

                                                 
 .131 - 130ص - 2ج. السيرة النبوية. ابن هشام: انظر 1
 .44ص - 2ج. قدماه ترم حتى وسلم عليه االله صلى النبي قيام باب - كتاب الكسوف. صحيح البخاري. البخاري 2
 .168ص - 5ج. 4716: قم الحديثر. باب في غزوة حنين - كتاب الجهاد والسير. سلممصحيح . مسلم 3
 .82ص -7ج. ره من البخلسخاء وما يكباب حسن الخلق وال -كتاب الأدب. صحيح البخاري. البخاري 4
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$ ®  : بهم ىوختمت صفات عباد الرحمن بدعائهم ربهم أن يجعلهم أئمة يقتد   oΨù= yèô_$#uρ 

š⎥⎫ É) −F ßϑ ù=Ï9 $·Β$ tΒÎ) 〈 ]1"أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا" :قال البخاري]. 74: الفرقان. 

 .2"فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى: أي" :ويقول ابن تيمية

خاطبة الجاهلين بالسلام التواضع وم: هي) الرحمن ( وصفات العباد الذين نسبهم االله لنفسه 

والدعاء والاعتدال في الإنفاق ولا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا 

التوبة وعمل الصالحات، ولا يشهدون الزور، والإعراض عن اللغو،  كذلك نون، ومن صفاتهمزْيَ

، فيه إشارة إلى أن هذه ) إماماًواجعلنا للمتقين ( م هذه الصفات بدعاء تْوخَ .3والإصغاء لآيات االله

الصفات هي جزء من صفات عباد االله الواجب على الناس أن يتبعوهم فيها، والتي تؤهلهم 

  .   للإمامة وقيادة الناس

ولأن الأجل محدود، والموت لا بد منه، وحتى يبقى القرآن العظيم والسنة المطهرة متمثلة     

صناعة القدوات على يدي الرسول صلى االله عليه في أشخاص يدبون على الأرض، فقد كانت 

فثباته على العقيدة جعل من أبي بكر يثبت يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة، فلا . وسلم

أن  - جال حرية التعبيرفي م –وأتاح النبي صلى االله عليه وسلم للصحابة . مساومة ولا تنازل

وعمله هذا جعله يأخذ برأي الحباب بن . نص، فيما يخضع للشورى مما ليس فيه يبدوا آراءهم

الخندق، وبرأي أم سلمة  يومالمنذر في نزول معسكر المسلمين يوم بدر، وبرأي سلمان الفارسي 

وشجاعته صلى االله عليه وسلم هي التي جعلت من أصحاب الأعذار يصرون على . يوم الحديبية

بد االله بن أم مكتوم، والأعرج عمرو بن الجهاد في سبيل االله حتى يلقوا ربهم شهداء، كالأعمى ع

  . الجموح

واليوم يعيش المسلمون أزمة قدوات فصار جزء منهم يقتدي بمن فسدت عقائده، وساءت     

وحتى . للكفر، ولدعاة على أبواب جهنم فصار باطن الجيل وظاهره مقلداً. أخلاقه، وراج سوؤه

                                                 
  .139ص -8ج. وسلم عليه االله صلى االله رسول بسنن الاقتداء باب - والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب. المصدر السابق 1
. تيمية في التفسيركتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن . أحمد عبد الرحمن الحليم الحراني أبو العباس. ابن تيمية 2

 .307ص - 14ج. مكتبة ابن تيمية. 2ط. ي النجديممحمد بن قاسم العاص عبد الرحمن بن: تحقيق
 .74-63 :سورة الفرقان: انظر 3
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ى يقتدي بهم التائهون، ويؤوب إليهم يحسن حالنا، ويسوء وجه عدونا؛ لا بد من أئمة للهد

  .المرضى بهم يستشفون

وأئمة الاقتداء والهدى هؤلاء، لا بد لهم من صفات يتصفون بها، وسمات تعلو باطنهم     

  :وظاهرهم، ومنها

، كحال النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية حينما ملهاقوأأكثر من  ملهافعأ متحدث عنهأن ت-1

فأشارت عليه أن يخرج ولا يكلم  ولم يفعلوا، فدخل على أم سلمة غاضباً ثاًأمرهم بالنحر ثلا

 فتسابق الصحابة إلى النحر والحلق، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاًففعل ، وأن ينحر ويحلق، أحداً

  .1غماً

tΒ$! ®: قولهم، اقتداء بشعيب عليه السلام الذي ذكر االله قيله لقومهألا يخالف فعلهم -2 uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& 

öΝ ä3 x Ï9%s{ é& 4’n< Î) !$ tΒ öΝ à69yγ ÷Ρ r& çμ ÷Ζ tã 4 〈 ]88 :هود[. 

: على خلق عظيم، اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم، الذي زكى االله أخلاقه فقال واأن يكون -3

® y7 ¯Ρ Î)uρ 4’n?yès9 @,è= äz 5ΟŠ Ïà tã 〈 ]4 :القلم.[ 

 التي تحجبه عن قول الحق، اقتداءً من القيود المذلة، كالمهنة طليقاً حراً القدوة أن يكون-4

≅ ®: بالرسل عليهم السلام الذين خاطبوا أقوامهم è% Hω öΝ ä3 è=t↔ ó™r& Ïμ ø‹n=tã #·ô_r& 〈 ]90: الأنعام[ ،

y7 ®: وهذه الآية نفسها التي تبدأ بقوله Í× ¯≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø% ، والتي تم 〉 #$

 .اًالحديث عنها سابق

óΟ ®: بقوله -وكل من يصلح له الخطاب - كما أمر االله تعالى نبيه: العلم-5 n=÷æ $$sù … çμ̄Ρ r& Iω tμ≈s9Î) 

ωÎ) ª!$# 〈 ]ان أول ما لذا ك ؛ إذ لا نعرف التوحيد إلا بالعلم؛فقدم العلم على التوحيد ].19 :محمد

 .)قرأا(نزل 

                                                 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة   –كتاب الشروط . صحيح البخاري. البخاري: انظر 1

   .182ص – 3ج. الشروط
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للمتقين، ويزِن  يتحلى بها ليكون إماماًالتي يجدر بالمسلم أن  الحميدة وغيرها من الصفات    

الجاهل لتشويه الإسلام من خلال  يتجنب الصفات الذميمة التي يستغلهاأن وأعماله من خلالها، 

الإسلام حجة على الناس، وليس الناس حجة على  أنهذه الصفات السيئة، متناسياً هذا الجاهل 

   .الإسلام
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  المبحث الثالث 

  ورة المنفرة للمقلدينالصإظهار 

β: (أنعم االله تعالى على الإنسان بنعم كثيرة، فقال سبحانه     Î)uρ (#ρ ‘‰ãès? sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøt éB (

وعلى الإنسان أن يقوم بواجب الشكر الله على هذه النعم، وشكرها يكون باستعمالها . ]18: النحل[

ا أمر االله تعالى فقد كفر هذه النعمة، وحينها فيما أمر االله، فإن استعملها صاحبها في غير م

  . يستحق الذم

من النعم التي أنعم االله بها على الإنسان السمع والبصر والعقل، لتكون له عوناً على اتباع و    

الحق، واجتناب الباطل، ومن عطلها عن هذه الوظيفة التي خلقت لأجلها فقد شبهه القرآن الكريم 

(ô‰s: (بالبهائم، فقال سبحانه s9uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψyγ yfÏ9 # ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯Åg ø:$# Ä§Ρ M} $#uρ ( öΝ çλ m; Ò>θè=è% ω 
šχθßγ s) ø tƒ $pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×⎦ã⎫ ôãr& ω tβρç ÅÇö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×β#sŒ#u™ ω tβθãèuΚ ó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é& ÉΟ≈yè÷ΡF{$%x. 

ö≅t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& 4 y7Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ èδ šχθè=Ï≈tóø9$#  (]هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها  ].179: الأعراف

الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها 

هؤلاء مثلهم كمثل الأنعام، وهي البهائم التي لا تفقه ما يقال لها ولا  .ظ القرآن فيعتبرون بهامواع

           . 1تعقل بقلوبها الخير من الشر فتميز بينهما تفهم ما أبصرته، ولا

هذه الأنعام غير مكلفة، وهي طائعة لربها، وهي مفطورة على ذلك، فهذه بنيتها وخلقتها،     

أما الإنسان فقد ميزه االله . م على ما يضرهاوهي تميز بين ما يضرها ، وبين ما ينفعها، فلا تقدِ

يستطيع بعقله التمييز بين ما ينفعه وبين ما يضره، ، والاختيارتعالى عنها بالعقل والإرادة و

فإن لم يفعل ذلك كان أشد ضلالاً من الأنعام،  نه استعمال جوارحه فيما فيه نفعه،وعندها يمك

y7Í×̄≈s9'ρ: (واستحق صفة الغفلة بلا منازع، قال سبحانه في نهاية آية الأعراف السابقة é& ÉΟ≈yè÷Ρ F{$%x. 

ö≅t/ öΝ èδ ‘≅|Ê r& 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ èδ šχθè= Ï≈tóø9$#  .(وهم أضل لأن الأنعام تبصر :" يقول القرطبي

                                                 
  .306ص -3ج. معالم التنزيل. ويالبغ. 281-280ص -13ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1
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االله، والكافر لا  تعرفالأنعام : وقال عطاء. منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك

  .1"يعرفه

 آباءهم كذل في مقلدين غيره، به ويشركون حقاً، االله يعرفون لا الذين تعالى االله وصف لقد    

 عما غافلة كانت نوإ - والأنعام بهم، خاصة وهي الغفلة، في الكاملون فهم ينفعهم، عما بالغفلة

 في ولا ينفعها عما والصمم العمى في تشاركهم فلم النار، في خالدة غير نهاأ إلا - بها يراد

   .2 غيرهم على يطلق ولا الاسم بهم يُخَصّ لأن المستحقون فهم .الدائمة الخسارة عن الغفلة

 حق أنكر من وعلى الوجود، في تعالى االله حق أنكر من على للأنعام تعالى االله تفضيل إن    

 في تفضيل لهو حواس،  من االله وهبه ما ومعطلاً غيره، ذلك في متبعاً العبادة في تعالى االله

 فلو ،نعامالأ من أضل بأنهم البشع تصويرهم الحواس تعطيلهم فناسب والازدراء، البشاعة غاية

 على الصدئة قلوبهم وانتفضت مشاعرهم، لاهتزت والأنفة، الإحساس من شيء عندهم كان

 " .الجوارح به وعملت اللسان، به ولنطق للحق، السمع ولأنصت حمقاء، وجاهلية عمياء، تبعية

         .3"يقلد وإنسان تقاد بهيمة بين فرق لا :المعتمر بن االله عبيد يقول

ترك مع الحيوان في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولّدة، وفي منافع الحواس، والإنسان يش    

ويمتاز الإنسان عنها في القوة العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة . وفي أحوال التخيل والتفكر

الحق والخير لأجل العمل به، فإن أعرض عن أحوال العقل  والفكر، ومعرفة الحق والعمل 

كان كالأنعام، بل هم أضل؛ لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحصيل هذه الفضائل، بالخير، 

ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع . والإنسان أعطي هذه القدرة على تحصيلها

  .  4القدرة على تحصيلها كان أخص حالاً ممن لم يكتسبها مع العجز عنها

                                                 
       .15ص-3ج. نظم الدرر. البقاعي: وانظر. 206ص-7ج. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 1
 .السعود وأبا .159ص- 3ج .الدرر نظم .والبقاعي .77ص- 3ج .التأويل وأسرار التنزيل أنوار .البيضاوي :انظر 2

   .296ص- 3ج .الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد
  .312ص - 7ج .البيان أضواء :الشنقيطي 3
 - 1ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين. وابن القيم. 55-54ص-15ج. مفاتيح الغيب. الرازي: انظر 4
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¡|=Πr& Ü÷ :(فيها تعالى االله يقول التي فرقانال آية السابقة، الأعراف آية من وقريب     øtrB ¨β r& 

öΝ èδu sYò2r& šχθãèyϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ ωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{$%x. ( ö≅t/ öΝ èδ ‘≅|Ê r& ¸ξ‹ Î6y™ ( 

 االله آيات يسمعوا لم حينما فهم الذم، في زيادة فيهما الإضراب جاء الآيتين كلتا ].44:الفرقان[

 بالحق، ألسنتهم تنطق ولم وسلم، عليه االله صلى رسوله يتبعوا ولم لها، المتدبر سماع تعالى

 إذ منهم، حالاً أحسن - الأنعام أي -  إنها إذ الأنعام درجة من أدنى كانوا ،عناداً أو جحوداً

≅ö( .يطيعوه لم وهم خالقها، أطاعت t/ öΝ èδ ‘≅|Êr& ( ]لأن أضل هم ].44 :الفرقان [ ،]179 :الأعراف 

 عن خالية الأنعام وقلوب يضرها، ما وتتجنب ينفعها، ما وتطلب مراعيها، إلى تهتدي نعامالأ

 وعدم والباطل، بالاعتقاد ومليئة العلم، عن خالية  قلوبهم وهؤلاء الفاسد، الاعتقاد وعن العلم،

 لا والبهائم االله، سبيل عن يصدون لأنهم عظيم، ضرره هؤلاء وجهل بأحد، يضر لا الأنعام علم

   .1العذاب أعظم العلم عدم على يستحقون وهؤلاء العلم، عدم على عقاباً تستحق

أما ارتباط الآيتين بما قبلهما، فقد جاءت آية الأعراف السابقة بعد الحديث عن الذي آتاه االله آياته 

آيات فلما كان حاله ترك . 2إلا إنه انسلخ منها، وآتاه االله علماً لكنه أخلد إلى الأرض متبعاً هواه

فمثل هذا لم . االله، واتباع هواه، شبهه االله تعالى بالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

ينتفع بما آتاه االله من عقل وعلم، وضرب االله له مثلاً غاية في السوء، وهذا التشبيه لينفر منه 

 الفرقان آية أما.لبالذي له عقل يحسن به التفكير؛ لئلا يعمل عمل هؤلاء؛ فينطبق عليه مثل الك

 إياه ووصفهم وسلم، عليه االله صلى بالنبي الكفار استهزاء عن تخبر 3آيات سبقتها   فقد

 بمكان الجهل من بأنهم عليهم الرباني الرد فكان االله، دون من إلهاً الهوى واتخاذهم بالضلال،

وحده الذي يطلق طاقات إن القيام بأمر االله هو :" يقول سعيد حوى .سبيلاً الأنعام من أضل وأنهم

                                                 
 وابن .220ص- 4ج .التأويل وأسرار التنزيل أنوار .والبيضاوي .75ص- 24ج .الغيب مفاتيح .الرازي :انظر 1

- 6ج .الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد .السعود وأبا .540ص- 14ج .لكتابا علوم في اللباب .عادل

  .221ص
  .179-175: الأعراف: انظر 2
  .43- 41 :الفرقان :انظر 3
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الإنسان كلها في طريقها الصاعد نحو الكمال، وترك أمر االله يعني إطلاق هذه الطاقات نحو 

  .  1"الحيوانية الحرة

 لهم تعالى االله داعي عن معرضين آباءهم، يتبعون الذين بتشبيه الكريم القرآن يكتف لم    

 وهذه .ونداءً دعاءً إلا يسمع لا بما ينعق ذيبال كذلك شبههم بل بالأنعام، االله أنزل ما باتباع

ã≅sVtΒ :(سبحانه قال دليل، على يقوم لا الذي التقليد من منفرة الصورة uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx Ÿ2 È≅sVyϑ x. 

“ Ï%©!$# ß,Ïè÷Ζ tƒ $ oÿÏ3 Ÿω ßì yϑó¡ tƒ ωÎ) [™!$tãßŠ [™!# y‰ÏΡ uρ 4 BΛà¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ( ]171 :البقرة.[ 

(sŒÎ# ( :تعالى بقوله سُبقت هذه والآية uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹x ø9r& 

Ïμ ø‹n=tã !$ tΡ u™!$ t/#u™ 3 öθs9uρ r& šχ%x. öΝ èδäτ !$t/# u™ Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGôγ tƒ( ]مثل ].170 :البقرة 

 وقلة الضلال، من عليه هم ما إلى وإخلادهم لهم، وتقليدهم آباءهم اتباعهم في كفروا الذين

 فكذلك تحته، ما تفهم ولا الصوت ظاهر إلا تسمع لا التي البهائم كمثل تعالى، االله عن فهمهم

                   .2باطل؟ على أم حق على أهم يفقهون ولا حالهم ظاهر على يتبعونهم هؤلاء

 وألا والاتعاظ، الاعتبار إلى للسامعين دفع هوفي أهله، وسوء التقليد، شناعة نيبي التمثيل هذا

 يقول .المقلدين ركب في يسيروا فلا الوضيعة، المرتبة هذه إلى أنفسهم قدر من يحطوا

 ترك بسبب فيه وقعوا فيما وقعوا إنما إنهم لهم للسامعين تنبيهاً المثل هذا لهم ضرب" :الرازي

 يزيد المثل هذا ومثل الأنعام، بمنزل الوجه هذا من فصيرهم بالدين، هتمامالا وقلة الإصغاء،

 لقلبه، كسراً فيكون ذلك، سمع إذا نفسه الكافر إلى ويحقر الكفار، بأحوال معرفة السامع

 أن عن يسمعه لمن والردع الزجر نهاية ذلك في فيكون كالبهيمة صيره حيث لصدره، وتضييقاً

 لينتفعوا لهم االله خلقها التي - حواسهم عطلوا المقلدون هؤلاء .3"ليدالتق في طريقه مثل يسلك

 صم فهم .لهم معاندين الرسل يتبعوا ولم وتفكير، وعي دون لهم مقلدين آباءهم واتبعوا - بها

 سورة في القرآن وصفهم ذلك لأجل إليه، والدعوة به النطق عن خرس وهم الحق، سماع عن

β¨ :(سبحانه قال الدواب، شر بأنهم الأنفال Î) § Ÿ° Éb>!# uρ £‰9$# y‰Ζ Ïã «!$# •Μ Á9 $# ãΝ õ3 ç6ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
tβθè= É) ÷ètƒ(]أي رضالأ على دب ما كل والدابة .الدواب شر تعالى االله فسماهم ].22:الأنفال 

                                                 
  .9ص-1ج. م1979 -هـ1399-4ط. الرسول صلى االله عليه وسلم. حوى، سعيد 1
 التنزيل أنوار .والبيضاوي .240ص- 1ج .الكشاف .والزمخشري .308 ص- 3ج .البيان جامع .الطبري :انظر 2

                                      .190ص- 1ج .الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد .السعود وأبا .448ص- 1ج .التأويل وأسرار
  .8ص- 5ج .الغيب مفاتيح .الرازي 3
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 ،الدواب جنس من جعلهم الآية هذه في .1الدواب من يركب ما على الاسم هذا وغلب مشى؛

 :عطية ابن يقول .وعقل ولسان سمع من رزقوا ما لإبطالهم وشراً سوءاً اأكثره بأنهم ووصفهم

 السبع، من ونحوهما والخنزير العقور الكلب عليهم وليفضل ذمهم ليتأكد )الدواب (بـ وعبر "

 والبكم بالصم المقلدين وصفتا والأنفال البقرة آيتي أن ويلاحظ .3"وغيرها ،2الفواسق والخمس

 وأنهم المتأملين، سماع سماعهم عدم في كذلك إنهم إذ الدنيا في لهم صفالو وهذا العقل، وعدم

 من ربهم وعدهم ما يرون حينما القيامة يوم أما .خيرهم فيه لما المختارين عقل يعقلون لا

 تعالى االله يقول الندم، ينفع لا حيث فيندمون وعقولهم؛ سمعهم استعمال يحسنون فإنهم النار،

θä9$#)( :هذه حالهم واصفاً s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷ètΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾ r& ÎÏè ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ (#θèù u tI ôã$$ sù 

öΝ Íκ È: /Ρ x‹Î/( ]ولم منهم، يسمعوا فلم السلام، عليهم الرسل اتباع يحسنوا لم إنهم].11- 10:الملك 

 هذا وفي .الظالمين موكبراءه الضالين، آباءهم واتبعوا بالإثم؛ العزة وأخذتهم عنهم، يعقلوا

 إمعات يكونوا ولا غفلتهم من ويفيقوا غيهم، من يتوبوا كي المقلدين، لأولئك الزجر أكبر

 ولا له رأي لا الذي :"هو والإمعة .ناعق كل ويتبعون وأفئدتهم، وأبصارهم لأسماعهم معطلين

مسعود رضي االله ويُخْرج عبد االله بن  .4"شيء على يثبت ولا رأيه على أحد كل يتبع فهو عزم،

عالماً أو متعلماً ولا  اغدُ: "عنه الإمعة وهو المقلد من زمرة العلماء والمتعلمين حينما يقول

  . 5"تكونن إمعة

ومن التصوير المزري لحال الكافرين المتبعين شرعهم دون شرع االله، والمتبعين أهواءهم     

عالى بحال الأنعام في الأكل دون هوى رسول االله صلى االله عليه وسلم، أن صورهم االله ت

فرج، وفي هذا تحقير لهم، وازدراء بهم، البطن والوالشرب، فغاية همتهم مقصورة على شهوات 

⎪⎦t: (وزجر لهم، وردع لغيرهم أن يسلكوا طريقهم، أو يتشبهوا بهم، يقول سبحانه Ï% ©! $#uρ (#ρ ãx x. 

tβθãè−F yϑ tF tƒ tβθè= ä. ù'tƒuρ $ yϑ x. ã≅ä. ù's? ãΝ≈yè÷Ρ F{$#  (]12:محمد.[  

                                                 
  .370ص- 369ص- 1ج .العرب لسان .منظور ابن :انظر 1
 بن المبارك السعادات أبو الدين مجد، الأثير ابن: انظر. العقور والكلب ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، الغرابوھي  2

 الحلواني مكتبة. 1ط. الأرنؤوط القادر عبد : تحقيق. الرسول أحاديث في الأصول جامع .)هـ606: ت( ،الجزري محمد

  .223ص - 10ج .م1972 هـ، 1392. لبيانا دار مكتبة -  الملاح مطبعة - 
  .588ص- 2ج .الوجيز المحرر .عطية ابن 3
  .3ص - 8ج .العرب لسان .منظور ابن 4
  .268ص -2ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين .ابن القيم: انظر 5
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يتمتعون في هذه  ،رسوله صلى االله عليه وسلملتوحيد االله، المكذبين لإن هؤلاء الجاحدين     

الدنيا بحطامها وزينتها الدارسة، ويأكلون فيها غير مفكرين في المعاد، ولا معتبرين بما حل 

عيش البهائم، ليس لهم همةٌ فهم يأكلون أكلاًً مشبهاً أكل الأنعام، ويعيشون كما ت. بأمثالهم من الأمم

  .1إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عما في غدهم

فاالله . ولئن شُبه المتبعون غير ما أنزل االله بالأنعام، فقد كان للحمار دور في التشبيه به كذلك    

   :تعالى وصف اليهود الذين لا يلتزمون أمره بالحمار في الغباوة والبلادة والجهل، قال سبحانه

 )ã≅sV tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè= Ïdϑ ãm sπ1u‘ öθ−G9$# §Ν èO öΝ s9 $ yδθè=Ïϑ øts† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9$# ã≅ Ïϑ øts† # I‘$ x ó™r& 4 }§ ø♥Î/ ã≅sW tΒ 

ÏΘöθs) ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θç/¤‹ x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$#  (]إن االله تعالى  ].5: الجمعة

بما في التوراة من تعاليم، ومن تعاليمها اتباع النبي صلى االله عليه وسلم، إلا كلف اليهود بالعمل 

إنهم كتموا ذلك، وحرفوا وبدلوا، وظاهروا المشركين على المسلمين، متبعين أهواءهم، حسداً من 

فلما كانوا كذلك، شبههم بالحمار يحمل أسفاراً، لا يدري ما . عند أنفسهم، ومستكبرين على الحق

لا ينتفع بما يحمل، واليهود لم ينتفعوا بما حملوا من التوراة، فكان الأجدر أن يوصفوا يحمل و

تعيين الحمار دون  من الحكمة أنيذكر ابن عادل . بالحمار، إنزالاً من قدرهم، وحطاً من شأنهم

 إظهار الجهل والبلادة لأولئك القوم، والحمار يمثل به في الجهل والبلادة، هي سائر الحيوانات

والغرض من الكلام تحقير القوم . وفي الحمار من الحقارة ما ليس في غيره من الحيوانات

  . 2وتعييرهم

هذا المثل فيه ترهيب للآدميين من أن يتهاونوا بشيء من أحكام القرآن؛ فيكونوا أكثر سوءاً     

وكتابهم  ،من اليهود؛ ومن ثَم يكونوا دون الحمار؛ لأن رسولهم صلى االله عليه وسلم أعظم

  . 3أعلى

                                                 
. حيان الأندلسي وأبا. 281ص-7ج. معالم التنزيل. غويوالب. 164ص-22ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1

 77ص-8ج .لبحر المحيطا
  .76ص-19ج. اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل. انظر 2
  .596ص-7ج. نظم الدرر. والبقاعي. 260ص- 8ج. زاد المسير. ابن الجوزي: انظر 3
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وفي الأمة الإسلامية اليوم من يحفظ كتاب االله تعالى ويعلم ما فيه، إلا إنه يخالفه في عمله     

وعليه أن يعتبر ويتعظ . وأخلاقه وتصرفاته وتصوراته، فشابه اليهود في هذه الصفة المذمومة

  .ويعمل بما علم، كي لا يلحقه من الذم ما لحق اليهود

لمشركون عما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم شبههم االله تعالى بالحمر ولما أعرض ا    

yϑ$: (الوحشية التي تفر من صياديها، يقول سبحانه sù öΝ çλ m; Ç⎯tã Íο tÏ. õ‹ −G9$# t⎦⎫ÅÊ Ì÷èãΒ ∩⊆®∪ öΝ ßγ ¯Ρ r(x. 

Ößϑ ãm ×ο tÏΖtF ó¡•Β ∩∈⊃∪ ôN§sù ⎯ÏΒ ¥ο u‘ uθó¡ s%   (]1]51-49: المدثر.   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .   446ص-4ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: انظر 1
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  لمبحث الرابعا

  إعلان المسؤولية الفردية

المسؤولية الفردية تعني تحمل الإنسان تبعة معتقداته وأفعاله وأقواله، في الدنيا والآخرة، ولا     

ومن عدل االله تعالى أن أرسى هذا المبدأ، فلا يحمل أحد وزر أحد، ولا . يشاركه أحد في ذلك

“Ÿωuρ â‘Ì:( هيقول سبحان. يشارك أحد في عقوبة أفعال غيره s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t÷z é& (]15:الإسراء.[  

هذا المبدأ الرباني وردت آيات كثيرة تقره وتعلنه، وضرب االله تعالى أمثلة عدة توضحه،     

كإبراهيم عليه السلام مع أبيه، ونوح عليه السلام مع ولده  من الأنبياء تمثلت في أولي العزم

ليكونوا أسوة حسنة لغيرهم من المؤمنين في . وسلم مع عمه وزوجه، والنبي صلى االله عليه

β:( يقول سبحانه. التبرؤ من المشركين Î)uρ äí ô‰s? î' s# s) ÷WãΒ 4’n< Î) $yγ Î=÷Η¿q Ÿω ö≅yϑøt ä† çμ÷Ζ ÏΒ Ö™ó©x« öθs9uρ 

tβ%x. #sŒ 3#’ n1öè%  (]18:فاطر.[  

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝ¨(قضى االله تعالى بعدله ألا يظلم أحداً،      Î= ôà tƒ }̈ $̈Ψ9$# $ \↔ø‹ x© £⎯Å3≈s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# 

öΝ åκ |¦àΡ r& tβθãΚÎ=ôà tƒ  (]ومن عدله أيضاً ألا يؤاخذ أحداً بجريرة غيره، فقال سبحانه]44:يونس ، :

)‘≅ä. ¤§ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6|¡ x. îπ oΨ‹Ïδu‘  (]ة بعملها يوم القيامة، مأخوذة به، لق، أي معت]38:المدثر

ا من عذاب االله تعالى بالقيام بحقوقه سبحانه وحمل رسالته في والإنسان مرهون بنفسه حتى يفكه

لبيان أن النفس تكون ) رهينة(لفظ دَّيْن لاستيفائه، وعبرت الآية بوالرهن يكون في ال. 1هذه الحياة

  .رهينة في حال عدم إيفائها بحقوق االله تعالى عليها، ليتم الاستيفاء منها هي؛ فتكون وقوداً للنار

دين المتّبِعين غيرهم على غير هدى، يتحملون تبعة تقليدهم، ولا يدفع المتبوعون إن المقلِّ    

يقول المولى عز !. عنهم شيئاً، فهم أضعف من أن يدفعوا العذاب عن أنفسهم، فكيف عن غيرهم

“Ç⎯̈Β 3: (وجل y‰tF ÷δ$# $yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰tGöκ u‰ ⎯ Ïμ Å¡ø uΖ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ¨≅|Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ $ pκ ön= tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ 

                                                 
  .1122ص- 2ج. القدير فتح. والشوكاني. 445ص- 4ج. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: انظر 1
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u‘ ø—Íρ 3“ t ÷zé&  (]هذه الآية تقرر أن من عمل صالحاً فلنفسه، وهو يحصد نتاج فعله . ]15:الإسراء

الطيب، ولا يؤجر أحد غيره بدلاً منه، وتقرر كذلك أن من أساء فلها أيضاً، ولا يحمل أحد من 

دون وعي   -وراء الناعقين - ارومن هنا تحث الآية على الانتباه، وعدم الانجر. أوزاره شيئاً

  .لأن المتبوع لن يحمل شيئاً من أثقال التابع وآثامهوإدراك، 

لقد وجد في البشرية  من يتكل على فضائل الآباء، ظناً منه أن فضائل الآباء تنفع الأبناء،     

م، ومن هؤلاء اليهود الذين ادعوا نسبتهم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلا

ولم يقتدوا بهم، ظانين أن النسب إليهم سينفعهم، فرد االله تعالى عليهم هذا الادعاء، فأخبر 

y7: (سبحانه ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰s% ôM n=yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6|¡ x. Ν ä3s9uρ $ ¨Β öΝ çF ö; |¡ x. ( Ÿωuρ tβθè= t↔ ó¡ è? $ £ϑ tã (#θçΡ%x. 

tβθè=uΚ ÷ètƒ  (]وهم أنبياء لهم الفضل  - وإسحاق ويعقوبإذا كان إبراهيم وإسماعيل  ].134:البقرة

أمة قد مضت لسبيلها، لها عند االله ما كسبت من خير، وعليها ما اكتسبت  من شر،  - والإمامة

بهم  كمفاعلموا أيها اليهود والنصارى أنكم إن كان هؤلاء الذين بهم تفتخرون وتزعمون أن

ما قدموا من صالح الأعمال ولا ترجون النجاة من العذاب مع عظيم خطاياكم، لا ينفعهم غير 

يضرهم غير سيئها، فأنتم كذلك أحرى أن لا ينفعكم عند االله غير ما قدمتم من صالح الأعمال، 

  . 1ولا يضركم غير سيئها

إن إعلان مبدأ المسؤولية الفردية على مستوى النبوة بهذا الشكل، لهو إعلان فيه التحذير     

شأن الطاعات والتزام أوامر االله تعالى، واجتناب نواهيه، وألا الشديد من التقصير أو التهاون في 

  .  يتكل أحد على حسنات أحد مهما كان قربه من االله تعالى

إن صناديد الكفر يصدون عن سبيل االله تعالى، ويحرضون الناس على عدم اتباع الأنبياء     

، وتكثير سوادهم؛ لتبقى لهم والدعاة إلى االله، ويحثونهم على اتباع طريقتهم والعمل بمناهجهم

القوة والغلبة، مؤملين أتباعهم بالأماني الفارغة، والوعود الكاذبة وأنهم سيحملون أوزارهم عنهم، 

فأهل الباطل أغروا أتباعهم قديماً أن إذا تمسكتم . تبرءوا من أتباعهمحتى إذا حانت لحظة الشدة 
                                                 

تفسير . وابن كثير. 217ص - 1ج. المحرر الوجيز. وابن عطية. 129-128ص- 3ج. جامع البيان. الطبري: انظر 1

  .535ص - 2ج. اللباب في علوم الكتاب. وابن عادل. 211ص- 1ج .القرآن العظيم
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فما كان من ، حاملون لخطاياكم - لباطلأي أهل ا -فنحن ،بدين الآباء، وتركتم دين الإسلام

ضعاف العقول، إلا أن اتبعوهم، معرضين عن نداء الإيمان، فكان القرآن العظيم يحكي حكايتهم 

%tΑ$s: (هذه uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θãΖtΒ#u™ (#θãèÎ7 ®? $# $ uΖ n=Š Î6y™ ö≅Ïϑ ósoΨø9uρ öΝ ä3≈u‹≈sÜ yz $ tΒuρ Ν èδ 

š⎥, Î# Ïϑ≈pt ¿2 ô⎯ÏΒ Ν ßγ≈u‹≈sÜ yz ⎯ÏiΒ >™ó©x« ( óΟ ßγ ¯ΡÎ) šχθç/É‹≈s3s9 ∩⊇⊄∪  ∅è= Ïϑósu‹ s9uρ öΝ çλ m;$ s) øOr& 

Zω$ s) øO r&uρ yì̈Β öΝ Ïλ Î;$s) øO r& ( £⎯è= t↔ ó¡ãŠ s9uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# $ £ϑ tã (#θçΡ$ Ÿ2 šχρç tIø tƒ  (]إن  ].13- 12:العنكبوت

االله، وسيحاسبون على جريمة الكبار يحملون وزر إضلال الصغار ويتحملون تبعية الافتراء على 

β: (إضلال الضعفاء، وللضعفاء تبعة تبعية الضالين المضلين، فكانت النتيجة r& uρ }§ øŠ©9 Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 

ωÎ) $ tΒ 4©të y™ ∩⊂®∪ ¨βr&uρ … çμ uŠ ÷èy™ t∃ôθy™ 3“ tãƒ ∩⊆⊃∪ §Ν èO çμ1t“ øgä† u™!#t“ yfø9$# 4’nû÷ρ F{$# ∩⊆⊇∪ ¨β r&uρ 4’n< Î) y7 În/u‘ 

4‘ pκ tJΨßϑ ø9$# ( ]عن الضعفاء  - كما زعموا - الكبراء ، ألا يحملهكذا عدل االله تعالى ].42- 39:النجم

فشر، ولا انتقال للثواب  من أوزارهم شيئاً، ولكل سعيه وعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً

≅‘(ولا تَحوّل،  والعقاب ä. ¤›Í öΔ$# $ oÿÏ3 |=|¡ x. ×⎦⎫Ïδu‘ (]21:الطور[    .  

اليوم يجد المؤاخذة بذنوب الآخرين، وهذا مناف للعدل الذي أقره رب الناظر لحياة الناس و    

فمثلاً في قضية الثأر . العزة، وفيه اتباع لشريعة الجاهلية، وإعراض عن شرع االله تعالى

والانتقام، يحرص أهل القتيل على الثأر من أفضل أبناء عائلة القاتل، وهذا من باب اتباع 

tΒ ö≅yϑ⎯: (فيه جاء خالفة كتاب االله تعالى الذيخطوات الشيطان وهوى النفس، وم ÷ètƒ #[™þθß™ t“ øg ä† 

⎯ Ïμ Î/ Ÿωuρ ô‰Åg s† … çμ s9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ  (]الرسول صلى االله  ةخالفوم ].123 :النساء

ألا يجني جان إلا على نفسه، ألا يجني جان على ولده، ولا مولود عن :" عليه وسلم الذي يقول

فالرسول صلى االله عليه وسلم يؤكد على مبدأ المسؤولية الشخصية عن الأعمال، وأن . 1"هوالد

الإنسان يتحمل نتائج أفعاله وأقواله ومعتقداته، ولا يحمل أحد عنه وزره، هذا ليحذر الإنسان من 

  .الانجرار وراء الأهواء والشياطين

                                                 
قال  .461ص- 4ج. 2159: لحديثرقم ا. باب دماؤكم وأموالكم عليكم حرام -كتاب الفتن. سنن الترمذي. الترمذي 1

  .333ص-7ج.إرواء الغليل. الألباني :انظر. الألباني حهوصح. "هذا حديث حسن صحيح" :الترمذي
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لام حمل خطايا الآخرين وكفّر أن المسيح عليه الس - حسب معتقداتهم -ويزعم النصارى     

⎯: (عنها بدمه، فجاء القرآن العظيم نافياً لهذا الاعتقاد الخاطئ، حيث قال االله تعالى tΒuρ ó=Å¡õ3 tƒ 

$ Vϑ øOÎ) $yϑ ¯ΡÎ* sù … çμ ç7 Å¡õ3 tƒ 4’n? tã ⎯ Ïμ Å¡ø tΡ(  ]وقال سبحانه]111:النساء ، ):Ÿωuρ Ü=Å¡ õ3 s? ‘≅ à2 C§ ø tΡ 

ωÎ) $ pκ ön= tæ  ( ]وهذا التوضيح لمبدأ المسؤولية الشخصية يستبعد : "يقول محمد الغزالي ].164: الأنعام

  .  1"أن يكون المسيح رباً أو فادياً أو حاملاً خطايا الآخرين، أو مكفراً عنها بدمه

إن المسلم متى قام بمسؤولياته، وملأ ثغرة الإسلام التي هو عليها، ونصح للأمة وأمر     

$: (فإنه لا يضره معصية غيره ولا ضلاله، يقول االله تعالىبالمعروف ونهى عن المنكر،  pκ š‰r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ öΝ ä3 ø‹n= tæ öΝ ä3 |¡ àΡr& ( Ÿω Ν ä. •ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅|Ê # sŒÎ) óΟ çF ÷ƒy‰ tF ÷δ$# 4  ( ]يقول  ].105: المائدة

رى، أي أن ضلال غيركم غير ضار بكم إن كنتم مهتدين إذ لا تزر وازرة وزر أخ:"الجزائري

هذا ينبه كل . 2"كل نفس تجزى بما كسبت لا بما كسب غيرها، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ذي لب حكيم للعمل الذي ينجيه من عذاب االله تعالى، وأنه لا يملك أحد له نفعاً ولا ضراً، فله ما 

 è% ω≅: (كسب ولهم ما كسبوا، ولا يُسأل عن إجرامهم، ولا يُسألون عن إجرامه، يقول سبحانه
šχθè=t↔ ó¡ è? !$ £ϑ tã $ oΨøΒtô_r& Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès?  (]25: سبأ.[  

إن القرآن الكريم يعرض للناس أجمعين نماذج تقرر وتؤكد مبدأ المسؤولية الفردية، والتبعية     

 الشخصية لما تقدمه اليدان، ولا يشترك اثنان في ذنب أحدهما، وكل الناس يغدو، فإما أن يبيع

نفسه الله تعالى فيعتقها من النار، وإما أن يوبقها ويبيعها للشيطان والهوى ولتجار السوء من 

هذه النماذج كانت على مستويات عدة، فعلى مستوى الأبوة كانت . أصحاب الضلالة فيهلكها

براءة إبراهيم عليه السلام من أبيه الكافر ولم يحمل عنه من آثامه شيئاً، وعلى مستوى البنوة 

كان نوح عليه السلام مع ولده، وعلى مستوى الزوجية كان نوح ولوط عليهما السلام مع 

  .زوجتيهما، وعلى مستوى القرابة كان النبي صلى االله عليه وسلم مع أقربائه من الكفار

                                                 
  .70ص .دار النهضة: مصر. 1ط .هموم داعية. محمد الغزالي، 1
  .22ص-2ج. أيسر التفاسير. الجزائري 2
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: أما إبراهيم عليه السلام خليل االله فقد خاطب أباه أنه لا يملك له من االله شيئاً، فقال سبحانه    

)ωÎ) tΑöθs% tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) Ïμ‹ Î/L{ ¨β tÏ øótGó™V{ y7s9 !$ tΒuρ à7 Î=øΒ r& y7s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ &™ó©x«  (]4: الممتحنة.[ 

) من شيء(فإبراهيم عليه السلام لا يستطيع أن يمنع أدنى شيء عن أبيه، إذ كان التعبير القرآني 

. يه أي شيء مهما كان صغيراًمظهراً للمسؤولية الفردية عن الأعمال، فلا يحمل الابن عن أب

ليظهر أن الكل ملك الله تعالى، والمرء لا يملك نفسه ) وما أملك(والتعبير في الآية عن الملك 

التي بين جنبيه، فكيف يملك غيرها ليرد عنها العذاب، فالمالك هو االله تعالى، وهو الذي يتصرف 

تالي لا يملك دفع العذاب عنه، وهذا فيه في خلقه كيفما يشاء، فلا يستطيع أحد أن يملك أحداً؛ وبال

تحذير للمغرورين في الدنيا وتبعية أهلها ألا تعملوا إلا وفق ما أراد المالك سبحانه، لأن مخالفته 

ولما وعده بالاستغفار ترغيباً له، رهبه لئلا يترك : "يقول البقاعي. تعني تحمل النتيجة من العذاب

  .  1"السعي في النجاة

سبة لمبدأ المسؤولية على مستوى البنوة، فقد قدم القرآن الكريم صورة نوح عليه أما بالن    

‘o_ç6≈tƒ =Ÿ2ö©¢: (السلام مع ولده الكافر الذي ناده للنجاة من الغرق كما أخبر القرآن الكريم $# 

$ oΨ yè̈Β Ÿωuρ ⎯ä3 s? yì ¨Β t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$#  (]يله، وألا إن نوحاً عليه السلام أمر ولده أن يتبع سب. ]42:هود

يتبع سبيل الكافرين، إلا أن الابن كان مطيعاً للكافرين لا لأبيه، فكانت النتيجة أن هلك مع الذين 

كثّر سوادهم، واتبع سبيلهم، وأطاع أمرهم من الكافرين، ولم تنفع قرابة الأبوة شيئاً، حتى بمجرد 

“3: (المناجاة التي كانت من نوح عليه السلام التي ذكرها القرآن العظيم yŠ$ tΡ uρ ÓyθçΡ … çμ −/§‘ tΑ$s) sù 

Å_Uu‘ ¨β Î) © Í_ ö/$# ô⎯ ÏΒ ’Í?÷δr& ¨β Î) uρ x8y‰ôãuρ ‘,ysø9$# |MΡ r&uρ ãΝ s3 ômr& t⎦⎫Ïϑ Å3≈pt ø:$# ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ßyθãΖ≈ tƒ … çμ ¯Ρ Î) 

}§øŠ s9 ô⎯ÏΒ šÎ=÷δ r& ( … çμ ¯ΡÎ) î≅ uΗxå çöxî 8xÎ=≈|¹ ( Ÿξsù Ç⎯ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΝ ù= Ïæ ( þ’ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïãr& 

β r& tβθä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î= Îγ≈ yfø9$#  (]فكان التسليم بعدها مباشرة لأمر االله من نوح عليه  ].46-45:هود

                                                 
  .555ص- 7ج. نظم الدرر. البقاعي 1
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tΑ$s% Éb>u‘ þ’ÎoΤ: (السلام والإنابة إليه من ندائه هذا، فقال سبحانه Î) èŒθãã r& šÎ/ ÷β r& šn= t↔ ó™r& $ tΒ 

}§øŠ s9 ’Í< ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïã ( ωÎ) uρ öÏ øós? ’Í< û©Í_ ôϑ ymös? uρ ⎯à2r& z⎯ ÏiΒ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$#  (]47: هود.[  

نوح هذا الذي هو من أولي العزم لم يستطع أن يرفع العذاب عن ابنه الذي هو من صلبه،     

ل الولد وزر نفسه، ونتيجة ولم يُستجب دعاؤه في أكثر الناس قرباً له، فكانت الثمرة أن تحمّ

ضي االله عنهم، بينما ولده من الذين غضب االله عليهم فأهلكه اختياره، وكان والده من الذين ر

  .معهم

أكد القرآن الكريم هذا النموذج في المسؤولية الفردية بين الابن إبراهيم عليه السلام وأبيه     

الكافر، وبين الأب نوح عليه السلام وبين ابنه الكافر، حينما جعله عاماً بين كل ابن وأب، وبين 

$:( قال سبحانهكل أب وابن، ف pκ š‰r'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà) ®? $# öΝ ä3−/u‘ (#öθt± ÷z $#uρ $ YΒöθtƒ ω ”Ì“ øg s† ì$Î!#uρ ⎯ tã 

⎯ Íν Ï‰s9uρ Ÿωuρ îŠθä9öθtΒ uθèδ A—%y` ⎯ tã ⎯ Íν Ï$ Î!#uρ 4$º↔ ø‹x©  (]33: لقمان.[  

كذلك كانت المسؤولية الفردية على مستوى الزوجية، ولم يغن الزوج النبي عن زوجته     

 #$!šUuŸÑ ª: (فرة شيئاً، فقال سبحانه عن الزوجتين الكافرتين لنوح ولوط عليهما السلامالكا

WξsVtΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ãx x. |Nr&tøΒ $# 8yθçΡ |Nr&tøΒ $#uρ 7Þθä9 ( $ tF tΡ%Ÿ2 |M øt rB È⎦ø⎪ y‰ö6tã ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã 

È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù óΟ n= sù $uŠ ÏΖ øóãƒ $ uΚ åκ ÷]tã š∅ ÏΒ «!$# $ \↔øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξäz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yì tΒ t⎦, Î# Åz≡£‰9$# (

  ].10:التحريم[

إن الصلة بين الزوجين صلة متينة قوية، والعلاقة بينهما علاقة حميمة، علاقة الجسد     

بالجسد، وأن كلاً منهما لباس الآخر، يسترها وتستره، هذه المودة لم تكن لتجدي نفعاً عند االله 

النبوة والرسالة، ورغم أن الزوج نبي مرسل من عند االله تعالى إلا إنه لم تعالى حتى في ظل 

يستطع أن يدفع عمن عاش معها حيناً من الدهر شيئاً من عذاب االله تعالى، حينما اختارت الكفر 

على الإيمان، ورضيت لنفسها طريق الكافرين على طريق المؤمنين، واتبعت خطوات الشيطان، 

زوجها إذ دعاها إلى الإيمان، فالنتيجة لم يحمل من آثامها وأثقالها شيئاً، وكفرت بخالقها وعصت 
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بينما ) وقيل ادخلا النار مع الداخلين(ثمرة غراسها السيء  - ووحدها فقط - وحصدت هي وحدها

هو النبي كانت له ثمرة غراسه رضوان االله تعالى والفوز بالجنة لطاعته لربه، ومخالفة الهوى 

tΠöθ: (يقول سبحانه. رينوالشياطين والكاف u‹ø9$# 3“ t“ øgéB ‘≅ä. ¤§ø tΡ $ yϑ Î/ 4ôM t6|¡ Ÿ2 Ÿω zΝ ù=àß 4tΠöθu‹ø9$# ( 

“3: (ويقول سبحانه. ]17: غافر[  t“ ôfçGÏ9 ‘≅ä. ¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ 4©të ó¡ n@  (]15: طه.[  

سلم كذلك الأمر كان بالنسبة لسيد الخلق وأحبهم إلى االله تعالى، سيدنا محمد صلى االله عليه و    

حينما جمع أهل مكة وحذرهم وبين لهم حقيقة المسؤولية الفردية للأعمال، وأنه لا يغني عنهم من 

›Ïμ(االله شيئاً، وأن الجميع  Ï?#u™ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# #·Šösù  (]وأن  ]95: مريم)Èe≅ä3 Ï9 <› ÍöΔ$# öΝ åκ ÷]ÏiΒ 7‹ Í×tΒ öθtƒ 

×β ù'x© ÏμŠ ÏΖ øóãƒ  (]أو كلمة  - يا معشر قريش: "يه وسلم مؤكداً هذا المبدأ، فقال صلى االله عل]37: عبس

اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من االله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من االله شيئاً،  - نحوها

يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من االله شيئاً، ويا صفية عمة رسول االله لا أغني عنك 

محمد صلى االله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من االله شيئاً، ويا فاطمة بنت 

فالنبي صلى االله عليه وسلم على قدر كرامته عند االله تعالى، وهو أحب الخلق . 1"من االله شيئاً

إليه، ومع كل ما له من قدر عند ربه؛ إلا إنه لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئاً، فكيف بالأباعد 

ون أنهم من أمته، ولا يهتدون بهديه، ويتبعون غيره مستبدلين شرعه بشرع عنه  نسباً ممن  يدّع

: غيره، هؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة ولا يَرِدون الحوض، يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

فيم : إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيُذَبّ عني كما يُذب البعير الضال، فأقول"

  . 2"سحقاً: فأقول. لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك: هذا؟ فيقال

ولو أن أحداً يملك لأحد شيئاً، لكان هذا الأمر من سيد الخلق محمد صلى االله عليه وسلم مع     

عمه أبي طالب الذي دافع عنه في أيام الدعوة الإسلامية الأولى دفاع المستميت، إلا إنه صلى االله 

بي طالب حينما مات على الكفر وعلى ملة الآباء والأجداد، عليه وسلم نُهي عن الاستغفار لعمه أ

                                                 
 .191- 190ص -3ج. والولد في الأقاربباب هل يدخل النساء  -كتاب الوصايا. صحيح البخاري. البخاري 1
  .66ص -7ج. 6114: رقم الحديث. باب إثبات حوض نبينا وصفاته - كتاب الفضائل .صحيح مسلم. مسلم 2
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$: (قال سبحانه tΒ šχ%x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (#þθãΖ tΒ#u™ β r& (#ρ ãÏ øótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 

’Í< 'ρ é& 2†n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ š⎥̈⎫t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ ¨Ξr& Ü=≈ysô¹ r& ÉΟŠ Åspgø: وسبب النزول  ].113: التوبة[)  #$

لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد : " أنه

فقال أبو جهل وابن . أي عم قل معي لا اله إلا االله أحاج لك به عند االله: االله بن أبي أمية فقال

لمانه حتى قال آخر شيء كلمهم يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يك: أبي أمية

: لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنه، فنزلت: به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ( 

  . 1)"أنهم أصحاب الجحيم

الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، حتى ولو كان ذا فالنهي كان للنبي صلى ا    

هذا النهي كان قد توجه للنبيين من أولي العزم . قربى، لأنه فضل دين الآباء على دين االله تعالى

هما نوح وإبراهيم عليهما السلام، فنوح نهاه ربه أن يدعو لابنه الكافر، وإبراهيم نهاه ربه أن 

وكان النهي كذلك . شرك، فكان الموقف مماثلاً مع النبي صلى االله عليه وسلميستغفر لأبيه الم

للمؤمنين في كل زمان أن يشفعوا للكافر ولو كان ذا قربى، أو يستغفروا له، لأنه حادّ االله تعالى 

  .ورسوله صلى االله عليه وسلم

 ω: (قال سبحانههذا الأمر وجدنا الصحابة رضوان االله عليهم يطبقونه أفضل التطبيق، ف    
ß‰Åg rB $ YΒ öθs% šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# šχρ–Š!#uθãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 

öΝ èδu™!$ t/# u™ ÷ρr& öΝ èδu™!$ oΨö/r& ÷ρr& óΟ ßγ tΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& öΝ åκ sEu Ï± tã 4 y( ]نزلت هذه الآية في أبي عبيدة " ].22: المجادلة

وفي ... الجراح قتل أباه عبد االله يوم أحد، وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز بن 

مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد، وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام بن 

المغيرة يوم بدر، وفي علي وحمزة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر، وذلك 

  . 2)"ولو كانوا آبائه أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: (قوله

                                                 
 .177ص-1ج. أسباب النزول. الواحدي 1
  .278ص-1ج. المصدر السابق 2



  
  
 

187 
 

صف إيمان لا كفر فيه، وصف كفر لا : هكذا تكون المفاصلة، وهكذا تكون النتيجة، صفان    

إيمان فيه، يحمل كل منهما تبعة اختياره، وثمرة زراعته، ولا يحمل أحد وزر أحد ولو كان ذا 

ليحذر المرء ولينتبه من غفلته . عمومة أو عشيرةقربى، قربى أبوة أو بنوة أو إخوة أو 

وغروره، وأنه لن يحمل أحد عنه من أوزاره شيئاً؛ كي يبقى طائعاً الله وحده، مخالفاً لكل ذي 

  .هوى

لقد ضرب االله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون في إيمانها وصبرها أمام أعتى جبابرة     

šUuŸÑuρ ª!$# WξsV: (ة رب العالمين ، فقال سبحانهالأرض، وأشد المعتدين على ألوهية وربوبي tΒ 

š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u™ |Nr& tøΒ$# šχ öθtãöÏù øŒÎ) ôM s9$s% Éb>u‘ È⎦ø⌠$# ’Í< x8y‰ΨÏã $ \F ÷t/ ’Îû Ïπ ¨Ψyfø9$# ©Í_ ÅngwΥuρ ⎯ ÏΒ 

šχ öθtãöÏù ⎯ Ï& Î# yϑ tãuρ ©Í_ ÅngwΥuρ š∅ ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$#  (]لمرأة الصابرة، هذه ا ].11:التحريم

صبرت على أذى زوجها وتعذيبه، لأنها علمت  ،رغم ضعفها الجسدي إلا إنها قوية بإيمانها بربها

أن ليس لها إلا ما سعت، وأن زوجها الكافر لن يغني عنها من االله شيئاً، ولن يدفع عنها ضراً، 

رارها الراسخ أن لا وأيقنت أن كل إنسان ليس له إلا ما قدم، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، فكان ق

  .وفي هذا عبرة للمؤمنين إلى الإيمان، عودة إلى الكفر بعد إذ هداني االله

إلا لتؤكد مبدأ المسؤولية  - مستوى النبوة - ، ما ذكرها القرآن على هذى المستوىالنماذج هذه   

لن يستطيع  الفردية، وأن المرء مهما علت مكانته عند ربه، ومهما كان قريباً من االله تعالى، فإنه

  .أن يحمل عن أحد وزراً ولو كان من أولي قربى

فإذا كانت الأنبياء مع آبائها وأبنائها وأزواجها على هذا النحو، فكيف بمن هم أبعد من ذلك،     

كيف بمن اجتمعوا من أنساب شتى على الكفر والصد عن سبيل االله، والتآمر على دينه ويوم 

*sŒÎ#: (بحانهالقيامة لا نسب ولا سؤال يقول س sù y‡ Ï çΡ ’Îû Í‘θÁ9$# Iξsù z>$|¡Σr& óΟ ßγ oΨ÷ t/ 7‹Í≥tΒ öθ tƒ Ÿωuρ 

šχθä9u™!$ |¡ tF tƒ  (]في كل زمان أن يستشعروا  - وفي هذا بيان للناس أجمعين. ]101:المؤمنين

خطورة الموقف، وتبعة المسؤولية الشخصية حينما يتبعون غير أمر االله، ويطيعون العصاة في 

ويحادّون االله ورسوله تبعاً لكبرائهم، أو لأهوائهم ومصالحهم الذاتية، حيث تنقطع معصية االله، 

&øŒÎ) r: (الصلات ومصالح الدنيا، فقال سبحانه §t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãèÎ7 ›? $# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãèt7 ¨? $# (#ãρ r&u‘ uρ 

z>#x‹ yèø9$# ôM yè©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{$#  (]166: البقرة      .[                                          
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  الخاتمة

ته هدانا سواء السبيل، والصلاة والسلام نّالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته ومِ    

  على رسولنا الكريم، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

كان قد وضعها في  باحث، ولتحقق أهدافاًفقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن أسئلة طرحها ال

  :المقدمة، فكانت النتائج على النحو الآتي

أما الأخذ بالكتاب والسنة . دليل المقلَّد التقليد هو الأخذ بقول الغير، دون نظر في -1

 . ، إنما هو اتباع، فلا يسمى تقليداًوأقوال الفقهاء والإجماع

عية أهمية كبرى، لما لها من دور كبير في الحياة، القرآن الكريم أَوْلى مسألة التقليد والتب -2

فحينما . فآياته تكاد تكون في غالبها الأعم تتحدث عن هذا الموضوع. إما سلباً أو إيجاباً

التشبه بأفعالهم، وحينما يتحدث عن من أهل الكفر، فهو يحذر من سلوك سبلهم، و يتحدث عن

وحينما يبين . لتي أوصلت إلى هذا العذابالنار وعذابها، فإنه يحض على اجتناب الأعمال ا

 . صفات المؤمنين ويمدحها، فإنه يوصي باتباعها

إلا أن الدراسة ركزت على . القرآن الكريم بيّن التقليد والتبعية بشقيهما الإيجابي والسلبي -3

 .التقليد السلبي

مرء العدو الأكبر بعد إبليس الجهل؛ وذلك لأن الجاهل بالشيء عدو له، وإذا جهل ال -4

 .عدوه فإنه يتبعه مقلداً إياه في أفعاله، خاصة إذا زينها له

. الإيمان والكفر خطان متضادان، لكل منهما عقيدته وتشريعاته وأخلاقه الخاصة به -5

 .وعلى المسلم اتباع دينه والاعتزاز به

ص أحداثه وأمراضه، ويقدم سبل الوقاية منها، شخّالقرآن شاهد على كل عصر، يُ  -6

من تبعيتنا وتقليدنا  -كما وصف الماضي - وقد وصف حال زماننا. قاطع لهاوالعلاج ال

بل الكافرين، وما أصابنا من علل في هذا الزمان، ما هو إلا نتيجة لاتباعنا س. لغيرنا

 .وتنكب صراط االله المستقيم ،وطاعتهم في أوامرهم
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هم السلام، إذ إنهم التقليد والتبعية مسألة لا ينجو منها أحد، حتى الأنبياء والرسل علي -7

 . لكن شتان بين من يتبع الخير وأهله، وبين من يتبع الشر وأهله. يتبعون أوامر االله تعالى

إلا أن أكثر . أجيال البشرية نسخة مكرورة، يتبع اللاحق فيها السابق في الأفعال والأقوال -8

 .هذه الأجيال تكون تبعيتها لمن سبقوهم في الفساد والضلال والسوء والشر

ر والعناد والحسد والعصبية من أكبر الأمراض التي تصد عن اتباع الحق، بْالترف والكِ -9

 . وبها يكون اتباع الباطل، وتقليد أهله، والتصميم على المدافعة عنه

الأسوة في الأقوال، إذ الأفعال أشد تأثيراً في نفوس الناس من أبلغ من الأسوة في الأفعال  - 10

ود قدوات حسنة تصنع الحق واقعاً ملموساً ليتبعها الناس، وتزداد ثقتهم ؛ لذا لابد من وجالأقوال

       .بالإسلام، فيتبعونه ويمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه
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80  ® tΑ$ s% !$ yϑ Î6sù ‘ ÏΖ oK÷ƒuθøî r& ¨β y‰ãèø% V{ öΝ çλ m; ... 〈  80  16  الأعراف  

81  ® # sŒÎ) uρ (#θè= yèsù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$ s% ... 〈  =  28  79  

82     ® tΑ$ s% (#θè= äz ÷Š$# þ’Îû 5Ο tΒé&  ... 〈  =  38  138-

146  

83  ® ôMs9$ s% uρ óΟ ßγ9s9ρ é& óΟ ßγ1t÷z T{  ... 〈  =  39  138  

84  ® óΟ çF ö6Éftãuρ r& β r& óΟ ä. u™!%ỳ Öø. ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟ ä3 În/§‘   =  63  66  

85  ® tΑ$ s% _|yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $#  ... 〈  =  88  70  

86  ® $tΡ ø—uθ≈y_uρ û© Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) tóst7 ø9$# ... 〈  =  138  20  

87  ® öΝ ßγ ù=t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒös) ø9$# ... 〈  =  163  98  

88  ® øŒÎ) uρ x‹ s{ r& y7 •/u‘ .⎯ ÏΒ û©Í_ t/ tΠyŠ# u™ ... 〈  =  172  81  

89  ® ÷ρ r& (#þθä9θà) s? !$ oÿ©ςÎ) x8s õ° r& $ tΡäτ !$t/#u™ ⎯ ÏΒ ã≅ö7 s%   =  173  81  

90  ® ã≅ø? $# uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r't6tΡ ü“Ï% ©! $# çμ≈oΨø‹s?# u™ $oΨÏF≈tƒ#u™   =  175  40  

91  ® öθs9uρ $ oΨø⁄Ï© çμ≈uΖ ÷è sùts9 $pκ Í5 ... 〈  =  176  40  
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92  ® (#θãè‹ÏÛ r&… ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ Ÿωuρ (#öθ©9uθs? çμ ÷Ψtã   109  20  الأنفال  

93  ® Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š⎥⎪ É‹ ©9$%x. (#θä9$ s% $ uΖ÷èÏϑ y™   =  21  109-

111  

94  ® $pκ š‰ r'̄≈tƒ z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7Š ÉftGó™$#  ...〈  =  24  1  

95  ® (#θà) ¨? $# uρ Zπ uΖ÷F Ïù ... 〈  =  25  155  

96  ® (# ÿρ ãà2 øŒ$# uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% t  ...〈  =  26  155  

97  ® øŒÎ) uρ ãä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρãx x. ... 〈  =  30  43  

98  ® Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪ Ï% ©! $%x. (#θã_ t yz ... 〈  =  47  111-

113  

99  ® y7 Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# öΝ s9 à7 tƒ #ZÉi tóãΒ ºπ yϑ ÷èÏoΡ   =  53  153  

100  ® É>ù&y‰ Ÿ2 ÉΑ#u™ šχ öθtãöÏù ... 〈  =  54  152  

101  ® ¨β Î) z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρãy_$ yδuρ (#ρ ß‰yγ≈y_uρ   =  72  129  

102  ® t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#ρ ãx x. öΝ åκÝÕ ÷èt/ â™!$ uŠ Ï9÷ρ r& CÙ ÷èt/ …4   =  73  129  

103  ® ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9$# í÷ƒt“ ãã ß⎦ ø⌠$# «!$# ... 〈  53  30  التوبة  

104  ® (# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ èδu‘$t6ômr& öΝ ßγ uΖ≈t6÷δâ‘ uρ $\/$ t/ö‘ r& ...   =  31  93  
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105  ® $ yϑ ¯Ρ Î) â™û©Å¤̈Ψ9$# ×ο yŠ$tƒÎ— ’Îû Ìø à6ø9$# ... 〈  =  37  35  

106  ® β Î) šö7 ÅÁè? ×π uΖ |¡ ym öΝ èδ÷σ Ý¡ s? ... 〈  =  50  108  

107  ® ⎦È⌡ s9uρ óΟ ßγ tF ø9r' y™  ∅ ä9θà) u‹s9 ... 〈  =  65  70-111  

108  ® Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG÷ès? ô‰s% Λän öx x.  ...〈  =  66  70-111  

109  ® š⎥⎪ Ï% ©!$%x. ⎯ ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6s% ... 〈  =  69  32  

110  ® óΟ s9 r& öΝ Íκ ÌEù'tƒ é't6tΡ š⎥⎪Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6s% ...   =  70  151  

111  ® tβ%x. r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ ·6yftã … 〈  65  2  يونس  

112  ® Iωr& χ Î) u™!$uŠ Ï9÷ρ r& «!$# Ÿ... 〈  =  62  58  

113  ® š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −Gtƒ   =  63  58  

114  ®  Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰tF ÷δ$# $ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰tGöκ u‰ ...〈  =  108  17  

115  ® $ tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/!# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   ...〈  82  6  هود  

  ® çνθè=÷Gtƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© çμ ÷ΨÏiΒ 〈  =  17  17  

116  ® β r& ω (# ÿρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# ( 〈  =  26  65  

117  ® tΑ$ s) sù _|yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΒöθs% 〈  =  27  65-69  
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118  ® ÏΘöθs)≈tƒuρ Iω öΝ à6è= t↔ ó™r& Ïμø‹n= tã »ω$tΒ (  ...  =  29  26  

119  ® šù=Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7 /Ρ r& É=ø‹tóø9$# !$ pκÏmθçΡ y7 ø‹s9Î) 

(...〈  

=  49  157  

120  ® $ £ϑ n=sù u™!$y_ $tΡ âöΔr& $oΨù= yèy_ $ yγ uŠ Î=≈tã ... 〈  =  82  150  

121  ® ºπ tΒ§θ |¡ •Β y‰Ζ Ïã šÎn/u‘ ( ... 〈  =  83  150  

122  ® !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& öΝä3 x Ï9%s{ é& 4  ...〈  =  88  166  

123  ® Ÿωuρ (#þθãΖx. ö s? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß ... 〈  =  113  127  

124  ® $ tΒ uρ tβ%Ÿ2 š•/u‘ šÏ=ôγ ãŠ Ï9 3“ tà) ø9$# 8 ...  =  117  149  

125  ® β Î) uρ ó= yf÷ès? Ò=yfyè sù öΝ çλé; öθs% ...〈  75  5  الرعد  

126  ® y7Ï9≡x‹ x. uρ çμ≈oΨø9t“Ρ r& $ ¸ϑõ3 ãm $ wŠÎ/{ tã ...〈  =  37  126  

127  ® ôM s9$ s% óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’Îûr& «!$# A7x©  ...〈  65  10  إبراهيم  

128  ® ôM s9$ s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγè=ß™ â‘ β Î) ß⎯øtªΥ ... 〈  =  11  65  

129  ® tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 öΝ Îγ Î= ß™ãÏ9  ...〈  =  13  70  

130  ® (#ρ ã—tt/ uρ ¬! $YèŠ ÏΗsd tΑ$ s) sù (# àσ̄≈x yè‘Ò9$# .. 〈  =  21  48  
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131  ® tΑ$ s% uρ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# $ £ϑ s9 z©ÅÓ è% ãøΒF{$#  ...〈  =  22  50-140  

132  ®  ô‰s) s9uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î= ö6s%  ...〈  67  10  الحجر  

133  ® $ tΒ uρ Ν ÍκÏ? ù'tƒ ⎯ÏiΒ @Αθß™ §‘  ...〈  =  11  67  

134  ® tΑ$ s% Éb>u‘ !$ oÿÏ3 ‘ ÏΖ oK÷ƒuθøîr&  ...〈  =  39  80  

135  ® ωÎ) š‚yŠ$ t6Ïã ãΝ åκ÷]ÏΒ š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ßϑ ø9$# .. 〈  =  40  80  

136  ® uθèδuρ ”Ï% ©!$# t¤‚y™ tóst7 ø9$#   ...〈  39  14  النحل  

137  ®  ö≅yδ tβρãÝàΖ tƒ HωÎ) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï?ù's?  ...〈  =  33  68  

138  ® tΑ$ s% uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ°r&  ...〈  =  35  78  

139  ® tβθè= yèøg s† uρ $ yϑ Ï9 Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ $ Y7Š ÅÁtΡ ... 〈  =  56  42  

140  ® !# sŒÎ) uρ !$ tΡ ÷Šu‘ r& β r& y7 Î= öκ–Ξ ºπ tƒös% ...〈  153  16  الإسراء  

141  ® öΝ x. uρ $uΖ õ3 n=÷δr& š∅ÏΒ Èβρã à) ø9$#... 〈  =  17  153  

142  ® Ÿωuρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΟ ù= Ïæ  ...〈  =  36  1 -15  

143  ® (# þθä9$ s% uρ # sŒÏ™r& $ ¨Ζ ä. $ Vϑ≈sà Ïã $ ¹G≈sùâ‘ uρ  ...〈  =  49  75  

144  ® Iωöθs9uρ β r& y7≈oΨ÷G¬; rO ô‰ s) s9 £N‰Ï.  ...〈 =  76  71  
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145  ® ö≅è% tβ$ ysö7 ß™ ’În1u‘  ...〈  =  93  58  

146  ® !$ tΒ uρ ⎯àß r& sπ tã$ ¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$ s%  ...〈  77  36  الكهف  

147  ® yì ÅÊãρ uρ Ü=≈tGÅ3 ø9$# “ u tIsù t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑ ø9$#... 〈  =  49  128  

148  ® šù=Ï? uρ #”tà) ø9$# öΝ ßγ≈oΨõ3 n= ÷δr&... 〈  =  59  150  

149  ® ö≅è% !$yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ×|³ o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ...〈  =  110  82  

150  ® ãΑθà) tƒuρ ß⎯≈|¡ΡM} $# #sŒÏ™r& $tΒ ‘M ÏΒ... 〈  74-75  66  مريم  

151  ® |M ÷ƒ u™tsùr& “ Ï%©! $# tx Ÿ2 $ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔Î/... 〈  =  77  78  

152  ® yì n= ©Û r& |=ø‹ tóø9$# 〈  =  78  81  

153  ® ¨β Î) sπ tã$ ¡¡9$# îπ uŠ Ï?#u™ ßŠ%x. r& $pκ Ï ÷z é& ... 〈  74-73  15  طه  

154  ® Ÿξsù y7 ¯Ρ £‰ÝÁ tƒ $ pκ ÷] tã ⎯ tΒ ... 〈  =  16  73-34  

155  ®  ô‰s) s9uρ tΑ$s% öΝ çλ m; ãβρã≈yδ ...〈  =  90  60  

156  ® (#θä9$ s% ⎯ s9 yyu ö9 ¯Ρ Ïμ ø‹n= tã t⎦⎫ Ï Å3≈tã... 〈  =  91  60  

157  ® Ÿω ã≅ t↔ ó¡ç„ $¬Η xå ã≅yèø tƒ... 〈  82  23  الأنبياء  

158  ® $tΒ Íν É‹≈yδ ã≅Š ÏO$ yϑ −G9$# ...〈  =  52  60  
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159  ® (#θä9$ s% !$ tΡ ô‰y` uρ $ tΡ u™!$ t/#u™ $ oλ m; š⎥⎪Ï‰ Î7≈tã 〈  =  53  60  

160  ® $ tΒ uρ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈©à= Ï9 ⎯ ÏΒ 9 ÅÁ̄Ρ 〈  128  71  الحج  

161  ® $tΒ !#x‹≈yδ ωÎ) ×|³ o0 ö/ä3 è=÷WÏiΒ ...〈  65  24  المؤمنون  

162  ® ÷β Î) uθèδ ωÎ) 7≅ ã_u‘ ⎯ Ïμ Î/ ×π ¨Ζ Å_ 〈  =  25  68  

163  ® tΑ$ s% uρ _|yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÏμÏΒ öθ s% ...〈  =  33  77  

164  ® ÷⎦È⌡ s9uρ Ο çF ÷èsÛ r& #Z |³ o0 ö/ä3 n=÷WÏiΒ ...〈  =  34  77  

165  ® ö/ä. ß‰Ïètƒr& ö/ä3 ¯Ρ r& #sŒÎ) öΝ šFÏΒ ...〈   =  35  77  

166  ® |N$ pκ öyδ |N$pκ ö yδ $yϑ Ï9 tβρ ß‰tãθè? 〈  =  36  77  

167  ® ÷β Î) }‘ Ïδ ωÎ) $ oΨè?$ uŠ ym $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ...〈  =  37  77  

168  ® (#þθä9$ s) sù ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ r& È⎦ø⎪ u |³ t6Ï9 $ uΖÎ= ÷WÏΒ ...〈  =  47  65  

169  ® Èθs9uρ yì t7 ©? $# ‘,ysø9$# öΝ èδu™!# uθ÷δr& ...〈  =  71  132  

170  ® ö≅t/ (#θä9$ s% Ÿ≅÷VÏΒ $tΒ tΑ$ s% šχθä9̈ρ F{$# 〈  =  81  72-73  

þθä9$#) ®  م   s% #sŒÏ™ r& $uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ à2uρ $ \/# tè? ...〈  =  82  72-73  

171  ® ô‰s) s9 $ tΡ ô‰Ïããρ ß⎯ øtwΥ $tΡ äτ !$ t/# u™ uρ #x‹≈yδ ...〈  =  83  72-73  
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172  ®  šχθä9θà) tƒuρ $̈Ζ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÉΑθß™§9$$ Î/uρ. 〈  97  47  النور  

173  ® # sŒÎ) uρ (#þθããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™u‘ uρ... 〈  =  48  97  

174  ® β Î) uρ ⎯ä3 tƒ ãΝ çλ °; ‘,ysø9$#  ...〈  =  49  97  

175  ® ’Îûr& Ν ÍκÍ5θè= è% íÚẗΒ ÇΠr& (#þθç/$ s? ö‘ $#... 〈  =  50  97  

176  ® tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθã_ötƒ $ tΡ u™!$ s) Ï9... 〈  26  21  الفرقان  

177  ® tΠöθtƒuρ Ùyètƒ ãΝ Ï9$ ©à9$# 4’n? tã Ïμ ÷ƒy‰tƒ... 〈  =  27  141  

178  ® 4©tL n=÷ƒuθ≈tƒ ©Í_ tF ø‹ s9 óΟ s9 õ‹ÏƒªB r& $ºΡ Ÿξèù WξŠ Î=yz 〈  =  28  141  

179  ® ‰s) ©9 © Í_ ¯=|Ê r& Ç⎯ tã Ìò2Ïe%!$# y‰÷èt/ øŒÎ) 

〈’ÎΤ u™!$ y_  

=  29  141  

180  ® $oΨù= yèô_$# uρ š⎥⎫É) −F ßϑ ù= Ï9 $ ·Β$tΒ Î) 〈  =  74  164  

181  ® ô‰s) sù (#θç/¤‹ x. öΝ ÍκÏ? ù'u‹|¡ sù (#àσ ¯≈t6/Ρ r& ...〈  152  6  الشعراء  

182  ®  tΑ$ s% ¨β Î) ãΝ ä3s9θß™u‘ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅Å™ö‘ é& ...〈  =  27  68  

184  ® øŒÎ) tΑ$ s% Ïμ‹Î/L{ ⎯ ÏμÏΒ öθ s% uρ $ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? 〈  =  70  59  

185  ® (#θä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ $ YΒ$ uΖ ô¹r& ‘≅sà oΨsù $ oλ m; t⎦⎫Ï Å3≈tã 

〈  

=  71  59  
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186  ® tΑ$ s% ö≅yδ ö/ä3 tΡθãèyϑ ó¡ o„ øŒÎ) tβθããô‰s? 〈  =  72  59  

187  ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθãèxΖ tƒ ÷ρ r& tβρ• ÛØo„ 〈.  =  73  59  

188  ® (#θä9$ s% ö≅t/ !$ tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/#u™ ... 〈  =  74  59  

189  ® ôM t/¤‹ x. îŠ%tæ t⎦⎫Î= y™ößϑ ø9$# 〈  =  123  73  

190  ® (#θä9$ s% í™!#uθy™ !$ oΨø‹n=tã |M ôà tãuρ r&... 〈  =  136  73  

191  ® ÷β Î) !# x‹≈yδ ωÎ) ß,è=äz t⎦⎫Ï9̈ρF{$# 〈  =  137  73  

192  ® $ tΒ uρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ Î/¤‹ yèßϑ Î/ 〈  =  138  73  

193  ® z>¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫ Î=y™ ößϑ ø9$# 〈  =  176  65  

194  ® !$ tΒ uρ |MΡ r& ωÎ) ×|³ o0 $ oΨè=÷WÏiΒ 〈  =  186  65  

195  ® (#ρ ß‰ ysy_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷F oΨs) ø‹oKó™$# uρ öΝ åκß¦àΡ r&  〈  47  14  النمل  

196  ® öÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. šχ%Ÿ2 èπ t7 É)≈tã ... 〈  =  51  157  

197  ® χ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθßϑ n= ôètƒ   =  52  157  

198  ® $uΖ øŠ pgΥr& uρ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ ... 〈  =  53  157  

199  ® $ yϑ sù šχ%Ÿ2 z>#uθy_ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% ... 〈  =  56  70  
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200  ® u y9 õ3tF ó™$# uρ uθèδ … çν ßŠθãΖ ã_uρ ... 〈  39  39  قصصال  

201  ® β Î* sù óΟ ©9 (#θç7Š ÉftF ó¡ o„ y7s9 ... 〈  =  50  35  

202  ® (# þθä9$ s% uρ β Î) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰çλ ù; $# y7 yètΒ ô ... 〈  =  57  44-46  

203  ® öΝ x. uρ $ uΖò6n=÷δr& ⎯ÏΒ ¥π tƒös% ... 〈  =  58  154  

204  ® tΠöθtƒuρ öΝ ÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹sù t⎦ø⎪ r& y“ Ï™!%x. u à°  〈  =  62  142  

205  ® tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©! $# ¨, ym ãΝ Íκ ön= tã ãΑöθ s) ø9$# ... 〈  =  63  142  

206  ® Ÿ≅Š Ï% uρ (#θãã÷Š$# ö/ä. u™!$ x.u à° óΟ èδöθtãy‰sù ... 〈  =  64  143  

207  ® tΑ$ s% uρ $ yϑ ¯Ρ Î) Ο è?õ‹ sƒ ªB $# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈rO÷ρ r&   138  25  العنكبوت  

208  ® ˆξä3 sù $tΡ õ‹ s{ r& ⎯ ÏμÎ6/Ρ x‹ Î/ ( ... 〈  =  40  149  

209  ® Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫ Å2Î ô³ ßϑ ø9$# ... 〈  105  31  الروم  

210  ® z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè% §sù öΝ ßγ uΖƒÏŠ ... 〈  =  32  105  

211  ® ô‰s) ©9 tβ%x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# ... 〈  163-14  21  الأحزاب  

212  ® Ÿωuρ š∅ô_§y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈yfø9$# (4’n<ρW{$# . 〈  =  33  30-117  

213  ® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ... 〈  =  57  103  
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214  ®  ...Ÿω (#θçΡθä3s? t⎦⎪ Ï% ©! $%x. (# ÷ρsŒ#u™ 4©y›θãΒ ... 〈  =  69  102  

215  ® tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx x. ö≅ yδ öΝ ä3 —9ß‰tΡ ... 〈  68  8  سبأ  

216  ® 3“ u tIøùr& ’n? tã «!$# $¹/É‹ x. Πr& ⎯ ÏμÎ/ 8π 3¨Ζ Å_ 〈  =  9  68  

217  ® öθs9uρ #“ t s? ÏŒÎ) šχθßϑ Î=≈©à9$# š  ...〈  =  31  145  

218  ® tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρçy9 õ3 tGó™$#  ...〈  =  32  145  

  tΑ$ s% uρ ® z⎯ƒÏ% ©! $# (#θà ÏèôÒ çGó™ $# ...   〈  =  33  49-50-  

141-

145  

219  ® $ tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒös% ⎯ ÏiΒ @ƒÉ‹ ¯Ρ ... 〈  =  34  75-76  

220  ® (#θä9$ s% uρ ß⎯ øtwΥ çsYò2r& Zω≡uθøΒr& #Y‰≈s9÷ρ r&uρ ... 〈  =  35  75-76  

221  ® (#θä9$ s% !$ tΒ óΟ çFΡ r& ωÎ) ×|³ o0 $ oΨè=÷W ÏiΒ 〈  65  15  يس  

222  ® ¸ο u ô£ ys≈tƒ ’n?tã ÏŠ$ t6Ïèø9$# 4  ...〈  =  30  67  

223  ® Ÿ≅t7 ø% r& uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ tβθä9u™!$ |¡ tF tƒ 〈  144  27  الصافات  

224  ® (#þθä9$ s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ÷Λä⎢Ζ ä. $ uΖtΡθè? ù's? Ç⎯tã È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# 〈 =  28  144  

225  ® (#θä9$ s% ≅t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3s? t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σãΒ 〈  =  29  144  
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226  ® $ tΒ uρ tβ%x. $ uΖ s9 /ä3 ø‹n= tæ ⎯ ÏiΒ ¤⎯≈sÜ ù= ß™ ( ... 〈  =  30  144  

227  ® ,yssù $ oΨø‹n= tã ãΑöθ s% !$ uΖ În/u‘ ( $̄Ρ Î) ... 〈 =  31  144  

228  ® öΝ ä3≈uΖ ÷ƒuθøîr'sù $̄Ρ Î) $ ¨Ζ ä. t⎦⎪ Èθ≈xî 〈  =  32  144  

229  ® öΝ åκ ¨ΞÎ* sù 7‹ Í× tΒöθtƒ ’Îû É>#x‹ yèø9$# tβθä. ÎtI ô± ãΒ 〈  =  33  144  

230  ® $̄Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. ã≅yèø tΡ t⎦⎫ ÏΒÌôfßϑ ø9$$ Î/ 〈  =  34  144  

231  ® öΝ åκ ¨ΞÎ) (# öθx ø9r& óΟ èδu™!$ t/#u™ t⎦, Îk! !$|Ê 〈  =  69  47  

232  ® ôΜ ßγ sù #’n?tã öΝ ÏδÌ≈rO#u™ tβθããtöκ ç‰ 〈  =  70  47  

233  ® #x‹≈yδ 4 χ Î)uρ t⎦⎫ Éó≈©Ü= Ï9 § |³ s9 5>$ t↔ tΒ 〈  142  55  ص  

234  ® tΛ©⎝ yγ y_ $pκ tΞöθ n=óÁtƒ }§ ø♥Î7 sù ßŠ$yγ ÎR ùQ $# 〈  =  56  142  

235  ® #x‹≈yδ çνθè%ρä‹ u‹ ù=sù ÒΟŠ ÏΗxq ×−$ ¡¡ xîuρ 〈  =  57  142  

236  ® ãyz# u™uρ ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ Î=õ3 x© ël≡uρ ø—r& 〈  =  58  142  

237  ® #x‹≈yδ Ól öθsù ÖΝ ÅstF ø) •Β öΝä3 yè̈Β (  ...〈  =  59  142  

238  ® (#θä9$ s% ö≅t/ óΟ çFΡr& Ÿω $ L6ymötΒ ö/ä3 Î/ ( ... 〈  =  60  142  

239  ® … ã&©! ß‰‹ Ï9$ s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 〈  13-12  63  الزمر  
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240  ® ö≅è% uö tósùr& «!$# þ’ÎoΤ ÿρ ããΒ ù's? ß‰ç7 ôãr&  ...〈  =  64  22  

241  ® öΝ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù'tƒ ×≅ß™ â‘ ö/ä3ΖÏiΒ ... 〈  =  71  73  

242  ® öΝ s9uρ r& (#ρçÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ... 〈  154  21  غافر  

243  ® Α$ s% ãβöθtãöÏù !$tΒ öΝ ä3ƒÍ‘ é& ωÎ) !$ tΒ 3“ u‘ r&  ...〈  =  29  42  

244  ® $u‹ ÏKø$# %·æ öθsÛ ÷ρ r& $ \δö x. 〈  15  11  فصلت  

245  ® ÷β Î* sù (#θàÊtôãr& ö≅à) sù ö/ä3è? ö‘ x‹Ρ r& Zπ s) Ïè≈|¹ . 〈  =  13  65  

246  ® øŒÎ) ãΝ åκøEu™!% ỳ ã≅ ß™”9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫ t/ öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒr& …  =  14  65  

247  ®  ⎦ È⌡ s9uρ àM ÷èÅ_•‘ 4’n< Î) þ’În1 u‘ ...  =  50  50  

248  ® βθçΗÍ>≈©à9$# uρ $tΒ Μ çλ m; ⎯ÏiΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ AÅÁ tΡ  〈  128  8  الشورى  

249  ® … çμ s9 ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ... 〈  =  12  12  

250  ® tí uŸ° Ν ä3 s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯ Ïμ Î/ 〈  =  13  89-106  

252  ® ⎦È⌡ s9uρ Ο ßγ tF ø9r' y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# u ... 〈  28  9  الزخرف  

253  ® ö≅t/ (#þθä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u™!$t/#u™ #’n?tã 7π ¨Βé&  〈  =  22  16-64  

254  ® $̄Ρ Î) !$ tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/#u™ #’n? tã 7π ¨Β é& ... 〈  =  23  17  
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255  ® £# y‚tGó™$$ sù … çμ tΒ öθs% çνθãã$ sÛ r'sù 4 ... 〈  =  54  24  

256  ® ⎦È⌡ s9uρ Ν ßγ tF ø9r' y™ ô⎯̈Β öΝ ßγs) n=yz £⎯ä9θà) u‹ s9 ª!$ ( 〈  =  87  28  

257  ® ΘΩ¬Ρ’ Ν…⌠⎡Πς√Ω⎡ΩΤ Σ©ΤΤ⎯⇒ΤΩ∅ Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ χψΠς∏Ω⊕Σ∨ 

ε⇐⎡ΣΤ⇒⎯•ΩΘ∨   〈  

  69  14  الدخان

258  ® ô‰s) s9uρ $oΨ÷ s?# u™ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ t ó™Î) |=≈tGÅ3ø9$# ... 〈  37  16  الجاثية  

259  ® Μ ßγ≈oΨ÷ s?#u™ uρ ;M≈oΨÉi t/ z⎯ÏiΒ ÌøΒF{$# ( ... 〈  =  17  37  

260  ® ¢Ο èO y7≈oΨù= yèy_ 4’n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ ÏiΒ ÌøΒF{$# ... 〈  =  18  37-125  

261  ® öΝ åκ ¨ΞÎ) ⎯s9 (#θãΖøóãƒ šΖ tã z⎯ ÏΒ «!$# $\↔ ø‹x© 4 〈  =  19  125  

262  ® |M ÷ƒ u™tsùr& Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB $# … çμ yγ≈s9Î) çμ1uθ yδ ... 〈  =  23  39-41  

263  ® (#θä9$ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ ωÎ) $ uΖè?$ uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ... 〈  =  24  74-75  

264  ® # sŒÎ) uρ 4’n?÷Gè? öΝ Íκö n=tã $oΨçF≈tƒ# u™ ;M≈oΨÉi t/ 〈  =  25  74  

265  ® óΟ n= ÷æ$$ sù … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈s9Î) ωÎ) ª!$# 〈  166  19  محمد  

266  ® ×π tã$ sÛ ×Αöθs% uρ Ô∃ρã ÷è̈Β 4 〈  =  21  15  

267  ® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ‘‰s? ö‘ $# #’n?tã Ο ÏδÌ≈t/÷Š r& ... 〈  =  25  134  
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268  ® šÏ9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$s% š... 〈  =  26  134  

269  ® šÏ9≡sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θãèt7 ¨? $# !$ tΒ xÝy‚ó™ r& ©!$# . 〈  =  28  135  

270  ® $oΨô_t÷z r'sù ⎯ tΒ tβ%x. $pκÏù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# 〈 158  35  الذاريات  

271  ® $ yϑ sù $tΡ ô‰y ùρ $pκ Ïù uöxî ;M øŠ t/   ...〈  =  36  158  

272  ® $ oΨø. ts? uρ !$ pκÏù Zπ tƒ# u™ ... 〈  =  37  158  

273  ® y7 Ï9≡x‹ x. !$tΒ ’tAr& t⎦⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% ... 〈  =  52  67  

274  ® (# öθ|¹#uθs? r& ⎯ Ïμ Î/ 4 ... 〈  =  53  67  

275  ® $tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯Åg ø:$# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) È〈 
βρß‰ç7 ÷èu‹Ï9  

=  56  82  

276  ® ãΛä⎢ ÷ƒ u™tsù r& |M≈̄=9$# 3“ ¨“ ãèø9$# uρ 〈  33  19  النجم  

276  ® nο 4θuΖ tΒ uρ sπ sWÏ9$̈W9$# #“ t÷z W{$# 〈  =  20  33  

277  ® ãΝ ä3 s9 r& ãx. ©%!$# ã&s!uρ 4©s\Ρ W{$# 〈  =  21  33  

278  ® y7 ù= Ï? #]ŒÎ) ×π yϑó¡ Ï% #“ u”ÅÊ 〈  =  22  33  

279  ® ÷β Î) }‘ Ïδ HωÎ) Ö™!$ oÿôœ r& !$ yδθßϑçGø‹®ÿxœ öΝ çFΡ r& ... 〈  =  23  33  
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280  ® Ü=≈ptõ¾r& uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# !$tΒ Ü=≈ ptõ¾r& ÉΑ$uΚ Ïe±9$# 〈  77  41  الواقعة  

281  ® ’Îû 5Θθèÿ xœ 5Ο‹ÏΗxquρ 〈  =  42  77  

182  ® 9e≅ Ïß uρ ⎯ÏiΒ 5ΘθãΚ øts† 〈  =  43  77  

283  ® ω 7ŠÍ‘$ t/ Ÿωuρ AΟƒÍx. 〈  =  44  77  

284  ® öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6s% y7 Ï9≡ sŒ š⎥⎫ ÏùuøIãΒ 〈  =  45  77  

285  ® (#θçΡ%x. uρ tβρ •ÅÇç„ ’n? tã Ï]Ζ Ïtø: $# ËΛ⎧ Ïà yèø9$# 〈     =  46  77  

286  ® (#θçΡ%x. uρ šχθä9θà) tƒ #x‹ Í←r& $uΖ ÷F ÏΒ ... 〈  =  47  77  

287  ® $ tΡ äτ !$t/#u™uρ r& tβθä9̈ρ F{$# 〈  =  48  77  

288  ® öΝ s9 r& Èβ ù'tƒ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθãΖtΒ#u™  ...〈  100  16  الحديد  

289  ® §Ν èO $ uΖøŠ ¤ s% #’n?tã Ν ÏδÌ≈rO#u™ $ oΨÎ=ß™ ãÎ/ 〈  =  27  16  

290  ® Æì sùö tƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ ... 〈  41  11  المجادلة  

291  ® uθèδ ü“ Ï% ©! $# yl t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ... 〈  158  2  الحشر  

292  ® öΝ s9 r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà) sù$tΡ  ...〈  =  11  103  

293  ® È≅sVyϑ x. Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# øŒÎ) tΑ$ s% Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9  ...〈  =  16  141  



  
  
 

213 
 

294  ® tβ%s3 sù !$uΚ åκ tJt6É)≈tã $yϑ åκ ¨Ξr& ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ... 〈  =  17  141  

295  ® ô‰s% ôM tΡ%x. öΝ ä3 s9 îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ ym Î  ...〈    161  4  الممتحنة-

162  

296  ® $ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yèøgrB Zπ uΖ÷F Ïù t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 (#ρ ãx x. ... 〈  =  5  162  

297  ® ô‰s) s9 tβ%x. ö/ä3 s9 öΝ ÍκÏù îο uθó™é& ×π uΖ|¡ ym ... 〈  =  6  162  

298  ® øŒÎ) uρ tΑ$ s% 4†y›θãΒ ⎯Ïμ ÏΒ öθs) Ï9 ... 〈  102  5  الصف  

299  ® y7 Ï9≡sŒ … çμ ¯Ρr'Î/ MtΡ%x. öΝ ÍκÏ?ù'̈? Ο ßγ è= ß™â‘ Ï ... 〈  65  6  التغابن  

300  ® Ÿωr& ãΝ n=÷ètƒ ô⎯tΒ t, n=y{ uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# çÎ7 sƒ ø:   27-82  14  الملك  〉 #$

301  ® y7 ¯Ρ Î) uρ 4’n? yès9 @,è= äz 5ΟŠÏà tã 〈  166-99  4  القلم  

302  ® (#θä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u™  ... 〈  59  23  نوح  

303  ® çν x‹ s{ r'sù ª!$# tΑ%s3tΡ Íο tÅz Fψ $# #’n<ρ W{$#uρ 〈  158  25  النازعات  

304   ® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zο uö9 Ïès9 ⎯ yϑÏj9 #©ý øƒ s† 〈 =  26  158  

305  ® ©Í_ tGøŠ n=≈tƒ àM øΒ£‰ s% ’ÎA$ u‹ptÎ: 〈 137  24  الفجر  

306  ® Ìyϑ s) ø9$# uρ # sŒÎ) $ yγ9n=s? 〈 17  2  الشمس  
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  فهرس الأحاديث النبوية

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  96  ...أتشفع فى حد من حدود االله   1

  85  ...االله عليه وسلم فصلينا وراءه اشتكى رسول االله النبي صلى     2

  89  ...اصنعوا كل شيء إلا النكاح   3

  151  ...إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه   4

  165  ...إن كان النبي صلى االله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترِمَ قدماه   5

  103  ...إن موسى كان رجلاً حييا ستيرا  لا يرى من جلده شيء   6

  71  ...أو مخرجي هم   7

  38  ... تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة  8

  105  ... تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك  9

  165  ...جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم ببردة   10

  94  ...رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار   11

  88  ...فإذا كان العام المقبل إن شاء االله صمنا اليوم التاسع   12

  57  ...فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير االله   13

  21  ...قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى   14

  165  ...كنا واالله إذا احْمَرّ البأس نتقي به   15
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  154  ... من شر قد اقتربلا إله إلا االله، ويل للعرب   16

  87  ...لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر   17

  99  ...لعن االله اليهود، حرمت عليهم الشحوم   18

  57  ... لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  19

  61  ... لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  20

  29  ...بال أقوام قالوا كذا وكذا  ما  21

  116                                    ... ما بال دعوى أهل الجاهلية ؟  22

  95  ...هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟   23

  159  ...والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر   24

  125  ... ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم  25

  103  ...حك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ وي  26

  34 ...لا إله إلا االله كلمة أشهد لك بها عند االله : يا عم قل  27

  156  ... يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن  28

  76  ...يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر   29
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  فهرس الأعلام المترجم لهم

  الصفحة  العلم المترجم له  الرقم

  118  س البستانيبطر  1

  56  البوصيري  2

  117  أبو رغال  3

  22  غطيف بن عبد االله  4

  22  كلب بن وبرة  5

  137  لورانس  6

  22  مراد بن مذحج  7

  94  مزدك بن نامذان  8

  118  اليازجيناصيف   9
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الأصول جامع .)هـ606: ت( ،الجزري دمحم بن المبارك السعادات أبو الدين مجد، الأثير ابن 

 -  الملاح مطبعة -  الحلواني مكتبة. 1ط. الأرنؤوط القادر عبد: تحقيق. الرسول أحاديث في

  .م1972 هـ، 1392. البيان دار مكتبة

الإتحافات السنية . )هـ1367: ت(، الأزهري، محمد منير بن عبدة آغا النقلي الدمشقي 

  .دار ابن كثير: وتبير - دمشق. بالأحاديث القدسية

ييز الفرقة الناجية عن الفرق التبصير في الدين وتم. )ت.د(، الإسفراييني، طاهر بن محمد 

  . م1983. عالم الكتب: بيروت. 1ط. كمال يوسف الحوت: تحقيق. الهالكين

 جهود. )هـ1420: ت(، قيصر بن أشرف بن محمد بن الدين شمس االله عبد الأفغاني، أبو 

 .م1996 -  هـ 1416. الصميعي دار. 1ط. القبورية عقائد إبطال في الحنفية علماء

. السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء. )هـ1420: ت(، الدين ناصر الألباني، محمد

  .م1985 – هـ1405. الإسلامي المكتب: بيروت .2ط

  .العارف    مكتبة : الرياض. 5ط. صحيح الترغيب والترهيب. الألباني، محمد ناصر الدين

  . مكتبة العارف: الرياض. السلسلة الصحيحة. الألباني، محمد ناصر الدين - 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها . الألباني، محمد ناصر الدين - 

   .م2000 - هـ1421. المكتبة الإسلامية: عمان- الأردن. 5ط .من سقيمها

: بيروت. 3ط. لابن أبي عاصم ل الجنة في تخريج السنةظلا. الألباني، محمد ناصر الدين - 

  .م1993 - هـ 1413. المكتب الإسلامي
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. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الكويت. 1ط. صحيح أبي داود. الألباني، محمد ناصر الدين - 

 .م2002 - هـ1423

ارف مكتبة الع: الرياض. 1ط. الترمذي سنن وضعيف صحيح .الدين ناصر الألباني، محمد - 

 .م2000 - هـ1420. للنشر والتوزيع

روح المعاني في تفسير . )هـ1270: ت(، محمودأبو الفضل شهاب الدين السيد ، لوسيالآ

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. القرآن العظيم والسبع المثاني

مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها . بارقعان، أشرف بن عبد الحميد بن محمد

  . م2005- هـ1426. دار ابن الجوزي: السعودية. 1ط .لى المسلمينع

: ت(، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري،

  . م1981 - هـ1401. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. صحيح البخاري. )هـ256

شرح . )هـ449: ت(، البكري القرطبيابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

. مكتبة الرشد: الرياض - السعودية .2ط. أبو تميم ياسر بن إبراهيم: قتحقي. صحيح البخاري

  .م2003-هـ1423

محمد عبد االله : تحقيق. معالم التنزيل. )هـ516: ت(، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود

  . م1997- هـ 1417. دار طيبة للنشر والتوزيع. 4ط. النمر وآخرون

. مطبعة المنار: مصر. 1ط. معالم التنزيل. البغوي، الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد

  .هـ1347

 الآيات تناسب فينظم الدرر . )هـ809: ت(، البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر

 .م1995- هـ1415. دار الكتب العلمية: بيروت. عبد الرزاق غالب المهدي: تحقيق. والسور
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. 2ط. محمد سيد كيلاني :تحقيق. ديوان البوصيري. )ت.د(، محمد بن سعيد ،البوصيري

  . م1974-هـ1393. مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة

. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 8ط. فقه السيرة. البوطي، محمد سعيد رمضان

  . م1979-هـ1399

أنوار التنزيل . )هـ791: ت(، الخير عبداالله بن عمر الشيرازي البيضاوي، ناصر الدين أبو

  . م1982 -هـ 1402. دار الفكر. وأسرار التأويل

:  تحقيق. الكبرى سننال). هـ458: ت(، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ،البيهقي 

  .م1994  - هـ1414. الباز دار مكتبة :المكرمة مكة. عطا القادر عبد محمد

محمد ناصر الدين : تحقيق. مشكاة المصابيح. )ت.د(، بريزي، محمد بن عبد االله الخطيبالت

  .م1985 - هـ1405. المكتب الإسلامي: بيروت. 3ط. الألباني

. الجامع الصحيح سنن الترمذي. )هـ209: ت(، الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي

  . التراث العربيدار إحياء : بيروت. أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق

. مسائل وفتاوى نجدية. التميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان

  .  دار العاصمة. الرياض - المملكة العربية السعودية

 السياسة. )هـ728: ت(، الحراني الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تيمية، تقي ابن

. السعودية العربية المملكة :والإرشاد والدعوة والأوقاف ميةالإسلا الشئون وزارة. 1ط. الشرعية

  .هـ1418

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس

  . هـ1369. مطبعة السنة المحمدية: القاهرة. 2ط. محمد حامد الفقي: تحقيق. الجحيم

أنور : تحقيق. مجموع الفتاوى. باس أحمد بن عبد الحليم الحرانيابن تيمية، تقي الدين أبو الع

  . م 2005 -هـ  1426. دار الوفاء. 3ط. عامر الجزار - الباز 



  
  
 

220 
 

الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس - 

  . الطبعة السلفية: لقاهرةا. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: تحقيق. البرية

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام . أحمد عبد الرحمن الحليم الحراني أبو العباس ابن تيمية، - 

 . مكتبة ابن تيمية. 2ط. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي: تحقيق. ابن تيمية

هر الحسان في تفسير الجوا .)هـ876: ت(، مخلوف بن محمد بن عبدالرحمن زيد أبوالثعالبي، 

. دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت. 1ط. تحقيق أبو محمد الغماري الإدريسي الحسني. القرآن

  .م1996-هـ1416

أبو : تحقيق. الكشف والبيان. )ت.د(، الثعلبي، أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري

 . م2002 -هـ1422. لعربيدار إحياء التراث ا: لبنان - بيروت. 1ط. محمد بن عاشور

. 1ط. ارييإبراهيم الأب: تحقيق. التعريفات ).هـ816: ت( ،الجرجاني، علي بن محمد بن علي

   .هـ1405. دار الكتاب العربي: بيروت

. 5ط. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر

  . م2003- هـ1424. مكتبة العلوم والحكم: ة المنورةالمدين - المملكة العربية السعودية

 محمد:  تحقيق. القرآن حكامأ ).هـ370: ت(، بكر أبو الرازي علي بن أحمد ،الجصاص

  .هـ1405.العربي التراث إحياء دار: بيروت. قمحاوي الصادق

. زاد المسير في علم التفسير. )هـ597: ت(، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد

  .هـ1404. المكتب الإسلامي: بيروت. 3ط

 العلم دار: بيروت .4ط. الصحاح .)هـ393: ت( ،حماد بن إسماعيل ،الجوهري

  .م1990.للملايين

. دار ابن حزم: لبنان - بيروت. 1ط. ن والسنةلماذا لعن اليھود في القرآ. الحاج، أحمد إبراھيم

  . م1994 -ھـ1415
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صحيح ابن حبان بترتيب . )هـ354: ت(، يمي البستيابن حبان، محمد بن أحمد أبو حاتم التم

  .م1993 - هـ 1414. بيروت: مؤسسة الرسالة. 2ط. شعيب الأرنؤوط: تحقيق. ابن بلبان

  . دار العلم للملايين: بيروت. 4ط. العرب تاريخ موجز. حتي، فيليب

ار الفكر د. المحلى). هـ456: ت(ري، ابن حزم، أبو محمد علي أحمد بن سعيد الأندلسي الظاه

  .للطباعة والنشر والتوزيع

 – بيروت. 3ط. العرب أنساب جمهرة. الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد اأب، حزم بنا

  .م 2003 - هـ 1424. العلمية الكتب دار: لبنان

. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. ، حافظ بن أحمدحكمي

 . مكتبة حميدو: الإسكندرية

. 2ط. شعيب الأرنؤوط وآخرون: تحقيق. مسند الإمام أحمد. )هـ241: ت(، ابن حنبل، أحمد

  . م1999- هـ 1420. مؤسسة الرسالة

تحقيق عادل أحمد عبد . البحر المحيط .)هـ754: ت(، أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف

  . م2001 - هـ 1422. دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت. 1ط. الموجود وآخرون

تفسير الخازن  .)هـ741: ت(، الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي

  .م1979- هـ1399. فكردار ال :لبنان - بيروت .المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل

دار المنار للنشر : عمان. 1ط. الأتباع والمتبوعون في القرآن. الخالدي، صلاح عبد الفتاح

  .م1996 - هـ1417. والتوزيع

  

:  على الموقع الإلكتروني. لا تتخذوا بطانة من دونكم: مقال على النت بعنوان. الخالدي، صلاح

aljazeeratalk. Net/forum/showthread. Php?t=14338...http://www 
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دار : بيروت  .5ط. مقدمة ابن خلدون. )ت.د(، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ابن خلدون،

  . م1984. القلم

دار الكتب : بيروت. سنن أبي داود. )هـ275: ت(، بو داود، سليمان بن الأشعب السجستانيأ

  . العلمية

سعود جامعة الإمام محمد بن : السعودية. التدابير الواقية من التشبه بالكفار. دوكلي، عثمان أحمد

  . ھـ1417. الإسلامية

  .هـ1411. الرياض. كيف تواجه الشهوة. الدويش، محمد بن عبد االله 

 . التشبه والتقليد الأعمى يقتلان الإبداع والابتكار والرجولة: مقال على النت بعنوان. الدويش

• http://www.alhejaz.net/vb/showthread.php?t=1027 

: بيروت. 1ط .مفاتيح الغيب. )هـ606: ت(، الرازي، محمد بن عمر التميمي الشافعي

  .م 2000 - هـ 1421. دار الكتب العلمية

: تحقيق. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. الرازي، محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد االله

  .هـ1402. دار الكتب العلمية: بيروت. علي سامي النشار

 .في غريب القرآن تفرداالم .)ھـ502: ت(، مدأبو القاسم الحسين بن مح الراغب الأصفھاني،

  . دار المعرفة :بيروت. محمد سيد كيلاني: تحقيق

: لبنان-بيروت. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. )م1935: ت(، رضا، محمد رشيد

  . دار المعرفة للطباعة والنشر

  . م1990. الهيئة المصرية العامة للكتاب. تفسير القرآن الحكيم. رضا، محمد رشيد بن علي

: تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس .)هـ1205: ت(، ضى الحسينيالزبيدي، محمد مرت

  . مجموعة من المحققين
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دار .  دمشق. 2ط. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. الزحيلي، وهبة بن مصطفى

  .هـ1418–الفكر المعاصر 

  .  هـ1388. دار الفكر: بيروت. 2ط. الوسيط في أصول الفقه الإسلامي .الزحيلي، وهبة

على الموقع  .مكانة الفتوى ومزالقها: مقال على النت بعنوان. الزعتري، علاء الدين

  http://www.dahsha.com/viewarticli.php?id=28323 :الإلكتروني

على . إعجاز القرآن في تربية العقلية العلمية:  مقال على النت بعنوان. جمال محمد.الزكي، د

  http://www.yaqin.net/?page=articles/11/11-012    :موقع الإلكترونيال

 الحقائق عن الكشاف .)هـ538: ت(، الخوارزمي عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري،

 إحياء دار :بيروت .المهدي الرزاق عبد :تحقيق .التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل

  .العربي التراث

حقيق الأستاذ عبد الرحيم ت. أساس البلاغة . أبو القاسم محمود بن عمرار اهللالزمخشري، ج

  .م1979. دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت- لبنان  .محمود

  . دار الفكر العربي. زهرة التفاسير. )م1974: ت(أحمد مصطفى،  أبو زهرة، محمد

  .م1975-هـ1395. بغداد. 3ط. أصول الدعوة. زيدان، عبد الكريم

 .م1992- هـ1412. دار الفكر: لبنان -بيروت. العقائد الإسلامية. ، السيدسابق

 الواحد عبد أديب محمد: تحقيق. القرآن غريب .)ت.د(، عزيز بن محمد بكر السجستاني، أبو

  .م1995 - هـ1416 .قتيبة دار. جمران

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام . )هـ1376: ت(، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

  .م2000- هـ 1420. مؤسسة الرسالة. 1ط. عبد الرحمن بن معلا اللويحق: تحقيق. المنان
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن . )هـ982: ت(، أبو السعود، محمد بن محمد العمادي

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. الكريم

. بحر العلوم. )هـ375: ت(، السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي

  . دار الفكر: بيروت. محمود مطرجي: تحقيق

  .م2007. جامعة القدس المفتوحة. 2ط. الثقافة الإسلامية. السيد، عزمي طه 

الدر المنثور في التفسير . )هـ911: ت(، السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين

 . 1993. دار الفكر: بيروت. بالمأثور

المملكة العربية . 2ط. لباب النقول في أسباب النزول. جلال الدين عبد الرحمنالسيوطي، 

 . م2004 - هـ1425. مكتبة نزار مصطفى الباز: الرياض - السعودية

. النزول أسبابي ف النقول لباب. الفضل أبو محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي

  .العلوم إحياء دار: بيروت

 . المكتبة التجارية الكبرى: مصر. الاعتصام .)ت.د(، إسحاقالشاطبي، أبو 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. تفسير السراج المنير. )هـ977: ت(، الشربيني، محمد بن أحمد

أضواء البيان في . )هـ1393: ت(، الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني

. دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت. تمكتب البحوث والدراسا: تحقيق. نإيضاح القرآن بالقرآ

  .م1995هـ 1415

محمد سيد : تحقيق. الملل والنحل. )ت.د(، الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد

  . هـ1404. دار المعرفة: بيروت. كيلاني

فتح القدير الجامع بين فني الرواية  .)هـ1250: ت(، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  . م2001-هـ1422. دار الكتاب العربي: لبنان- بيروت. 2ط. ية من علم التفسيروالدرا
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المصنف في الأحاديث . )هـ235: ت(، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي

  .هـ1409. مكتبة الرشيد: الرياض. 1ط. كمال يوسف الحوت: تحقيق. والآثار

  . كتبة التوثيقية مال :السعودية. كتاب التوحيد فتح المجيد شرح. آل شيخ، عبد الرحمن بن حسن

. دار الصابوني. 5ط. روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن. الصابوني، محمد علي

  .  م198-هـ1406

أحمد الأرناؤوط وتركي : تحقيق. الوافي بالوفيات. )ت.د(، الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك

  . م2000 - هـ1420. ثدار إحياء الترا: بيروت. مصطفى

جامع  .)هـ310: ت(بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير

  . م2000 -هـ 1420. مؤسسة الرسالة. 1ط. نالقرآآي البيان عن تأويل 

. دار الكتب العلمية: بيروت. 12ط. تاريخ الأمم والملوك. الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر

  . هـ1407

دار : القاهرة .1ط. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. )هـ1431: ت(، محمد سيد ،نطاويالط

  .م 1997 .النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

. اللباب في علوم الكتاب. )هـ880: ت(، ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي

  .م 1998- هـ  1419. دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت . 1ط

دار سحنون للنشر : تونس. التحرير والتنوير .)م1973: ت(، ابن عاشور، محمد الطاهر

  . والتوزيع

دار : القاهرة. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. )هـ1388: ت(، عبد الباقي، محمد فؤاد

  . م2001 -هـ1422. الحديث
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 .)هـ463: ت(، مري القرطبيعمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم الن اأب ،بن عبد البرا

دار الكتاب : لبنان - بيروت : تأليف . 1ط. إبراهيم الأبياري: تحقيق. لإنباه على قبائل الرواةا

  .م1985 -هـ 1405 .العربي

. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. عبد الوهاب، سليمان بن عبد االله بن محمد

  . مكتبة الرياض الحديثة: الرياض

: الرياض. عبد العزيز بن زيد الرومي وآخرون: تحقيق. مختصر السيرة. وهاب، محمدعبد ال

  . مطابع الرياض

. دار الثريا - دار الوطن. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. العثيمين، محمد بن صالح بن محمد

  . هـ1413

: دريةالإسكن - جمهورية مصر العربية. 1ط. شرح رياض الصالحين. العثيمين، محمد بن صالح
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"The phenomenon of Imitation and following in the Holly 
Qur'an"  

Prepared by 
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Dr.  Odeh  Abdullah 

Abstract  

          Similarity, following, emulation, following the right path, 

compulsion, precedence and succession are all terms that cluster around 

imitation and harmonize with it. But the nearest to it is similarity and 

following Imitation as such is the central topic and subject of this study. 

          Since the universe does not conduct itself in vain and things are not 

brought about risk folly, and behaviors do not emanate from vaccum, there 

is a causer for every event and a reason for every result. 

          As this is the case, imitation could not have been widespread in all 

epochs, and it could not have preoccupied overwhelmingly hearts had it not 

been for causative factors that have produced and nurtured it. On top of 

these factors is ignorance of the reality of divinity and mission of prophets. 

Second to ignorance in its repulsiveness is the pursuit of whim, particularly 

when it comes to doubts over creeds or legislation, or when it comes to 

pursuing personal desires and appeals allured by Satan's or Sultans. 

Furthermore, there is nothing more equal to ignorance and pursuing whims 

in their repulsiveness other than timidity and weakness. If one fears 

someone else, one will think of him as a leader and take him an exemplar 

to whom he claps, well-pleased and well pleasing. In the same taken, if one 

is incapable of  confronting 
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 and defying, one will be inclined to obedience and submission. Finally, if 

you like, you imitate whom you like, whether he is dead or a live. The 

same has been the practice with prophets and righteous people. 

          Imitation and following occur in numerous domains, the most 

prominent of which is the creed. Hence, the symphony of desire to send 

angels rather than human beings has been repeated in addition to speeches 

ridiculing prophets and calling for expelling and torturing them along  with 

denial of resurrection after death, and perpetually attributing sin and 

disobedience to fate. Further, imitation is found in ordinances of Islam, 

ruituals and laws. It also reaches its extremity in morals: morals of the 

people of the book (Jews and Christians),hypocrites and polytheists. This 

imitation has been prevalent and widespread that it has become one of the 

characteristics of our time. 

          Imitation and following have negative impacts on the nation and 

individuals. Among these painful impacts are those which we experience 

while  alive, particularly division, seclusion in groups, impatience, loss of 

support, widespread of corruption in its hideous forms, and alignment with 

atheist. All of these result in spoiling minds, distorting culture and probably 

infidelity and apostasy from Islam. 

           Not only these, for in the Hereafter there will be grief, and 

contention which ignites blame and repoof between successors and their 

predecessors in their disgraceful confrontation.  
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           As long as imitation has this ugly face, these dangerous 

consequences and painful impacts, it becomes imperative to confront and 

curb it. We can do so by deriving lessons from the punishment inflicted 

upon previous nations with the aim of guarding ourselves against those 

nations' profanity. Yet speaking alone about this matter does not render 

things right unless there is a good example to follow and an approach to 

take. 

          The study has concluded that the Glorious Qur'an has paid a lot of 

attention to the question of imitation and following in view of their grave 

impacts in this world and in the Hereafter. It has also concluded that one of 

the most dangerous diseases threatening societies is ignorance, for it results 

in personal weakness leading to imitation and joining of others.              

  

 

  

  




